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هذا كتاب عن الاجتماع السياسي الإإسلامي » بحثنا فيه قضية 
تكوين المجتمع السيساسي الإسلامي ومقوماته » وقضية الذولة 
الاسلامية . 


وقد تضمن أبحانا عن الأساس 'النظري للدولة ف الإسلام على 
مستوق التشريع ؛ اتيعنا فيه فنيه] في البحث أدى إلى اكتشاف أن 
(مشروع الدولة) على المستوى النظري نتيجة ضرورية للتشريع ء وإلى 
أن إقامتها ‏ على المستوى العملي في المجتمع السياسي - نتيجة 
ضرورية لكون الآمة مسلمة ملتزمة بالشريعة . 

وهذا المنهج يختلف عن المنهج المتبع عند معظم الدارسين 
لهذه المسائل . الذي يقوم على اعتبار أن مشروع الدولة والحكومة 
«جزء)» من التشريع الإسلامي . وليس «نتيجة» لهذا التشريع : 

وتضمن هذا الكتاب ابحائاً عن المبادىء ‏ الأسس والقيم 
السياسية الأخلاقية التي شكلت » وكونت المجتمسع السياسي 
الإسلامي » ومن ثم تعتبر الأساس الذي يقوم عليه مشروع الدولة 
الإسلامية . 

وتضمن أبحاثاً عن التطبيق التاريخي للمجتمع السياسي والدولة . 


كك 


وقد الممنا على نحو الإيجاز بالمعالم الكبرى للدولة الإسلامية 
في عهد النبي (ص) والحكومة الإسلامية الأولى التي تكونت ونمت 
برئاسته وقيادته 

وبحثنا فيه مسألة استمرار الدولة بعد النبي (ص)ء وهي المسألة 
التي يدور حولها ويها الجدل بين الإسلاميين وغير الإسلاميين من 
السياسي في المجتمعات الإسلامية في العصر الحديث . 

وبحثنا أخيراً (الخصوصية الشيعية في إطار الإسلام) فيما يتعلق 
0 العمل مح (اخفك ١‏ التغلب والجور) 3 وفيما يتعلى ا 
رع ٠‏ وهي مسألة 00 جد في فضايا الحركة الإسلامية العالمية . 
وأهمها قضية المشروع السياسي الإسلامي في العا الحديث 3 
وتشكيل الدولة الإسلامية على المستوى الوطني أو القومي . 

وامل أن تساهم هذه الأبحاث في إضاءة وحل بعض المشاكل 
الفقهية والفكرية التي تواجه الحركة الإإسلامية العالمية على المستوى 
العالمي 2 والقومي 3 والوطني 3 في صياغة الخطابف السياسي 3 وفي 
أسلوب العمل ٠‏ وفي العلاقات مع النفس » ومع الآخرين » وتواجه 
المشروع السياسي الإسلامي في لقي المسلمين له » وقبولهم به . 

كما آمل أَنْ تساعد هذه الأبحاث في إثراء الحوار حول هذه 
المسائل 6 والتشاكل » فيما بين قيادات الحركة الإإسلامية العالمية 2 
بهدف حلها على أسس تزيد الحركة رودا وفاعلية 2 وتجمع كلمة 
فصائل هذه الخركة على قَوَاسِمَ مشتركة ,» وتساعد في ترسيخ وحدة 
الامة: . 

ويأتي هذا الكتاب ثانياً في ابحائنا عن المسألة السياسية في 
الإإسلام بعد كتابنا (نظام الحكم والإدارة في الإإسلام» : 


+ 


ونسأل الله تعالئ أن يوفقنا لنشر الأبحاث الأخرى في هذه 
المسألة » وهو الموفق لكل خير » والمعين على كل طاعة » والحمد لله 
رب العالمين » وَصَلَى الله على نبينا محمد , واله وصحبه الذين اتبعوه 
بإحسان . 


ها14١١ شوال سئة‎ ١ 


#اسشديفشراليث 








أولاً : إِنَّ مسألة الحكم في الإسلام ‏ باعتباره مشروعاً للتطبيق 
على هذا المجتمع الإسلامي . أو ذاك - قد بحثت في العقود الأخيرة . 
من قبل كثيير من الإسلاميين فُقهاءً ومجتهدين . وعلماء دين . 
ومفكرين . لجل «أسلمة المجتمع» اك على قاعدة 
الفكر الإسلامي والفقه الإإسلامي . وعلى نهج ما يسمى «السلفية» 
تارة » و«الاصولية» اخرى . 

والهدف المنشود هو إعادة صياغة وتركيب المجتمع . وفقاً للفقه 
الإسلامي كما انتهئ إليه تطوره في مجالاته ‏ غير العبادية المحضة ‏ 
المتعلقة بقضايا المجتمع السياسي . وعلاقاته الداخلية » والخارجية . 
والأسرة ء واقامة حكم سياسي إسلامي يحقق هذا الهدف في 
المجتمع . ويحميه . ويعيد الحياة والفاعلية إلى المشروع الحضاري 
الإسلامي : 

وهذا هو التيّار التاريخي في الحركة الإسلامية المعاصرة التي 
تلتقي عليه كل أحزابها وتجمعاتها على ما بينها من تنوعات مذهبية؛ أو 
تفرضها خصوصيات في هذا المجال المحلي الوطني . أو القومي 0 
ذاك. يجمعها الآسم الذي اخترعه الغربيون لها. وهو«الاصولية 
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الإسلامية» » وهي تسمية تشي بجهلهم للإسلام, كما تة تشى بالرغبة في 
اعتبار هذه الحركة شذوذاً عن إسلام المجتمعسات الإسلامية . » والأنظمة 
الإإسلامية متا يتضمن الرغبة في حمل هذه ايفاك والأنظمة 
على رفض: هذه الحركة ومطاردتها . بدل أن تتفاعل معهاء ولهذا الكيد 
وامكااية قفي الور + 

وقد بلغ هذا التيار ذروته العليا. وحقق إنجازه الاعظم غ٠‏ في 
الثورة الإسلامية الإيرانية » وتأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية . 

ثانياً : وبحثت مسألة الحكم في الإسلام ء مكل احير 
مسلمين منفتحين على الإسلام » مستجيبين لندائه . باعتباره 0 
ساسا ب عقا نا لي الإسلامية ء ولهذا الشعب المسلم ء 
ذاك . 

ويلح هؤلاء الباحثون على الدعوة إلى إعسادة النظر في الفقه 
الإإسلامي باعتياره مشزوها لصيفة مجتمعية 2 عاد النظر في بعض 
مفردات نظام الحكم ‏ كما يفهمه كل فريق من هؤلاء ‏ أو إعادة النظر 
قينا جا «لتامين قن ادنك لمن عراف إلى ضرورة «تحديث 
الإسلام» . بحيث يستدعي تطبيقه أقل قدر ممكن من التغيير في تكوين 
ملامح مجتمعات المسلمين المعاصرة التي تحمل سمة الحضارة 
الحديثة 2 وأقل قدر من التمايز عن المجتمعات الحديثة الغربية . 1 
الشركة : 

ثالثاً : بُحثت هذه المسألة من قبل باحثين مسلمين متغربين . 
ام موقفاً متحفظاً نقدياً باعتباره مشروع ا ا كا 
حضارياً ٠‏ لهذا الشعب المسلم . أو ذاك حسب انتماءاتهم الوطنية . 
أو القومية لاعتقادهم ان شك 5 أن الإسلام إذا تحول إلى صيغة 


)١(‏ راجع نماذج من هذه الآراء وغيرها في و«حوار حول تطبيق الشريعة اللإسلامية» مجلة 
امد السوار »اله اي ره بع 1588م ١٠81١ا‏ هار 
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دوه الاسم اجام الاآخر » وإل كال ال او 
في في التزام المسلم , في حياته الخاصة . بالشرع الإإسلامي » وفيهم من 
يعارض ذلك ايضا . 

رابعاً : وبُْحثت مسألة الحكم من قبل باحثين غير مسلمين (مستشرقين 
500 يقفون من الإسلام ‏ ومن الحكم الإإسلامي وإكنامته فن: فبندا 
المجتمسع الإسلامي» أو ذاك ٠‏ موقفاً يراوح بين التحفظ والحَدّر 
الشديد . وبين الغداء . وهو موقفف ء يبتني دائما أو في كبحو من 
الحالات . على الأحكام الخاطئة . وسوء الفهم . ولا يخلوء في كثير 
فو الأسات :قن كبرد اللي 


وكثيرون من هؤلاء » كالفثة الثالشة المتقدّم ذكرها » يتكرون 
بصورة قاطعة وجود أي مفهوم للدولة والحكومة في الإسلام 0 ونسبوا 
لفن الإإسلام في هذا الشان جملة من الإفتراءات والأباطيل تشوه 
الحقائق الموضوعية الراسخة في المعتقد الإسلامي . وفي الشريعة 
الإسلامية . 

لقد بحثت هذه الفقكات مسألة الحكم في الإسلام من زوايا 
متنوعة حسب الصورة مكحا الوم ب وعلاقتها 
بهة .6 وموقفها مله 2 ولكن أبحاثها ودراساتها تشترا تشك - في حدود اطلاعنا ‏ 
في خطأ منهجي كبير 3 سواء في ذلك 0 الملتزمين بالإسلام 0( 
والمتعاطفين معه . أو دراسات المتحفظين من الإسلام » والمعادين 
له , 

رهذا الخطأ المنهجي هو : أن هذه الدراسات تنطلق لبحث 
مسألة الحكم في الإس لام . بعد وفاة النبي (ص) . عند أهل السنة . 
في الكتاب والسنة . اعتبرها الدارسون متعلقة بمُسألة الحكم مباشرة . 
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وتخاملوا سيا باععارها تصرضبا قائمنة تشييات: تتعتمة صبيفة تشرينية 
منفصلة عن سائر مبسادىء ومفردات العقيدة الإسلامية » ومجالاات 
الشريعة الإسلامية . 

كما 0 هذه الات لاست تنطلى ص التمسربة ا 
7 

ويرك الإإسلاميون في هذه النلصوص . وهذه التجربة ٠.‏ دلالة 
على تشر يع الحكم في الإسلام ٠‏ وعلى وجوب إقامة الحكم الإإسلامي 
في كل زمان ومكان . بينما لا يرئ فيها غير الإسلاميين . من مسلمين 
وعيصسرهم ٠‏ هده الدلالة 3 ولو سلموا يذلك فإنهم يرون فيها صيغة 
مرحلية افتضاها زمان مضى . وظروف تبذّلت . ولا بد من العدول عنها 
إلى صيغة معاصرة اكثر ملاةمة للزمان والأحوال . 
عندهم بديهية - ار سس قي السسر ارط أو العري 7 
أن مكوت نظام كديس امنااميا ... 

بينما المسلّمة البديهية وفقاً لهذا المنهج هي : إِنْ كل شعب 
مسلم . على المستوى الوطني ٠.‏ أو القومي . يجب بالضرورة أنْ يكون 
له نظام حكم وحكومة يحفظانه , ويضمنات سلامته وتقدمه 3 أما أن 
يكون هذا النظام . وهذه الحكومة . إسلامي 50656 
وغير بديهية ا ال ا ا 
(الأمريكي) مشلا » أو غيرهما لا يدان 2 ون بج اط نكم 
وحكومة . نمك ان تكون تارة اشتراكية عمالية 3 واشرق:رأشجالية 
ممحافظة ٠‏ مع التزام المسدوح في تكوينه ونهحه العام بالديموقراطية 
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المجتمع السياسي الإسلامي يمكن أن يستمر مسلماً في تكوينه ونَهُجه 
العام . ويكون قابلا لي نظام لا يتنافى مع الإإسلام باعتباره عقيذة 
المجتمع . دون أن يكون نظام الحكم إسلاميا ٠‏ فالمهم هو استمرار 
الإسلام في الامة وتان الامة مولمة موفعية : 

والمنهج المتبع غالبا . لا ينهض بإثبات دعوئ الإسلاميين على 
نحو مقنع . قاطع للجدل . في هذه المسألة المبدثية . والتصوص 
المعتمدة لا تستطيع أن تجيب على التساؤلاات الكثيرة المشارة حول 
ضرورة قيام حكم إسلامي بهذ بهذه الصيغة. أو تلك . من الصيع 
المتداولة ٠‏ لان الإإسلام كتابا وسنة لم عرو تبي حاميا بعسالنة 
الحكم والنظام السياسي . منفصلا عما عداه من مسائل وقضايا العقيدة 
والشريعة ‏ بعد وفاة النبي (ص) عند أهل السنة . وبعد غيبة الإمام 
الثاني عشر (ع) عند المسلمين الشيعة . 

ومن هنا كان ما يلاحظ كثيراً في الكتابات الإسلامية حول هذه 
المسألة تجاه التساؤلاات المشككة والناقدة التي يثيرها ممثلو الإتجاهمات 
غير الإسلامية الذين أشرنا إليهم : إن الموقف الذي يواجه به 
الإإسلاميون تساؤلاات هذه الإتجاهات موقف دفاعي ٠‏ يلوذ غالبا الي فر 
بن مسألة الحكم السياسي هي تشريع إلهي ا د قابل 
للأخحذدذ والرد. معتمدين على نصوص غير اح الدلالة على 
المدعى . 

وهذا المنهج يجعل من مسألة المجتمع السياسي القائم على 
أساس الإسلام . والدولة الإإسلامية . والنظام الإسلامي . والحكومة 
الإسلامية . ومسألة الحكم برمتها . قضايا غيبية تعبّدية مخضة . وهذا 
ما يضعف موقف الإسلاميين من فقهاء . وعلماء دين . ومفكرين . في 
مواجهة الااطروحات الااآخرى . 

ومن الامور الواضحة عند كل فقيه مستنير ٠.‏ متبحر . إن مسساس 
الحكم » والولاية . والمعاملات . والأحكام المتعلقة بسير المجتمع 
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وتنظيمه .2 امون هينه 4 البعد عن التعبّد المحض . 
الصحوة الاسلامية » ومشكلاتها : 

وقد انعكس على مسألة الحكم الإسلامي من الناحية النظرية . 
وعلى الدعوة إلى إقامة الحكم الإسلامي . على المستوى العملي 
السياسي ء الموقف العدائي غير الموضوعي ؛ وغير العلمي . الذي 
اتخنته قينادات العالم :الشربى + الفكرية والسيناسينة 0 من والصحوة 
الإسلامية» » على مستوى الوعي والسلوك في العالم الإإسلامي » ومأ 
تركته من تأثير على المواقف التي اتخذتها الجماعات والتنظيمات 
الإإسلامية » من القضايا السياسية المطروحة . والإنظمة الحاكمة . وهو 
ما سماه الإإعلام الغربي وال مولة الإسلامية) . 


إن هذا الموقف منطلق من عداء دفين وتاريخي لالإسلام 
والمسلمين » ومن حرص القوى العظمئ ‏ (الأمبريالية) الغربية 
والأمريكية خاصة ‏ على الإستمرار في تحكمها الإقتصادي . 
والسياسي . والثقافي . في العالم الإسسلامي بهدف استلحاقه 
واستتباعه . وهذا ما يجعل (الأمبريالية) وسائر القوئ العظمى . تواجه 
بالعداء والكبيد كل محاولة للانبعاث . واستعادة الذات . وامتلاك 
المصائر . 

وقد ساعد (الأمبريالية) على ترويج موقفها ونهجها في العالم . 
وسو المتيلمين 2 وتوظيفها في التعبئة النفسية . والفكرية . والسياسية . 
ضد اطر وجنات إقامة الحكم الإإسلامي » بعض الأخطاء التي ارتكبها 
الإإسلاميون في عملهم السياسي ٠‏ و تجاه الأحداث ٠.‏ 500 
من الجماعات الاخرى . من مسلمين . وغير مسلمين . 

هذه المواقف والمسلكيات التي السمثت - في بعض. الحالات ‏ 
بالفجاجة . والتسرع . وسوء التقديرٍ ٠‏ فضلا عن الاك العف الذي 
استخدم في بعض الحالاات ٠‏ همي ما أتاح لاعداء الحركة الإإسلامية أن 
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يقدّموا للعالم هذه الوقائع والمواقف على أنهينا هي النموذج الذي 
سيكون عليه المجتمع الإسلامي . والحكم الإسلامي (الاصولي) ! . 
عودة إلى مسألة المنهج : 

بعد هذا الإاستطراد . نعود إلى كلرامنا عن المنهج في بحث 
مسألة الحكم في الإسلام ٠‏ فنعيد القول بأنَّ الخطأ في المنهج هر 
الذي أدئى إلى ظهور بعض الثغرات في الأبحاث حول مسألة الحكم 
الإسلامي . 

وفي تقديرنا إِنَّ المنهج الأكثر سداداً ودقة . في هذه المسألة. 
هو الذي يقضي بدرس قضايا المجتمع السياسي . والدولة . والنظام . 
والحكومة في الإسلام . على أساس أن تشريعاتها مندمجة في النسيج 
المتلاحم لكليات ومفردات العقيدة والشريعة في الإإسلام ٠‏ ملابسة لكل 
مبدأ . وقاعدة . وحكم . فيهما . 

فقضية الحكم ليست قسماً من أقسام الشريعة الإسلامية . وفصلا 
من فصولها . و (باباً) من أبوابها . داهن وطييةم فيها. و(نتيجة) 
لها . و(سمة) فيها . تتولد منها تولد الثمرة من الشجرة . والضوء من 
الكسحسن... 

وعلى هدي هذا المنهج تظهر النصوص . والشواعد . ذات 
العلاقة بالمسألة السياسية الإإسلامية . بكامل 00 راتسناتها ٠‏ ويظهر 
تكاملها وترابطها فيما بينها . وفيما بين سائر كليات ومفردات العقيدة 
والشريعة . وفيما بينها وبين سائر مبادىء . وقواعد . وأحكام الشريعة 
الإسلامية . وتظهر قوة وصلابة الرؤية السياسية الإسلامية من جهة . 
ومرونتها من جهة اخرى . ويظهر ثباتها من جهة . وقابليتها لاستيعاب 
ال ورت 

وعدن أن ما ورد في السنة النبوية الشريفة المروية عن النبي 
قوفن ان أهل البيك الوتعجوميق زع في شأن «من مات 


١ /ا‎ 


ولنتعرت إمام زمانه ا 6 يعبر عن هذه الحقيقة التى ذكرناها. 
واعتبرنا أنّها في أساس منهج البحث عن مسألة الحكم في الإسلام . 

فمن ذلك الحديث المشهور المستفيض المروي عن النبي 
(وص) : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية»<١)‏ 1 

ومن ذلك ٠‏ رواية والجبارت بن اام عن 0 الصادق 
ا ا 0 نعم . قلت : اديه 
ديدلا 4 او جاهلعة لا ترك إنات ؟ كال جداهلية كفس م ونفاق + 
وضلال2'9 . 

ورواية (مسلم) في (صحيحه) . عن عبد الله بن عمر . قال : 

«سمعت رسول الله (ص) يقول : من خلع يدأ من طاعة لقي الله 
يوم القيامة لا حجة له . ومن مات وليس في عنقه بيعة . مات ميتة 
جاهلية(") , 

ورعاية (أحمد بن حنبل ) في (المفتدك» ‏ :فاك : 

وقال رسول الله ورص) : من مات بغير إمام مات ميتة 
-جاهلية(*" , 


ورواية (محمد بن مسلم) . عن الإمام الباقر (ع) . قال : 
«كل من دان الله عر وجل بعبادة يجهد فيها نفسه . ولا إمام له 


)١(‏ الشووي : رياضي الصالحين : ص ١114‏ (طبم مصرسلة ١88‏ ه) . وابن أبي 
الحديد : شرح نهج البلاغة . 

(؟) وساتل الشبعة ,: الحدود والتعزيزات/ حد المرتد/ البابا : 31١‏ . 

“") صحبح مسلم / كتاب الإمارة/ باب الأمر بلزوم الجماعة . 

:) السند : 4/ 45. ورواه البخاري/ أبواب العتن/ باب ؟. ورواه (مسلم) في الباب 
السدكور أعلاه : ومن كره من اميد شيئا فليصب, عليه . فانه من خرج م الملطاة 
شيرا . مات ميتة جاهلية» . 


من الله » فسعيسه غير مقبول . وهو ضال متحير ع والله شانىء 
لأعماله . ٠‏ - إلى أنُ قال : «وإن مات على هذه الحال » مات ميتة 


كفر » ونفاق . 

دواعلم يا محمد ! إن كه الجور وأتباعهم » لمعزولون عن دين 
الك + قك كيلو واصلراة:. 0 

ومن ذلك رواية (زرارة) » عن الإمام الباقر (ع) أيضاً » قال : 

اه ذروة الأمرء ومفتاحه » وسئامه , وياب الأشياء 3 ورضى 
الرحمن . الطاعة للإمام بعد معرفته . . .)20 . 

ومن ذلك رواية (المفضل بن عمر) .» عن الإمام الصادق رع 2 
أنَّهُ كتب إليه كتاباً فيه : 

«إِنْ الله لم يبعث نبياً قط » يدع وإلى معرفة الله ليس فيها 
طاعة في أمرء ولا نهي ٠»‏ وإنما يقبل الله من العباد بالفرائض التي 
ا ل 

«ومن أطاع 2( وحرّم الحرام 3 ظاهره وياطئه 34 وصلّئ 3 وصام 1 
وحج . واعتمر » وعظم حرمات الله » ولم يدع منها شيئاً ٠‏ وعمل بالبرٌ 
كله . ومكارم الأخلاق كلهاء وتجنب سيئهاء وزعم اله مدل 
الحلال .2 ويحرم الحسرام » بغير معرفة النبي (ص) » لم يحل لله 
حلالاً . ولم يحرم له حراماً . 

دإ من صلَئ » وصامء وحج », واعتمرء 0 
بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته . فلم يفعل شيئاً من ذلك . 
إلى أن قال ١‏ لوز ذلك كله يكز تتعركة رجال يد اق على حليه 
بطاعته 2 ومو بالاخمل عنه)9" , 
)١(‏ وسائل الشيعة : /١55/١‏ أبواب مقدمة العبادات/ باب 89 اح 18 . 
(؟) المصدر نفسه : 91١/١‏ . 
(؟") المصدر نفسه : 946/١‏ 
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إِنَّ هذه النصوص لا يمكن أَنْ تُفهم على وجه صحيح إلا على 
ضوء ما ذكرنا » فإن معرفة إمام الزمان » وموالاته ., وطاعته - وهي 
تعابير عن الإلتزام البجانر بالسلطة |الشرعية الإسلامية ‏ امور تدخل في 
صحة واستقامة الإلتزام كله ؛ لأنْ مسألة الحكم دخيلة في تركيب 
الشريعة الإسلامية 00 . فمع فقدان هذا الإلتزام يكون ثمة خلل 
عميق لا ينحصر في مسألة الحكم . وإنما يسري في جميع وجوه 
و1 

5 » فلماذا تكون ميته جاهلية ؟ ولماذا لا يقبل له عمل ؟ إذا 
كانت مسألة الحكم قسماً من الشريعة في مقابل أقسام الخو ينانا 
من أبوابها » وفصلاً من فصولها . + لإحري علو الخال بمدوتت عملت بي 
سائ ئر وجوه حياته» وإِنْ لم يستقم في مسألة الحكم . إذ لا علاقة 
تكاملية ء أو تفاعلية . بين قسم وقسم . أو باب وباب » كما لو صام 
ولم يصلٌ . أو صلّئ يوماً ولم يصل, يوماً أو صلَئ فريضة ء ورك 
أخرى » ونظائر ذلك » ففي جميع هذه الأمثلة لا تؤشر المعصية على 
الطاعة » ولا تمحو السيئة الحسنة . وعلى هذا قوله تعالئ : 

«... وآخرون اعترفوا بذنوبهم . خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاًه290 . 

ولكن مسألة الحكم على خلاف ذلك » فهي من قضايا العقيدة 
والشريعة معاً. وهي تلابس وتمازج كلا منهما » ومن هنا » كان 
الإخلال بها يجعل ميتة المسلم جاهلية » ويجعل أعماله فاقدة لركن 
فى أوكانها: 

وقضية الحكم . بما هي من قضايا العقيدة » ليست قضية غَيبيّة 
تعبّدية » وإنما هي قضيّة عقلية موضوعية » تتصل بالبّعد السياسي - 
الإجتماعي للإسلام ء» كما تتصل بالبعد التعبّدي القردي . أو السلوك 


” : سورة التوبة/ مدنية : 4/الآية‎ )١( 


الفردي المعيشي في الإسلام بالنسبة إلى المسلم » كما تتصل بسالبعد 
المجتمعي لسلإاسلام باعتباره دين الجماعة » وباعتبار نظام الواجيات 
الكفائية فيه » على ما منفصله في بعض أقسام هذا البحث . 

ويظهر على هدي هذا المنهج أَنَّ كثيراً مما لم يعتبره الفقهاء 
والمفسرون آيات أحكام هو آيات أحكام وضعية سياسية ؛ أو قا يمية 1 
وكأن سلفنا الصالح رضون الله عليهم وجزاهم خير الجزاء على ما 
قدّموا من جهد ء قد اعتبروا آيات الأحكام 2 وصنفوهأ على نهجح 
التبويب الفقهي الذي درجوا عليه في مؤلفاتهم الفقهية » » ففاتهم النظر 
في كثير من الآيات التي تتضمن أحكاماً وضعية سياسية , أو تنظيمية . 

وسنحاول في هذا البحث نُ ندرس (المسألة السياسية في 
الإسلام) من وجوهها الهامة كافة ٠»‏ على قاري هذا المنهج 5 ومن الله 
تعالئ نستمد العون والتوفيق . والحمد لله ربب ب العالمين 5 وصلّئ الله 
على سيدنا محمد وآله الطاهرين » وصحبه الذين او بإحسان . 


م وى 9 
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الترابط الداخلي » والتفاعل بين مستويات وأطر الشريعة والعقيدة : 

إن درساً عميقاً للعقيدة الإسلامية , والشريعة الإسلامية, 
يستكشف العلاقات الداخلية ٠‏ بين جزئيات ومفردات العقيذة » ومع 
مبادئها وقواعدها الكلية » والعلاقات بين العقيدة والشريعة .» هو درس 
ضروري للفقيه والمفكر المسلمين . 


إن هذا الدرس يكشف عن ترابط وثيق ء عملي وتفاعلي » بين 
جميع كليات وجزئيات العقيدة والشريعة الإسلاميتين . ويكشف نتيجة 
لهذا الترابط عن بناء نظري كامل متكامل . في خطوطه ومبادئه العامة 
الكلية » ومغرداته وجزئياته التفصيلية . بحيث يكون كلا واحداً » يؤثّر 
أيّ حذف . أو تجاهل لمبدأ من مبادئه . أو تفصيل من تفصيلاته 
الثابتة » على التماسك والهيكلية العامة برمتها . 

وقد نبّهنا إلى هذه الحقيقة العظيمة المعجزة في الإسلام في 
كتابئا (بين الجاهلية والإسلام) قبل ما يقرب من عشرين عاما » حيث 
قلئا في فصل (الحرية والمسؤولية الشخصية) من هذا الكتاب : 


وأستطردٌ هنا لأشير إلى أَنَّ مما يجب أن يكشف النقاب عنه هو 


م" 


البناء الهيكلي الكامل . وسأقصى ما يستطاع من التفصيل . للدين 
الإإسلامي في مبادئه العامة » وعقيدته . وشريعته , واخخملاقياته. 
وتوضيح العلاقات المتفاعلة بين هذه المكونات للدين الإسلامي 
الحئنيف . ٠‏ فإِنَّ ذلك إذا تمٌّ فسيتكشف للناس منه أمر عظيم من إعجاز 
الله سيحانه وتعالى في هذا الدين . 

«وما كتب حتى الآن في هذا الموضوع الشريف . - في حدود ما 
اطلعت عليه لا يتعذى الإشارات البسيطة السريعة . امال الله تعالى 
أن يقيّض لهذا الأمر من ينجزه » رأ نظي المح من اعون 
وترفيقاً » لإنجازه»27 . ب 


الشاهد القراني : 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذه الحقيقة في آيات 
عدة منها : 

: -قوله تعاللى‎ ١ 


#. . أفتؤمنون يبعض الكتاب . وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إل خحزي في الحياة الدنيا ‏ ويوم القيامة يُردُون إلى 
أشد العذاب . وما الله بغافل عما تعملون©9؟ . 

إن الله تعالئ قد أنكر على هؤلاء القوم اتباعهم المنهسج الإنتقائي 
في موقفهم من دين الله » وحذّرهم من الخزي في الدنيا » ومن أشد 
العذاب في الآخرة 3 إذا أَصندٌ وا على اتباع هذا المنهج التجزيثئي 
للدين » لأنهم بذلك يخرجون عن الدين . 

*" -قوله تعالى : 
)١(‏ محمد مهدي شمس الدين : بين الجاهلية والإسلام : ص ١١١/منشورات‏ المؤسسة 


(7) سورة البقرة/ مدنية : ؟/الآية : ه 
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8# .ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم . وتؤمنوت بالكتاب 
» وإذا لقوكم قالوا : أمناء. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 

004 5 

فإ الله تعالى قد جعل المؤمنين بالكتاب كله ملزمين بأنْ تكون 
مواقفهم العملية منسجمة مع إيمانهم 2 إِذ بذل”ك يتكامل اللإيمان في 
نفسهء ويتكامل في توجيه الحياة العملية . وبذلك تكون حياتهم تعبيرا 
عن تكامل وترابط الإسلام في كل واحد . 
مغزى الارتداد بإنكار الضروري : 

وحقيقة أَنَّ الإسلام وكل واحد» تظهر في الحكم بإرتداد المتكر 
لضروري من ضروريات الإسلام » إذا لم يكن الإتكار عن شبهة . وهو 
مادلت عليه روايات كثيرة9) ٠‏ وصرح به كتير من فقهاء المسلمين”9" . 
واعتبره علماء الكلام من السديهيات . 

فَإِن هذه المسلمة العقيدية والفقهية (كفر متكر الضرورى») لا 
يمكن أن تفهم على وجه صحيح ل من زاوية 3 الإسلام (كل واحد) 
مترابط متشابك الأجزاء ٠‏ وليس (مجموع اموز 3 ومن ثم فإنكار جزء 
منه » أو تفصيل فيه ء يؤدي إلى إنكار ولو غير مباشر ‏ للجميع ٠‏ فإن 
الوحدة الداخلية تنهار بالإنكار للضروري فيه . ويستدعي إنكمار 


(١»سورة‏ ال عمران/ هدنية + #/الآية : 1١9‏ . 

(5) وسائل الشيعة : 7١/1١‏ -07؟/ أبواب مقدمة العبادات/ باب : ؟/ الأحاديث : 
#"'و*١او١1اوهعأوكا‏ . 

() قال الشيخ, في (النهاية : 71١‏ و١97)‏ : «مس شرب الخمر مستحل” لها حل دمه . 
ومن استحلٌ الميتة » أو الدم . أو لحم الخنزير » ممن هو مولود على فطرة الإسلام » 
فقد أرتدٌ بذلك. عن الدين » ووجب عليه القتل بالإجماع» . وإلى هذا ذهب السيد إبن 
زهرة في (الغلية) فير يحث الردٌة » والمحقق في (الشرائع) و (الإرشاد) . وظاهر عبارة 
(كاشف الغطاء) ع أن المسألة إجماعية حيث عر عن الحكم بالكفر. » حتى مم 
احتمال الشبهة ء بأنه (مذاق الأصحاب) . 


؟ 


الضروري بإنكار ما يلازمه من ضروريات وغيرهاء وهي تستلزم 
ضروريات أخري يسري إليها الإنكار » بلا فرق في ذلك بين ان يحون 
الإنكار لأعظم الأحكام الشرعية حرمة أو ! أغدية كالامور التى بني عليها 
الإسلام » وبين أَنْ يكرن دون ذلك من أحكام الله التي ثبت بالضرورة 
أنها من شرع الله . 
ومن هنا افتعليل الفقهاء والمتكلمين لسبب الكفر بإنكار 
الضروري » بأنه تكذيب للنبي (ص) ء لا يعني أنه إساءة وإهانة 
للرسول (ص) ٠‏ وإنما يعني أنه إنكار للنبوة ء م ضحد انها ينا 
لالإسلام عن الله » باعتياره كلا واحدا . 
ركل عازن وفيعة النرهان) السك ان شعت ار 1 ارون 
إلى هذه الحقيقة . حيث قال : «المراد بالضروري الذي يكفر ونكرهٍ 
الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين ولو بالبرهان » ولو لم يكن مجمعاً 
عليه » إذ لقا | دبج فر جر إجار الغريتة »؛ وإنكار صدق النبي 
(ص) مثلا في ذلك الأمر . . 
فإِن قوله : ل يومىء إلى 
هآ ؤكرنا , 
وهذه المسلّمة العقيدية . والفقهية . هي التعبير الفقهي الكلامي 
عن الآاية المباركة : #. . أفتؤمنون ببعض الكتاب. وتكفرون 
ومما يؤكد هذاما ورد في رواية (عبد الرحيم القصير) » عن أبي 
ل اع ا ار د و فكتب إليه: 
. والإيمان هو الإقرار باللسان » وعقد في القلب . وعمل بالأركان 5 
, 


. أصول الكافي : 77/1 . راجع الملحق الأول في نهاية هذا الكتاب‎ )١( 


م5" 


نظرة أولية جزئية : 

تمهيد: 

مما يجب أن يلاحظ هنا أنه لم يرد في أصل الشريعة تقسيم 
أحكامها إلى عبادية » ومعاملية » وسياسية . وما إلى ذلك مما جرى 
عليه المصطلح الفقهي . وبني عليه التبويب الحديثي والفقهي 1 

لقد كان التشريع ينزل على قلب رسول الله (ص) » ويتكامل ١‏ 
ليصوغ حياة الإنسان كلها بكل ما لها من أبعاد » فينزل القران وتنزل 
السنة » وفيهما في نص واحد ‏ حكم شرعي لما اصطلح عليه بإسم 
(العبادة) . وحكم شرعي لما اصطلح عليه (المعاملة) ‏ وحكم تنظيمي 
أو سياسي » وكلها تتواشج فيما بينها بعلاقات من داخلها . وتتركز ‏ 
متواشجة - على موضوع واحد هو الإنسان المسلم . #فردا » وجماعة »ع 
زآمةة. 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم أن الله تعالئ قرن الإيمان به 
وهو التزام قلبي تعبيسره المباشر في العبادة المحضة الاين سبيل 
الله بالأموال م والأنفس 6 وهو عمل سياسي مادي يتصل بالمجتمع 
السياسي ومضمونه العقيدي . والثقافي 5 والإقتصادي ؛ ودوره الإإقليمي 
والعالمي . وهذا وذاك يتصلان اتصالا عملياً ا بالمصير اللاخروي 
للمسلم » وهو النجاة في الآخرة . والفوز برضوان الله » رزقنا الله 
إياه . 

فمن ذلك قوله تعالئ : 

«يا أيها الذين امنوا . هل أدلكم على تجا رة تنجيكم من عذاب 
اليم : تؤمنون بالله ورسوله . وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ا و . بغفر لكم ذنويكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار . . . 2084 . 
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وقوله تعالى : 

«وإذا أذلت سورة أن آمنوا بالله 6 وحاهدوا سبع رسوله 2 
إستأذنك أولوا الطول منهم ٠...‏ لكن الرسول والذين أمنوا معه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم . ك3 . 

ومن أجل تكوين فكرة أولية » جزثئية ومعصدودة » عن حقيقة : إن 
الإسلام كل وااحد ‏ لا تغني عن الدراسة التحليلية الشاملة ‏ نلاحظ أنَّ 
التشريع الإسلامي يتشخص في ثلاثة أطر عامة 3 هي : 

تشريعات للفرد المسلم 5 
 "*‏ تشريعات للأسرة المسلمة 1 
عت له ار رت المسلم . 

ولدى التأمل في 3 تشريعات كل إطار ٠‏ فإنسا نجده يلايس الإطارين 
الآخرين 3 0 في جميع مستوياته اسان » فلا تكاد تجد 
حكماً للفرد بمعزل تام عن التكاليف المتعلقة بالجماعة والمجتمع . 
ولا تكاد تجد حكماً للجماعة والمجتمع ليس للفرد علاقة به . ولا تكاد 
تجد حكما من أحكام الأسرة معزولاً عن أحكام الفرد والجماعة . 
١‏ تشريعات الفرث المسلم : 

(أ) الجانب العبادي المحض : 

من تشريعات الفرد المسلم ما يتصل بالجانب العبادي التعبدي 
المحض لله تعالى . وهو تعبير عملي » مادي . مباشر » عن عفيدة 
التوحيد لله تعالئ ء والإتباع للنبي (ص) نتيجة للإيمان بالنبوة . 

وذلك من قبيل الصلوات المفروضة . وصلاة النافلة ٠‏ وحبج 
الإإسلام 5 وح النافلة غ وصوم شههر رمضان » وصوم النافلة ٠»‏ وصوم 
الكفارة , وها رهد الله تعالر' فيط وحض عليه . من النوافل في هذه 
)١(‏ سورة التوبة /مدنية : 9/الآيات : 388-485 . 


الم 


العبادات » من تلاوة القرآن . والدعاء . والذكرء والتسبيح . وما 
يتصل بكل ذلك من شؤون الطهارة الشرعية » والنظافة » واللياس ٠»‏ 
والزينة » وغيرها . 

إِنَّ شروط ومقدمات هذه العبادات تلابس أحكاماً تتصل بالزمان 
والمكان ٠‏ ونوع علاقة المسلم بالمكان ء. والماء ء والتراب . والئياب ٠»‏ 
والسفرء والحضر. وحاجات الآخرين إلى المال » والطعام ء 
والشراب . وغير ذلك . 

وفي هذا الشأن العبادي, المحض وما يتصل به » وغيره . نلاحظ 
3 الشارع المقدس قد لاحظ امور تتصل بسلامة البيئة » ونظافة المدن 
والتجمعات السكنية فيما وجه إليه المسلم من آداب التخلي م 
ييول أذ يتشوط في شطوط الأنهار 2 أ في فيء النزال (محطات 
استراحة المسافرين) » والحدائق العامة ء» والمنتزهات . ولا في مساقط 
الثمارء» وتحث الأشجار المثمرة في البساتين » والمزارع » وغيرها. 
ولا في جادة الطريق » ولا في مورد مياهء ولا في جاري المياه ء» أو 
راكدها . ولا في الحمام (حيث البركة التي ينظف فيها المستحمون 
أجسامهم) . والتوجيه الوارد بشأن ترك القمامة في البيت ء ونظافة 
الشوارع وأفنية البيوت20 . 

ولا تختص هذه التشريعات بالطهارة الصلاتية . وإنما هى عامة 
مطلقة لجميع حالات المسلم ٠‏ ولكن الفقهاء والمحدثين ذكروها ‏ في 
السنة والفقه ‏ في ابواب الطهارة لصلتها بالعبادة الصلاتية . 

وينبغي الإشارة هنا إلى التكاليف الشرعية المتصلة بعلاقة المسلم 
بالبيئة عموماً » وعلاقته بالطبيعة . 


/5١- 8١ : وص‎ ١6 : -71؟/ أحكام الخلوة/ الباب‎ 578/١ : وسائل الشيعة‎ )١( 
١7-١4 الباب : ”/ ح:١91١١/17/5؟ 1 79/4/ جهاد النفس/ باب 59 -ح‎ 
.؟أ١ وصفحة هلا كلا؟ :اح‎ 


١ 


ومن ذلك : حماية الحياة الحيوانية في الطبيعة بالنهي عن صيد 
اللهو » وتقييد الصيد لأجل إشباع الحاجة إلى الطعام » بقيود تمنع من 
استئزاف الحيأة اللحيوانية . 

00 

فمن ذلك : ما روى من أن النبي (ص) أرسل الصحابي 
المشهور (ضرار بن 0 إلى منع الصيد من (بني أسد)("© . 
الأمصار » ورخص في دنا بالقرئ0© . 

0 

ومن ذلك : نهي النبي (ص) عن أكل لحوم الحمر الاهليةء 
لقلا تنقر ض »ء أو ينقص عددها مع الحاجة الماسة إليها في الحمل 
00 . وهذا من النواهي الصادرة لييان حكم تنظيمي ولايتي أقتضته 
مصلحة المجتمع . ٠‏ لا لبيان حكم إِلْهي ثابت في أصل الشرع ء أي إِنَّ 
النبي 0 نهى -- باعتباره حاكماً وقائدا َ قفي رواية عن ا 

«نهى س1 الله (رص) عنها يوم (خيبر) » وإنما نهى عن ايا 
في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس . وإنما الحرا م ما حرم الله عر 
وجل في القران !0" , 

ومن ولك : حماية الأحراش والغابات العامة . باعتبارها ملكية 
للدولة , أو للآأمة, يمنع من التصرف بها بغير استئذان » كما يمنع 
التصرف الزائد على الحدود اللازمة للحاجة . 

ومن ذلك : تحريم إفساد الطرقف العامة المشتركة » بالتخريب » 
والأقذار. وغير ذلك من الأحكام » وحماية البنية المجتمعية كفرض 
الحجر الصحي » وتحريم إحداث الضجيج . 
)١(‏ الاصابة : ؟5/ 7١9 - 7١8‏ (ترجمة ضرار بن الأزور) . 


(7) من لا يحضره الفقيه : "5١7/7‏ . 
(5) الكاني : 787/5 . 


يض 


والأوامر في هذه الواجبات والمستحبات . هي أوامر شخصية 
تماما» وفي المصطلح الفقهى : واجبات ومستحبات عينية تعيينية . 
وكذلك النواهمي بطبيعة الحال » نواه تشخصية تماماً 1 

(ب) الجانب الحياتي : 


ومن تشريعات الفرد المسلم ما يتصل بالجانب الحياتي من قضايا 
المأكل » والمشرب » والملبس ء والمسكن . والانشطة الإإقتصادية 
المتصلة بها » والمتوقفة عليها » مثل : التجارة » ال ضيفت 
والحرف » والصناعات » والإجارات 5 وبسائر أنواع المكاسب . وما 
تولده من أنشطة ة وعلاقات . 


والتكاليف في هذا القسم » يتداخل فيها التكليف الشخصي 
الخاص (الواجب العيني التعيبني ) . مع التكليف العام الذي يتصل 
بالمجتمع : (الواجب الكفائي) . 

فما كان مما يتوقف عليه انتظام حياة الفرد نفسه ٠‏ وتقتضيه 
00 3 يكون انها شخصياً عليه 3 ومازادعن ضرورته 2 وتوقف 

عليه توفير الكفاية » أو الضرورة للجماعة » أو للمجتمع ؛ يكون واعنا: 
شخضياً » ذا طابع عام » وهومأاً اصطلح عليه الفقهاء ب «الواجب 
الكفائي » : 

والوجوب الكفائي سنخ من التشريع يتفرد به الإسلام وحده ‏ فيما 
نعلم ‏ من بين الشرائع كلهاء وهو تشريع عام » تترتب على التقصير 


في امتثاله » مسؤولية شخصية . 
(ج) الجانب المجتمعي : 


مسلم ا حن الأخرين 2 لعن العام ل 2 5 
مسلمين فقط . أو عه ريه خرف مضافة إلى هذا العنوان العام 


رذن 


كالاً ررحام ( والجيرات (٠‏ والقوم 3 والمجتمع . 

وهذه التشريعات هي واجبات التعاون والبر 3 وحرمة الإيذاء 
والإضرار » والإزعاج » والقيام بواجب الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المذكر , والتعامل 3 والتواصل » والتعايش بالمعروف والاحسان 3 
وسائر ما يتعلق بآداب وواجبات المعاشرة ومحرماتها . مثل إصلاح ذات 
البين » والسّعي في حوائج ع الاين والعول ‏ للثائن حيها .ا وتحريم 
الغيبة 6 والنميمة 04 والقذف 2( والكذب 3 وَشَهَادَة الزور » والغش 3 وما 
إلى ذلك29 . 

هذه هي الجوانب التي تظهر فيها التشريعات الموجهة إلى الفرد 
المسلم 1 

وهذه واجبات ومحرمات شخصية . وقد يلاس بعضها (الوجوب 

0 

الكفائى ) الذي يدمج تكاليف المجتمع بتكليف الافراد » وبالعكس 5 
.١‏ دمج التكاليف المتنوعة , وتداخلها » وتكاملها : 

هذا الدمجج بر بين الفرد والجماعة . وشؤون المفرد. وشؤوت 
الجماعة » ل" يختص بالمجال الحياتي للفرد » وعلاقته - باعتبارم فردا 
ويد فود لو لم يكن في العالم غيره . . لكان مكلفاً جالا قاد 
الآخرين ن - باعتبار كل واحد منهم فرداً وحيداً متوحداً » لولم يكن في 
العالم غيره 4 لكان فكلفا 2 والجماعة فاخار فا جياه ذات شخصية 
معصسوية عامة » جدرج هيا حسوموت الأفراد ع وذلك عن طريق هذا 


)١(‏ لم يوضع باب خاص لهذا القسم من التكاليف الشرعية في اميقم الحديث والفقه 
الذي درج عليه المؤلفون . ومفردات هذا القسم منتشرة في ابترانين كثيرة . منها: 
نوات المعاشرة والسفر . قاض آداب البييع والنكاح ع والقضاء والحدود والجئايات . 
ومنها ما يتصل بالمساكن وبنائها » وما يحفر فيها وحولها من بار ومصارف للنفايات . 
وحريم المنزل . وغيره ٠.‏ وحرمات المساكن » والمسائل المتعلقة بالضجيج : ع 
ذلك مما يجده المتتبع . 


3 


الإبداع التشريعي العظيم المتمثل بالتدا مل . والترابط » والتكامل ‏ 
على جمييع المستويات تقريباً ‏ بين الوجوب العيني التعييني ٠‏ وبير: 
الوجوب الكفائي 

قلنا : إِنَّ هذا الدمج لا يختص بذلك . وإِنّما يتعداه ليشمل أشد 
دزون القكرة تعميكة ‏ وعضوضية ع 5كين وهيو السحال العيادي 
المحض . 

3 5 2 

ففي حين ان الشارع المقدس حث ورغبء في الشرع 
الإسلامي 3 المسلم على ممارسة عباداته التطوعية (النوافل) » من 
صلاة » وصيام وصدقة ء في السرء بحيث لا يطلع عليه عامة 
الناس('2 فقد شرع الله تعالئ العبادات الكبرئى في نظام العبَادّة 
الإسلامي ٠‏ وهي واجبات عينية تعيينية ؛ بحيث تؤدى في مظهر جمساعي 
يدمج الامة كلها في عبادة واحدة » وذلك من جهة توقيت العبادات 
بوقت واحد ‏ كما في الصلوات الخمس 2 وصيام شهر رمضات ا 
توقيتها بوقت واحد . ومكان واحد » كما هوالشأن في عبادة الحج. ' 
وصلاة الجمعة . 

بل قد تقال إن إقامة :الصف البردوة مدوكداعة اعنم كفا |13 انين 
تخلف المكلفين عن حضور صلاة الجماعة | إلى تجعاي .كما ريا 
يستفاد ذلك من الأأخبار المصرحة أن رسول الله (ص) هم بإحراق قوم 
كانوا يصلون في منازلهم . ولا يصلون الجماعة » وما ورد في شان 
جيرات المسجد ء وغير ذالك (؟) , 


كما أنه قد يُقال بوجوب الحج كفاية على من حج حجة الإسلام 


: وص : 4ا1-ىم/ الباب‎ ١/ : (كتاب الطهارة) الباب‎ 68١ ا/ا//١ وسائل الشيعة ؛‎ )١( 
. 15 

(؟) وسائل الشيعة : ه/ل/الا/ أبواب صلاة الجماعة/ الباب : /١‏ ح : ” وما و١٠‏ 
والباب 7/ وكتاب الشهادات/ ما يعتبر في الشاهد/ باب: 4١‏ والباب: ؟/ ح : 7 وم 
و9 . وج /١١51-1١١18/18‏ الشهادات/ باب : ١5ح‏ : او؟. 


و 


إذا تحدث ما يؤدي إلى امتناع الناس عن الحج بنحو ترتب عليه تعطيل 
البيت الجرام 6 ومشاعر الحج ٠.‏ وريما يستفاد ذلك مما ورد من 
الروايات في أَنَّ الإمام يجبر الناس على الحج إذا تركوه » وإِنْ لم يكن 
لهم مال أنفق عليهم من بيت المال” ك' 

بل إن الله تعالئ يعلمنا في الإسلام » ويكشف لنا عن العلاقة 
التفاعلية التكاملية بين العقيدة والعبادة المحضة . وبين المسالسة 
تعالئ : 

«إقل يا أهل الكتاب . تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : أ 
ا ل ا 0 
دون الله » فإِنْ تولوا فقولوا : : 'اشهدوا بأنا مسلمون# 29 . 

بل إِنْ الله تعالئ علمنا في القرآن » وكشف لنا ء عن العلاقة 
السببية من جهة . والتفاعلية ‏ التكاملية من جهة اخرئ »ع بين عقيدة 

ع 

التوحيد » وبين خخحلافة الإنسان في الارض 

فخلافة الإنسان في الأرض ليست مطلقة غير مشروطة » وإنما هي 
مشروطة بالتوحيد » وغير المؤمن بعقيدة التوحيدء لا يشمله مبدأ 
الإإستخلاف . 

و 1 
ا 4 ا العامة 
إفساد . 

وأما الخلافة الخاصة ‏ خلافة الإصطفاء : فهي خلافة 


١١)الوسائل‏ : 8/ 6 /١5-‏ أبواب وجوب الحج / الباب : ١6‏ ح ١‏ و8 والباب :6 . 
(؟) سورة آل عمران/ مدنية : 7/ الآية : 4 


75 


الصالحين الموحدين المخلصين » والمصلحين المخلصين . الذين لا 
كعرت إصللاحهم إفساد «ولا يمسدون في الأرض يعد إصلاحهاء ولا 


يعون في الأرض مفسدين)20 . 
وقد فصلنا الكلام عن هذا الموضوع المهم ع بصورة شاملة , 

في موضع آخرء فليراجع29 . 

' . تشريعات الأسرة المسلمة : 


عبر كثير من الفقهاء عن عقد النكاح بأنه «عقد فيه شائبة 
العبادة)' 29 , 





)١(‏ مقتبسة من آيات عدة في القرآن الكريم : سورة (الأعراف)/ مكية : 7/ الآيتان : 1ه 
وهخم. وسورة (هود)/ مكية : /١١‏ الآية : ١6م‏ . وسورة (الشعراء)/ مكية : / 
الآية : ١87‏ . وسورة (العنكبوت)/ مكية : 58/ الآية : 5" . وغيرها. (ويمكن ان 
يستنتج من اشعراط الخلافة بالتوحيد ء الحكم الخاص بالمشركين في باب الجهاد . 
واختلاف اهل الكتاب عنهم » بسبب عدم وجدانهم لشرط الإستخلاف) . 

(1) راجع الملحق الثاني في نهاية هذا الكتاب . 

(”) هذا المعنى يستفاد من الأخبار الكثيرة - ولعلها مشواترة ‏ المواردة في الحث على 
الزواج 3 والترغيب به 2 وجعله قريئاً للكثير من الطاعات ,» ومكملا للدين . وكذلك 
الأخبار الواردة في استحباب 00 والدعاء عند العزم عليه ٠؛‏ وعند خطبة التكاح ء 
وعند الدخول على الزوجة ومباشر' وهي مذكورة في أبرات مقدمات. النكاح وآذايه 
في (وسائل الشيعة) وغيرها . 

وقد ذهب (داود الظاهري) إلى القول بوجوب الزواج مطلقا مطلقا . وعن غيره وجوبه على 
خصوص من تاقت نفسه . وذهب بعض الفقهاء إلي وجحوبه الكضائي » ابي وجوب مأ 
يقوم به النوع . حتى لو فرض كف أهل ناحية . أو مصرء عن التكاح » وجب على 
الحاكم إجيارهم عليه . وقد ناقش صاحب (الجواهر في ذلك بما لا يرد أصل 
الدعوى ٠‏ ونحن ترجح الوجوب الكفائي في بعضس الحالات . ولبحث المسالة موضع 
آخر . راجم (جواهر الكلام ة/" 11-١‏ . 

ولعل أول من صرح بتضمن عقد التكاح ح لمعنى العبادة العلامة (الحلي) فقد قال في 
(التذكرة : 5/, ١8م2)‏ في مسألة انعقاد النكاح الدائم بلفظ النمتع , أو بغير افظي 
الإنكاح والتزويج : «. . فالتكاح نوع من العيادة » ريه الندب فيه » والإإنكار في 
العباد!:. متلقاة من الشارع ١‏ والقرآن ورد بهذين اللفظين دون غيرهماء . 


ب 


فالوضع الأسري في الشريعة الإسلامية ليس مجرد تعبير عن 
التزام قانوني بين الرجل والمرأة » وليس مجرد ارتباط عاطفي وأدبي 
بينهمسا . وإنما هو ذلك كله . وفيه ‏ زيادة على ذلك شيء من معنى 
العبادة ٠‏ لأأنه التزام روحي بين الرجل والمرأة وذريتهما » ولانهُ يتكون 
لتحقيق عا من غايات حلق الله لللارض والانسان 3 واستخلاف 
الإنسان في الأرض . 


وقد وضع ال*ارع المقدس تشريعات لتأسيس الآسرة » وما يتعلق 
بها ء ويطرأ عليها » من شؤون الوفاق والخلاف . والعجز الاقتصادي , 
0 

فكانت لاسر تك : منها ما هو ذو طابع تنظيمي يحدد 
مواقع أعضائها 5 وزع 0 داحل الأسرة » ويحدد الحقوق 





وممّنْ ذكر هذا المعنى الشهيد الثاني في (المسالك) في موضعين : 

فقال في المسألة السابقة نفسها في (47/1:) : «والعقود اللازمة لا تقع بالألفاظ 
المجازية 0 النكاح ٠‏ فإنه مبني على الإإحتياط » وفيه شوب من العبادات المتلقاة 
من الشارع . 1 

اك سس اا مستدلاً على ذلك بقوله : د, . ولان فيه 
شائية العبادة كما مرء والعبادات لا يدخلها الخيار» . (المسالك : .)5527/١‏ 

وملهم الغاد ل (الهندي) في (كشف اللثام : )98/١‏ » حيث قال في مسألة الخيار في 
النكاح : . .ولان فيه شويا من العبادة ء ولا شخيار فيها» 7 

ومنهم 0 الطباطبائي في (المناهل : 8ه) حيث قال في مسألة ألفاظ العقد إن 
في التكاح شوباً من العبادة بل صرح في (التذكرة) بأنه من العبادات . 

وملهم صاحب م تعرض للمسألة في ميحث ألفاظ العقد : 
(9؟/*١)‏ فقال : ..وإلى ما في النكاح من شوب العبادة .التي لا تتلقى إل من 
الشارع . كر ا أذ ار مد حي وار ال اله 
شوب من العبادات المتلقاة من الشارع» وقال في 2.)١59/74(‏ في مسألة الخيار في 
التكاح : «إنْ عقد النكاح فيه شائبة العبادة التي لا يدخلها الخيار. . 

ومنهم المحقق (الكركي) في (جامع المقاصد)» والسيّد الحكيم في (المسْتمسَك : 
5*1 ) من مسألة الخيار فى عقد النكاح . 


نا 


والإلتزامات . ومنها ما هو ذو طابع إقتصادي يحدد مسؤولية الإنفاق 
ومنها ما هو ذو طابع تربوي . 

فكانتت تشريعات الزواج » والطلاق . والميراث . وحقوق 
الزوجين المتبادلة » وأحكام الأولاد وحقوقهم » وحقوق الوالدين ُ 
وأحكام الإإنفاق على الأسرة وعلى الوالدين 5 وهوقد يقضي شرعاً 
وجوب العمل والكسب على الزوج 5 والأب 5 أو الإبن » وعلاقات 
الوضع الإقتصادي لالاسرة بالأموال العامة (بيت المال) في بعض 
الحاللات التي يتعين على ولي الأمر فيها أن يتولئ النفقة على الأسرة 3 
أو على بعض أفرادها » وعلاقات الوضع الإقتصادي لالأسرة بالمسؤولية 
العامة , للمجتمع عن توفير الحد ا على الأقل ‏ من الحاجات 
المعيشية لأفراده ' 

والإخلال بالتزام هذه التشريعات 5 والإمتشال لها » يستلزم آثاراً 
حقوقية ومسؤوليات على المخلٌ بها من زوج 4 اوااوسطة 4 ان لدف ان 
ام اواب . 

وهذا كله يقتضي وجود سلطة مرجعية مخولة بالتدخل إذا طلب 
منها ذلك . ا دونه . الإعادة النظام 5 وإقرار العدالة في الأسرة 
التي تتعرض للاحتلال » فيل بعضص أفرادها للظلم بانتهاك حق 
من حقوقه . 


وهكذا نرى 93 الوضع الأسري بلابس العيادة من جهة » 
ويقتضي سلطة ما في المجتمع من جهة أخرئ د 
ليست شيثا قائما بذاته منفصلا عن الفرد والمجتمع و3 تشريعاتهماء 
وليست شيعا منفصلاً عن العبادة والنشاط الدنيوي وتشريعاتهما , وإنما 
هي موصولة الوشائج تشريعا بذلك كله . 


م 


؟ . تشريعات الجماعة والمجتمع _: 

تشمل هذه التشريعات للجماعة والمجتمع حقولاً ومجالات 
عدة : 

منها : التشريعات المالية والإقتصادية » من فبيل تشريعات 

الضرائب المالية » والأراضي بأقسامها و أقسام استكثمارها , والمياه » 
والمعادن الظاهرة والباطنة 2 وأحكام السوق ف والتحارة 4 الداخلية. 
والخارجية . 

ومنها : التشريعات المتعلقة بالدفاع عن المجتمع الإسلامي ضد 
القوى الخارجية المعادية ع وضد المتن الداخلية (البغاة) .2 واحكام 
الشغور , وما تعلق بدلاكه هن توجتيت  :‏ وتسليح 3 ومرابطة . وما يستلزمه 
ذلك من أجهزة 6 ومؤسسات 2( فا 2 وقضايا الأمن الداخلي 
00 والإفساد في الأرض) . 

: التشريعات المتعلقة بالتربية 3 والتعليم * والتبليغ . 

0 الإسلام ء وما يتعلق بها من 5 لل ل ا 
الخارجية والعلاقات مع المجتمعات الأخرى 

ومنها : التشريعات المتعلقة بالعلاقات الخارجية » والمسؤوليات 
العالمية والدولية 6 على المسلمين ٠‏ والمظلومين 3 والمستضعفين ل في 
العالم . 

إن الأوامر والنواهي التي تضمنت هله التشريعات في الكتاب 
والسئة موجهة إلى الامة (الذين أمنوا) » وبعضها موجه إن النبي (ص) 
باعقاره ملا واكم , 

وما و بره لون الأأمة موجه إليها بتحو الوجوب الكفائيٍ 2 فهو 
تكليف للأفرادء في حين أنه بنفس الخطاب - تكليف للامةٌء 
فيتدااخحل التكليف الشخصي بالتكليف العام 3 ويتكاملان من خلال هذه 
الصيغة التشريعية . 


م2 


وما هو موجه إلى النبي (ص) مرتسة النودبا كيار وتيا اضر 
وقائداً . له حق الطاعة على الامة ع ويملك سلطة الأمر لها » بالإاضافة 
ان كوله نبيا ».رستولا ؛ مبلّغاً عن الله تعالئ . 
خلاصية عامة : 


مما تقدّم بيانه ‏ على إجماله ‏ يظهر تنا 93 الشريعة الإسلامية في 
هذه الأطر التشريعية الشلاثة متداخلة مترابطة فيما بينها . في شيكة 
علاقات داخلية على مساحة الأنشطة الإنسانية كلها » في جميسع 
مستوياتها ومجالاتها . 

وهذه الوشائج الداحلية بين الأطر التشريعية تجعل من التشريعات 
الموضوعة للجماعة والأسرة مسؤوليات على الأفراد.» وتجعل من 
التشريعات المتعلقة بالأفراد » والموضوعة عليهم » تشريعات للجماعة 
أيضاً ؛ وترتب مسؤوليات وحقوقاً للجماعة وعليها . 

ومعظم الميادىء العامة . والقواعد العامة » سارية في الأطر 
التشريعية الثلاثة , بحيث يستحيل الفصل الحقيقي بين هذه الأطرء 
وإنما تظهر الشريعة الإإسلامية من خلال هذه النظرة العميقة الشمولية 
للفقيه كلاً واحداً . 

وباعتبار آخر إن جميع أعمال الإنسان في هذه الأطر التشريعية 
كلها ؛ يمكن أن تكون عبادة متصلة الحلقات » وتكون الحياة كلها 
عبادة بالمعنى العام ٠‏ حتى أشر الأعمال دئيوية ومادية . وذلك عن 
طريق وعي صلة هذه الأعمال بأوامير الله تعالئ ونواهيه ء ونية التقربف 
بها إليه تعالئ بالسير على النهج الذي أمر به . 

وقد فصّل الشهيد الأول وجه ذلك<2» كما عبّر عن حالة هذا 
)١(‏ القواعد والفوائد /القسم الأول/ ص : /١١١-١١١‏ تحقيق الدكتور السيد 


عبد الهادي الحكيم / منشورات مكتبة المفيد/ قم إيران/ دون تاريسم . ولاحظ 
الفوائد : 4؟ و56 و55 و78 من فوائد القاعدة الأولئ من قواعد تبعية العمل للنية . 


1: 


الوعي والنية الناشئة عنه بقوله : 

«.. ومن الخسران المبين أَنْ يجعل المباح حراماً فكيف الواجب 
والمستحب ؟ بل معدود من الخسرات إن صرف الزمان. في المباح وإن 
قل ٠‏ الأنه ينقص من الشواب . ويخفض من الدرجات . 0 
خسراناً بأَنْ يتعجل ما يفتى ويخسر زيادة نعيم يبقئ. »٠‏ ثم قال : 
ولا يسظن أن النبة هي التلفظ بقولك لي 
أحضية العلم 2 أو وه وَاكريه 2 إلى الله تعالى- ين ذلك لا 
عبرة به . بل المراد - جمع الهمة على ذلك . وبعث النفس وتوجهها 
ل ا ع ل 0 » تلفظ بذلك أو لا . 
ولو قد تلفظه بذلك والهمة غيره + فهو لخن 203 


التفسيم الفقهي شكلي لا يعبر عن الواقع الموضوعي لوحدة 
الشريعة : 

وإذا كان الفقهاء قد أفردوا لكل تشريع باباً فقهياً مستقللاً بعنوانه 
الخاص : الصلاة ٠‏ والصوم 2 والحج » والجهاد ٠‏ والبيع 3 والإاجارة 3 
والقضاء » والحدود . . أل آخر ما ذكروه من أبواب الفقه . 

واإذا كائوا قد قسموا الفقمٍ تارة إلى كلانه له قسغ : (عبادات» 
ومحرمات 3 وأحكام) ا فعل أبو الصلاح الحلبيٍ 2237-107١‏ هم 
في كتابه (الكافي)2"2. أو (عبادات ( ومعامللات 0 وأحكام) كما فعل 
سلار الديلمي (ت ”577 ه) في كتابه (المراسم)9”© . 





)١(‏ القواعد م القسم الأول/ ص : 114 /١١١‏ القاعدة الأولئ من قواعد النية/ 
الفائدة : 

9 الكافي في الفقه : ص 6 /١١١-٠‏ تحقيق رضا استادي/ منشورات مكتبة الإمام 
أمير المؤمنين علي - أصفهان - إيران/ دون تاريخ . 

(*) الممراسم : تحقيق الدكتور محمود البستاني/ منشورات الحرمين ‏ إيران/ سئنة 
اق ه 198٠‏ م الطبعة الاولئن/ ص :188 ولاحظ ص : ١57‏ وه٠١7‏ , 


ا 


وتارة قسموه إلى أربعة اقسام » كما فعل الشهيد الأول محمد بن 
مكي (54"ا 86لا ه) في كتابه (القواعد والفوائد) هي : (العبادات . 
والعقود.ء والإيقاعات 2 والأحكام)20 5 أو (العبادات » والعقود » 
والإيقاعات . والسياسات وتسمى الأحكام بمعنى احم كما عبر 
عن ذلك في كتابه الآخر (ذكرئ الشيعة في أحكام الشريعة)9 , 
وتبعهم في التقسيم الثلائي أو الرباعي » غيرهم من الفقهاء : 

إذا كان هذا التبويب والتقسيم قد جرت عليه طريقة الفقهاء ع في 
كتاناتيب الثقيية > فالعا هو لمجرور: البحت والدراسةء ولي أن نمه 
فواصل وفوارق حقيقية بين أطر الشريعة الإسلامية . 


نوفا ذلك 9 هذا 000 إلى 0 ا 000 
1 الشرعي ١‏ + 
ا : 
مشروطا بتصد 0 إلى الله 5 0 3 واج على 
أساسٍ 35 ما كان منها غايئه الأخحرة فهو العبادات7؛» . وثالثة على 
أساس أن ما يتعلق بمصالح للعباد . ولا يتوقف على إنشاء قول . فهو 
العبادات7" , 


0 0 ٠ 
والاقسام الثلاثة الاخحرى بني تقسيمها على اساس توقف وجودها‎ 


, ”ا١‎ 8٠ : القواعد والفوائد/ القسم الأول/ ص‎ )١( 

)1١(‏ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ؛ ص 5 /٠‏ منشورات مكتبة بصيرتي ‏ إيران/ دون 
تاريخ : 

(”) ذكرى الشيعة : ص " . 

(8) القواعد والفوائد/ القسم الأول/ ص : '” . 

(ه) وسائل الشيعة إلى احككام الشريعة : ص 58 - السيد محسن الأعرجي (المحقق 
الكافلمي دت 1١1777‏ هم ط , حجرية 1117١‏ ها, 
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على التعبير اللفظي وعدمه : فما يحتاج في وجوده إلى عبارة من طرف 
واحد فهو الإيقاع ع ومأ إخوقفت وجوده على عبارة من الطرفين فهو 
العقد < وما ليا يحتاج وجوده . أو إيجاده 6 إلون عبارة فهو الاحكام'؟ . 

واختلفوا في عدد العبادات : 

فاعتبرها (أبو الصلاح الحلبي) عشرة ..فقال في فصل بيان 
التكليف السمعي : : 

«التكليف الشرعي على ثلاثة 52 : عبادات .» ومحرمات ». 
0 00 

«والعيادات عشرة : الصلوات » وحقوق الأموال» والصيسام 3 
والحج » والوفاء بالنذور والعهود والوعودٍ » وير ر الإيمان 6 وكادية 
الامانة 3 والخروج من الحقوق والوصايا 4 وأحكام الجنائز 4 وما تعيل 
الله سببحائه بفعل الحسن والقبيح) 29 . 

وفي موضع آخر اعتبر (العدة) من العبادات 3 وقال : 1. . لكون 
العدة من عبادات النساع وافتقار العبادة إلى نية نمه نية تتعلق بابتدائها» 520), 

واعتبرها الشيسخ (ابن حمزة الطوسي) عشرة ة أيضاًء ولكنه اختلف 
مع (أبي الصلاح) في تشخيصها » فقال في (الوسيلة) : 

«وفصل في بيان أقسام العبادات ‏ عبادات الشرع عشرة : 
الصلاة » والزكاة , والصوم 3 والحج » والجهاد . وغسل الجنابة . 
)١(‏ المصادر السابقة 
(؟) الكافي في الفقه : 168 -١٠١ا.‏ 
(9) الكافي في الفقه :7 .١١‏ 


(5) الكافي في الفقه مور و . وابن زهرة : / جوامسع الفقه/, ص لخ 0 0 
(الحلّي) العلة في ذلك الإحداد : المختلف : 4/ 5 . وقواعد الأحكام :. 


والشهيد الأول : القواعد والفوائد/ القسم الأول/ ص : ١7١‏ . 


نك 


والخمس 2 والإعتكاف 3 والعمرة. والرباط)(١)‏ . 

والخلاف واضح يبينهما في تشخيصس مفردات العيادات مع 
اتفاقهما فى العدد . 

وذهب فريق ق أخمر من الفقهاء ء إلى 9 عبادات الشرع حمسن ّ 

: (الصلاة» والزكاة. والصوم . والحج 3 والجهاد)07) ولا يبعد 3 
ل إلى اعتبلا ذ الخمس متأثرون بالاخبار الواردة في بيان دعائم 
الإسلام » ولسان أغلبها (بني الإسلام على خمس . .) وتذكر الواجبات 

وذقت سن التقهناء إلن. أن ا تسد القاايد القناة ريما زد علي 
ِ 00 5 

2 

المعيار الشكلي الذي اعتمدوه . ومن هنا اضطربت كلماتهم في تعداد 
العيادات وحصرها في عدد تصسوين »؛ مع البون الشاسع في 
الإاختلاف بين اعتبارها خمسة فقط . او عشرة » وبين رفعها إلى ما زاد 
على تضق . 

ويظهر عدم الدقة في هذا المعيار في اعتبار الزكاة 3 والخمس ء 
والجهادٍ 3 والرساط » من العيادات » دن وجودها يتوقف على قصد 
القربة » أو أن الغرض منها هر الآخرة » ولا تتوقف على إنشاء قول . 
من وضوح علاقة تشر سريمع الزكاة والخمس والكفارات وسائر حقوق 
)١(‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 150 - أبو جعفر , محمد بن علي بن حمزة الطوسي » 

المشروقت بإبن حمزة (من 0 القشرد ا اي 0 
ا رع 2 ا 0 0 ا 


55 اه ومنهم السيد (ابن زهرة) في الغنية/ جوامع الفقه : ص 044 , 
() وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة ص : 58 


م 


الأموال بالشأن الإقتصادي ‏ الإجتماعي لللامة الإسلامية » والمجتمع 
السياسي الإسلامي » وعدل المجهاد والرباط من العسادات المحضة مع 
وضوح علاقتها بسلامة كيان الآمة وشأنها الدفاعي السكري. 

ويظهر عدم الدقة في عد (الوصية) عند (أبي الصلاح الحلبي) 
والمحقق (الكاظمي) من العيادات , أنها حسب المعيار الذي 
اعتمدوه لتقسيم الفقه ينبغي أَنّْ تعدّ من الأحكام . قال (أبو الصلاح) 
في فصل الوصية : 

«قدمنا في كتاب العبادات وجوب الوصية » ودخولها في جملة ما 
ابتدأ الله التعبد به كغيره . . لدخخولها فى العبادات)20 . 

وكذلك يظهر عدم الدقة في اعتبارهم العتق من الإيقاعات , لأنَّ 
وقوعه يتوقف على إنشاء من جاتب المالك ٠‏ فلا تكفي فيه النية » ولا 
يعتبر فيه القبول . مع أنه بحسب النصوص وكلمات الفقهاء ء عبادة لا 
تقع إلا بقصد القربة إلى الله تعالئ . 

وكذلك الحال في (الوقف) الذي عَدُوه من الإيقاعات مع أَنَّهُ 
عبادة تنو قف مسح تعن قصد القرت :يه إلى الله تعياان » كما صرحت 
بذلك ام ؛» وكلمات الفقهاء2)'2 . 


وقد ظهر من جميع ما تقدّم أنَّ تقسيم الفقه الإإسلامي وتبويبه لا 
يعبر عن واقع كون الإسلام دكلا واحداً)» مترابطاًء وإنما هو لما تقئضيه 
ضرورة البحث الفقهي 2 وإلآ فمن البعيد جداً على هؤلاء الفقهاء ع 


. "54 : الكافي في الفقه‎ )١1( 

(؟) وسائل الشيعة : 1/16/ العتق/ باب : 4/ اشتراط صحة العتق بنية التقرب/ ويستفاد 
ال م ل ا ا ا ل ا 
ورد في كيفية كتاب العتق : ص م -9/ باب 5/ ومما ورد في باب 758/ 5 : 
ص ””/ وماورد في باب 54" ح ١و5‏ ص : 56/ ووسغناة معنا وره في الاير 
والعهد/ ياب لاح ١‏ ص : ١9١‏ ويستفاد مما ورد في الأيمان/ باب 8١ح ١‏ و75 و4 
و١٠‏ 


د 


ومنهم العظماء الكبار ء أَنْ يكونو غافلين عن حقيقة كون الإإسلام ‏ 
عقيدة وشريعة وأخلاقاً كلا واحداً » لا يستقل بعض منه عن بعض » 
ولا يمكبن فصل : اعر ع شرع حر 

وإِنْ كنا لا ندعي أن هذه الوحدة بين تشريعات الإسلام وحدة 
إرتباطية بحيث لا يتم امتثال تكليف إلا بامتئال سائر التكاليف - كما هو 
الحال في الأجزاء الضمنية الإرتباطية في الواجب الواحد كالصلاة مثا 
تالسية إن اجتزاكينا وقبر اتطهات إذ لا شك إِنْ لكل تشريع امتفاله 
ا 


مستوىق الأأمة ا إل بالنظر إلى 0 الإسلامي 97 أت دوكل 
واحل)» » وتطبيقه على الشحياة وصياغة الحياة على الشابة فقا لهذه 
النظرة . 

وكذلك الحال على مستوق الفرد والأسرة 4 فإِنّ كمال ادم 
الفرد هو في نظره إلى الإإسلام ركلا والعنداء 3 وعملمٍ به على أساس 
هذه النظرة ١‏ ومن لا يعمل بالإسلام كله تفرد 1 اووكمتاعنة ه أى 
يها - فإِنْهُ يكون مسلماً بلا ريب » ولكنه ناقص الإسلام . 


ولعل الخلاف الكلامي المشهور في كفر مرتكب الكبيرة » أو 
فسققه, والإإتفاق ب بين الفقهاء والمتكلمين على على الحكم بفسق 0 
المعصية غير الثائب منها 2 راجع إلى إدراك المتكلمين والفقهاء لحقيقة 
أن الإسلام «كل واحد» يخرج منه المخالف لبعض احكامه عن عمد 
وإصرار ‏ بعد علمه بالتكليف ووعيه له وإِنْ كنا لا نقول بكفر مرتكب 
الكبيرة . بل نذهب إلى فسقه بذلك » واستحقاقه للحد عليها في 
جالات شرع . ولبحث المسألة موضع آخر . 


وممن التفت إلى ملابسة ,كل واحد من أقسام الفقه د حسنا 
المنهج السائد المشار إليه - لغيره منها : منها . وتشابكها وترابطها. (أبو 


/ا 


الصلاح الحلبي)- وهومن أقدم فقهاء الشيعة الإمامية ‏ فقد قال : 

«..ووجه الأحكام » ليعلم المكلّف الوجه الذي له يحسن 
التصرف . فيقف عليه » ويجتنب ما عداه . فتكليفه فيها راجع إلى 
العبادات من وجه . وإلى المحرمات من اخر على ما نذكره»(2 . 

0 

. وقلنا بما ذكرناه في الأحكام 3 لآ ربد النكاح متى لم 

يعلم ا الذي يقع عليه العقد الشرعي لم يحل له الوطء » وكذلك 
مريد البيع وال بتياع مع الجهل بالعقد الشرعي » وكذلك القول في 
الإإرث متى جهل جهل الحكم لم يحل له التصرف في الموروث » فهر إذاً 
متعبد بإيقاع العقد أو الفرقة » على الوجه المشروع . وعلى هذا يجري 
الحال في جميع الأحكام . ورجوعها في التحقيق إلى قبيل العبادات 
وجهء والتروك الشرعية من أخرء حيث كان إمضاؤهاء على حلاف ما 
قرّره الشرع , مكروهاً له سبحانه . .2200© . 

وقد تقدّم كلام (الشهيد الأول) في هذا الشان . 

ومما يتصل بهذا البحث أنَّ الأحكام الخمسة (الإباحةء 
والوجوب 6 والتحريم والإإستحباب 2 والكراهة) تجري في - 
الانشطة :الإنسانية - بحسب الشريعة الإإسلامية - فليس ثمة فعل ع او 
ترك » في العبادات وغيرها » » له حكم ثابت في جميع الحالات ؛ وإنما 
تختلف الأحكام بالنسبة إلى الفعل الواجب ,» بحسب حالات المكلّف 
أو المجتمع » وظروفهما » ويحسب الزمان والمكان . 

فالعبادات بالمعنى الخاص يجري عليها الوجوب والإستحباب 
والكراهة والتحريم . ولا تجري عليها الإباحة . إذ لا يعقل كون 


(١1)و١(5)‏ الكافي في الفقه: ١١١-1١١9‏ و١١١١‏ -؟١١‏ . وبحث الموضوع نفسه 
بإسهاب في الصفحات : /ام5 51" . وراجع الملحق الثاني . 


م 


العيادة بالمعنى الخاص - مباحة('2 . 

ومن فقهاء الشيعة الويحدت ثين الشهيد السعيد السيد (محمد باقر 
الصدر تنبه إلى هذه الحقيقة وعبر عنها على نحو الإجمال9) ووضع 
ييا للفقه على أساس هذه الحقيقة كما يدو - في رسالته 
العملية9؟ , 

ولنا نظرة أخرى في تقسيم الفقه عل امسنناتن هذه الحقيقة 
بحثناها في موضع آخخر آخر 20 , 
خلاصة واستنتاج : 


بهذا التشابك والترابط بين العقيدة والشريعة ء. وبين جزئيات 
وكليات الشريعة , عبّر الله تعالئ شأنه بالإسلام العزيز العظيم تشريعاً 
عن التكامل بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وبين عالم الجماد وعالم 
الحياة ٠‏ وبين الطبيعة والإنسان » وبين شأن الدنيا وشأن الآخرة ٠»‏ وبين 
الإلتزام الأخلاقي . والإلتزام القانوني الحقوقي . والإلتزام السياسي . 
لدى الإنسان المسلم . 

"لكان الاتفدريطن مسف عاو للق فيه م الكفيوة 
والطبيعة » و «الدنيا» ونسبتها إلى «الآخرة» » ووضعية الإنسان المسلم 
فيهما وبينهما . 


)١(‏ القواعد والفوائد : القسم الأول "١‏ "ال (القاعدة رقم *) وص : 5" (القاعدة 
رقم -6) وص : 52" 9" (القاعدة رقم -7) فِإِنَّ فيها تحليلاً للفقه يظهر ترابط 
مجالات الشريعة . وكذلك لاحظ ص :ما١ا- ١٠١‏ (الفائدة السابعة والعشرون من 
فوائد القاعدة الأولئ من قواعد النية) . 

(؟) اقتصادنا : ص 5 و48٠7 /”١١5‏ دار التعارف للمطبوعات ط  /١5‏ بيروت . 

(”) الفتاوى الواضحة : ص "5 ط / منشورات دار الكتاب اللبناني / بيروت . 

(5) كنا قد جعلنا البحث في «كلية الإسلام» ملحقاً لهذا الكتاب . ولكن البحث في 
المسألة اتسع بحيث غدا أكبر من أن يكون ملحقاً . نسأل الله تعالئ أنْ يوفق لإتمامه 
ونشره بحثاً مستقلا . 


: 


وهذا التكاميل بين العقيدة والشريعة وفي الشريعة ذاتها على 
مساحة الحياة والمجتمع 0 وكيلونة المسلم فيهما 3 أنتج في التاريخ 
إنستانا | متكاملاً في ذاته + ومع ذاته. ومجتمعه 2 وعالمه . متناسقا 
متناغماً في رؤيته النظرية وموقفه النفسي مع سلوكه الخارجي 0 وموقفه 

من اللاشياء 5 موصول الوشائج نأشاله من الناس في محيطه الخاص 3 

ل 7 المجتمع البشري ٠»‏ متفاعلا مع 
الطبيعة و مع العالم منففحا للحاة 

والإسسلام قادر الآن 3 وسيبقى قادراً على ان يعيد إتاج هذا 
الإنسان مرة احرف » إذا 5 له 9 يصوغ شخصية المسلم المعاصر 
على النحو الذي صيغت فيه شخصية المسلم في المرة الأولئ : بعيدا 
عن عوامل التشويه الأخلاقي 5 والنفسي 2 والمجتمعي » وبعيدا عن 
عوامل الغلو والإسراف في الشعارات التجريدية التي لا تنطلق من رؤية 
توضوعية واغية لواقم 

قلنا : إِنَّ هذا البناء العقيدي ‏ التشريعي المعجز في الإسلام 
مبني على نظرة وموقف من الكون والطبيعة ء. و «الدنيا» ونسبتها إلى 
والآخرة) ووضعية الإإنسان المسلم فيهما وبينهما :5 

وذا يقي :رعانة التعطوط العامة لهند التحوقق لشفا بن 
ذلك الرؤية السياسية للإسلام في مسألة المجتمع السياسي 3 والدولة 3 
والنظام والحكومة . 





موقف الإإسلام من الدئيا من سعي الإأنسان فيهاء. وتمكله 
منها, وتمتعه بها. موقف إيجابي ‏ من حيث المبدأ ‏ ولكن لا فى 
المطلق . 


الأرض» 0 التكامل عن طريق ااه العملية 2521 
وسلوكياً - للعبودية لله تعالئ . » كما رسم الله في الشريعة . والوصول, 
نالك إلى زر ان ان : 

وممارسة العبودية لله لا تنحصر فيما اصطاح عليه فقهياً 
ب «العبادات»)» ( وإنما تشمل د كلها بيو الله تعالئ في الشريعة الإلتزام 
الدنيوي تجاه الطبيعة والمجتمع ؛ .على اسنان الحقيقة التي كشفنا عنها 

في الفصل السابق. وهي 9 الإسلام «كل واحد» ون كل مجال من 

مجالات التشريع فيه » يلابس المجالات الأخرئ ٠‏ ويرتبط بها . 

قال (الشهيد الأول) : 

ولماثبت في علم الكلام إِنْ أفعال الله تعالى لل بالأغراض 2 
أن الغرض يستحيل كونه قبيحاً » وأنه يستحيل عوده إل ليه تعالئ . ثيت 
كونه لغرض يعود إلى المكلف . 


ه١‎ 


«وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف . أو دفع ضرر عنه . 
وكلاهما قل ينسبان إلى الدنيا » وقد ينسبان إلى الآخرة . فالأحكام 
الشرضة لآ تبشلو عن احيد هذه الأريعة . 

«وربما اجتمع في الحكم أكثر من غرض واحد ء فإِنَ المتكسّب 
لقوته وقوت عياله الواجبي النفقةء أو المستحبي النفقة » إذا انحصر 
وجهه في التكسب . وقصد به التقرب » فإِنّ الأغراض الأربعة تحصل 
من تكسبه : أما النفع السدنيسوي فلحفظ النفس من التلف ع وأما 
الآخروي فلأداء الفريضة المقصود بها اللترك وأما دفع الضرر 
الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب » وأما دفع الضرر الدنيوي 
فهو الحاصل للنفس بترك القوت)9؟ . 

فالموقف السليم من الدنيا كما يظهر من الرؤية الشمولية التكاملية 
للإسلام هو الموقف الذي لاسن «العبودية لله» فيه نشاط الإنسان 
الدنيوي في الطبيعة ٠.‏ والمجتمع 2 والعالم ء على النحو الذي قرره الله 
تعالئ في الشريعة. فل يكون:ة الإسلدم لله» منحصراً فيما قرره الفقهاء 
من (العبادات المحضة) » وإنما يسم ممارسة الحياة كلها ء من جميع 
:وجوهها . 

ونأخذ الآن في تفهم هذا الموقف بنحو من التفصيل » بالكشف 
عن وجوه عدة : بعضها يتضمن النواحي الإيجابية ا لهذا 
الموقف . دسننها تقدن اناف اليه التي ت* تشوه الموقف . 
وتنحرف به عن الإستقامة والصلاح 3 وينبغي للمسلم آناشهنيها لتر 
سلامة سلوكه . 

ونعتمد في تفهم وجوه هذا الموقف على النص القسرآني 
الشريف . بذكر بعض الآيات المباركة, دوت أن تضيف إلى ذلك 
نصوص السنة الشريفة - وهي كثيرة جدأ ‏ مراعاة للإختصار . 


6 : القواعد والفوائد/ القسم الآأول/ ص : - 5 / القاعدة‎ )١( 


ردك 


لاتحم الفطامرة » 
ب الله تعالى 9 الإإستجابة لدواعي الدئيا, والتمكن منها 3 
اسع بها » ليس شذوذاً 3 وليس إنحرافاً » وليس عائقاً دون 
تحقيق التكامل وبلوغ رضوات الله . وإنما هي استجابية لحاجات 
تقتضيها الفطرة التي فطر الله عليها الناس ء فهي في حدودها المرسومة 
فى الشريعة ‏ استجابة مشروعة ء. بل ومطلوبةء للفطرة في نفس 
الإنسان ويجسده 5 
١‏ -قال الله تعالئ : 


الله الذي خلق السّموات والأرض » وانشول مق الستمياء ء ماءٌ 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم . وسخْحر لكم الفلك لتجري في 
البحر بأمرهء وسخر لكم الأنهار . وسخُر لكم الشمس والقمر 
دائيين » وسخمر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما سالتموه . وإنْ 
تعدّوا ثعمة الله لا تحصوها . إِنْ الإنسان لظلوم كفار»ه20 . 

؟ -وقال تعالئ : 

#زين للئناس حب الشهوات من النساء » والبنين » والقناطير 
المققطرة من الذهب والفضة ء والخيل المسومةء. والأنعام 4 
والحرث. ذلك متاع اللحياة الدنيا ء والله عئده حسنئ الماب 22# , 


(ب) في مواجهة الموقف السلبي : 

هذا الموقف الإيجابي يواجه به الإسلام الموقف السلبي 
المعارض للفطرة ة المبني على نظرة سلبية إلى الدنيا ء والتقلب فيها , 
والإإستمتاع بمباهجها » واعتبر الإإسلام هذا الموقف انحرافاً عن الفطرة 
التي تعبر عن إرادة الله تعالئ في خلق الطبيعة والإنسان 34 واستخللاف 
الله للانسان . 
)١(‏ سورة إبراهيم / مكية : ١5‏ / الآيات : 9" ع" 
(؟) سورة آل عمران/ مدنية : 7/ الآية : 


ازنك 


: -قال الله تعالئ‎ ١ 
ع‎ 1 

#قل من حرم زيئة الله التي اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق . . . #(2) . 

" - وقال الله تعالى : 

«إيا آيها الذين آمنوا ! لا تحرموا طيسات ما أحل الله لكم . ولا 
م ل ا ا 

تقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 29#" . 

ل 

بين الله تعالى أن الموقف المذموم من الدنيا هو استغراق 
الإنسان فيها » وتعدّي الحدود التي تقتضيها الفطرة السليمة » وتصلح 
عليها الشخصية الإنسانية ٠‏ وذلك بتعديى حدود الشريعة 4 فيتحول 
الإنسان 1[ إلى آلة جه الثروة واستهلاك اللذة غ؛ ويتئحه نحو البغي في 
الأرض : البغيُ الإقتصادي 2 والبغي السياسي 4 والبغي الإإجتماعي . 
وكل ذلك يترافق ويتلازم مع الإنقطاع عن العبودية لله » والإسلام له, 
وعدم الإإلترا م بالمجتمع علي المنهج الذي رسمة الله في الشريعة 2 
وهو ما عبر الله تعالى عنه في آية سورة (المائدة) الآنفة الذكر بقوله : 
#. . ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين . واتقوا الله .#. 

بل إن هذا الموقف قد يؤدذي بصاحبه . في بعض الحالات . 
إلى أن يقف في مواجهة الإسلام والمجتمع الإإسلامي 3 بل إِنْه قد 
ا إليه ٠‏ لآنه يتحول إلى قوة مدترة 
اللأشخاص 3 ولتي اناف 6 والقوى ا في العاريخ . 34 وفي العالم 
المعاصر . 
)١(‏ سورة الأعراف/ مكية : /1/ الآية : ”لا 
(؟) سورة المائدة/ مدنية : 5/ الآيتان : 9ثىم- 38 , 


2 


: قال الله تقعالئ‎ ١ 

«قالوا : إِنّْ هي إلا حياتنا الدنيا » وما نحن بمبعوثين204 . 

؟ -وقال تعالئ : 

#«#زين للذين كفروا الحياة الدنياء ويسخرون من اللذين 
آمنوا . . 294 , 

: : وقال الله تعالئئ‎  * 

«قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ٠‏ والإئم ء 
والبغي بغير الحق. وأنْ تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاتاً , وأنْ 
تقولوا على الله ما لا تعلمون»*#”©2 . 

: قال الله تعالئ‎  : 

لِإن الذين لا يرجون لقاءنا , ورضوا بالحياة الدنيا » واطمأنوا 
بهاء والذين هم عن أياتنا غافلون ٠‏ أولئك مأواهم الثار بما كانوا 


يكسبون 2924 , 
ه ‏ وقال الله تعالئ : 
طأر أيت الذي يكذب الدين , فذلك الذي يدم اليتيم » ولا 
يحض على طعام المسكين4 19 . 
هذه هي ملامح الدنيا المذمومة » وهذه هي صورة الإنسان الذي 
يمارسها كما صوره القران . 





. سورة الأنعام/ مكية : 5/ الآية : 9؟‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ مدئية : */ الآية : 7١1١‏ . 

(”) سورة الأعراف/ مكية : ٠ا/‏ الآية : "8#" . 

(4) سورة يونس/ مكية : /٠١‏ الآيتان : /ط-8 . 
(6) سورة الماعون/ مكية : /٠١1/‏ الآيات : 1" . 
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( د )الدئيا الممعحمودة : 

ين اله نا أن :الدوقق التعهوة نى النذتنات وت النشرقك 
المنسجم مسع الفطرة 3 والمنسجم مع التشريع العام للانسان في 
الإإسلام ‏ هو الموقف الذي يتضمن خصوصيتين » ويتكون منهما : 

إحداهما : رؤية قدرة الله وربوييته في الطبيعة وخخحيراتها ٠»‏ ووعي 
العناية الإلهية في تيسيرها للإنسان » وتمكين الإنسان منها بتزويده 
بالقدرات العقلية والجحسدية المناسية .. 

وثانيتهما : مراعاة التوازن والإتزان » والعدل والإعتدال في الأاخذ 
من الدنيا والاستصتاع انها 2« والتعامل مع الطبيعة 2 وال بتعاد عن الطغيان 
والبغي والعُدوان في العلاقة مع الناس » مجتمعا وأفرادا . 

ففيما يتعلق بالخصوصية الأول : 

قال الله تعالئ : 

«ياأيُها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً . والسماء بناء, وأنزل 
ا و0 فلا تجعلوا لله أنداداً 

نتم تعلمون 227 . 

كربا ادر : 

. والأنعام خلقها لكم فيها دفء . ومنافع . ؛ ومنها تأكلون‎ . 8١ 
ولكم فيهها جمال حين تريحون » وحين تسرحون , وتحمل ألقالكم‎ 
. إلى بلد لم تكونوا بالغيه إل ؛ بشق الأنفس . إِنَّ ربكم لرؤوف رحيم‎ 
والبغعال + والحمير ؛ لتركبوها وزيئة., ويخلق ما لا‎ ٠. والخيل‎ 
تعلمون . وعلى الله قصد السبيل . ومنها جائر . ولوشاء لهداكم‎ 
الك هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب . ومنه شجر‎ 
. 55-1١ : سورة البقرة/ مدنية : 7/ الآيتان‎ )١( 
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فيه تسيمون . ينبت لكم يه الزرع . والزيتون. والئخيل . 
والأعناب . ومن كل الثمرات ء إِنَّ في ذلك لآية لقوم يتفك رون . 
وسخر لكم الليل والنهارء والشمس والقمر . والنجوم مسخمرات 
بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم في الأرض 
مختلفاً ألوانه. إن في ذلك / لآية لقوم يذكرون وهى الذي سخخر البحر 
لتأكلوا منه لحماً طريا » وتسة نستخرجوا منه حلية تلبسونها . وترى الفلك 
مُواخر فيه » ولتبتغوا من فضله  ٠‏ ولعلكم تشكرون ؛ وألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم . وأنهاراً » وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات 
وبالئجم هم يهتدون#6(" . 
“ - وقال الله تعالى : 
ٍ «ألم تروا أَنَّ الله سر لكم ما في السّمْوات وما في الأرض » 
واسبغ عليكم نِعَمَهُ ظاهرة وباطتة . . 29# . 
- وقال تعالى : 
«هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً » فامشوا في مناكبها . وكلوا 
من رزقه . وإليه النشور» © . 
هذه جملة من الآيات التي بيْن الله تعالئ فيها الخصوصية 
الأولئ . 
وفيما يتعلق بالخصوصية الثانية : 
١‏ - قال الله تعالى : 


«يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسحجد.ء وكلوا واشريواء 
ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين *7*) 
)١(‏ سورة النحل/ مكية : /١‏ الآيات : ١5-85‏ 
)١1(‏ سورة لقمان/ مكية : /"١‏ الآية : ٠؟‏ 
(") سورة الملك/ مكية : 509/ الآية : ه 
(4) سورة الأعراف/ مكية : /1/ الآية : “١‏ 


لاه 


؟ -وقال تعالئ : 

«إيا أيها الناس ! كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً » ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان ؛ إنه لكم عدو مبين74 8. . فمن الناس من 
يقول : رينا آتنا في الدتيا. وما له في الآخرة من خلاق . ومنهم من 
يقول : رينا آتنا في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ء 
0000 


يزيا أيها الذين أامنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 3 ولا 
تعندوا إن الله لا يحب المعتدين 2 وكلوا مما رزقكم لله حلالاً طيياًء 
واتقوا لله الذي أنتم به مؤمنون» 29 . 

: - وقال تعالئ 

إوابتغ فيما اتال الله الدار الآخضرةء. ولا تنس نصيبك من 
الدنيا . ولا تبغ الفساد في الأرض 3 إن الله لا يحب المفسدين 9# ) . 

وقد عبر الإإمام علي رع عن خصوصية التوازن في الحياة 
والمجتمع في منهج الإسلام » وذلك في خحطبته لما بويع في المدينة . 
وهو يرسم النهج العام لسياسته . فقال : 


«اليمين والشمال مضلّة » والطريق الوسطى هي الجادة . عليها 
باقي الكتاب . وأثار النبوة » ومنها منفذ السنة)0© . 





١١2)ه‏ ١؟)‏ سورة البقرة/ مدنية : ؟/ الآيتان : ١١4‏ و١٠٠7‏ . 

(؟) سورة المائدة/ مدنية : ه/ الآية : لإم 

(4) سورة القتصص/ مكية : م”/ الأية : /ا 

(5) نهج البلاغة : 6١/1١‏ بشرح محمد عبده . ط . الأعلمي . بيروت . 
ممه 


(ه) أثر الموقف من الدنيا على الموقف من المجتمع : 

: ءالتبإلا-١‎ 

إِنْ الله سبحانه وتعالئ رب العالمين » ورب الإنسان » يقوده في 

َ 

عالم التكوين 5 وعالم التشريع 3 نحو الكمال والتكامل 3 ليبلغ اقصى 
ما تقتضيه مواهبه وملكاته من مراتب الكمال . إذا اختار ذلك . وهذا 
هو اللإبتلاء التربوي الذي ينمي في الإنسان قوى الخير » ويحمله على 
إغناء مضمونه الإإنساني في مقابل غرائز الحيوات فيه » لقلا تطغى 
جاور وظننياً التي خلقت لأجلها . 

وعلى هذا الآساس إن موقف الإإنسان من الدنيا 2 ونظرته إليها , 
وطريقة احيده لها ومسعة با عنقا القهي الوسر أو المذموم . 
ينعكس علي موقفه والتزامائه تجاه الآخرين ممن تربطه بهم.وشائج 
القربى 3 اد التسترار أو تكسا عنوة إلى العون من غيرهم م 
ايفن على التزاماته تمجاه مجتمعصه 0 والإلتزام بقضايا المستضعفين ٠‏ 
وتنعكس على التزامات المجتمع الإإسلامي تجاه قضايا العدل والحرية 
في العالم . 

ونوعية هذا الإلتزام هي التي تاحدد القيمة الإنسانية الإيمانية 
للإانسان في الإمسلام ٠‏ وهي التي تحدد لاه 3 أو إخفاقه في 
«الإبتتلاءه 0 والاحتبار الذي وضع الله الإنسان فيه 2 حين يسر له 
الطبيعة » وساخكرها من » وزوده لسر النفسية . والعقلية. 
والجسدية . ليتمكن من التعامل والتفاعل مع الطبيعة . ووضع له 
الشريعة ليصوغ حياته على هديها . ويسير نحو التكامل الإنسائي . 

: قال الله تعالئ‎ - ١ 
وئفس وما سوّاهاء فألهمها فجورها وتقواهاء قد أفلح من‎ 0 
: )١١»اهاسد وقد خاب من‎ ٠ زكاها‎ 
. ١٠١ الأيات : /ا.‎ /١9 : سورة الشمس/ مكية‎ )١( 
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: وقال تعالئ‎ ١ 
«وهو الذي جعلكم خلائفٍ الأرضن0 ورفع بعضكم فوق بعض‎ 
درجحات . ليبلوكم فيما أتاكم .ع إن ربك سريع العقاب ء وإنه لغفور‎ - 
0 
٠. رخيم‎ 
8 : وقال تعالئ‎  “ 
#وهى الذي خلق الشّموات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه‎ 
. © على الماء 3 ليبلوكم أيكم أحسن عملا»‎ 
: ؛ - وقال تعالئ‎ 
9إِنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن‎ ِِ 
, © عملا»‎ 
: ؟. الانحراف‎ 
حين يؤثر الإنسان التمسيسك بالدنيا على التزامه بواجينات» تجاه‎ 


الأخرين ٠‏ وتجاه مجتمعه ء وحين يؤدي به ذلك إلى أن يستغرق في 
شؤوت الدنيا تملكاً 043 كفنا 4 إستغراقاً يصسرفه عن الإإهتمام بتنمية 

بعده الروحي والأأخلاقي » وحين تستغرق الجماعة والمجتمع في الدنيا 
على هذا النحو الذي يصرفها عن الوفاء بالإلتزام بقضايا الجماعات 
والمجتمعات الاخرى المظلومة والمتكوبة . 

ففي هذه الحالة - على مستوى الفردء والجماعة . والمجتمع - 
تكون الدنيا لعنة وموضوعاً مرفوضاً في العقيدة » والفكر » والشريعة » 
في الإسلدم +. 

وهي ما سبق وسميناء : الدئيا المذمومة . 


(١)سورة‏ الأنعام/ مكية : 5/ الآية : 60> 
(١؟)‏ سورة عود/ مكية : /١1‏ الآية : لا . 
5) سورة الكهف/ مكية : /١8‏ الآية : لا . 


> 


: قال الله تعالئئ‎ - ١ 

«يا أيها الذين آمنوا ! ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اناقلتم إلى الأرض ؟ . أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع 
1 1 . إل تنفروا ا 
قدير»0؟ . 

؟ -وقال تعالئ : 

«والذين يتقضون عهد الله من بعد ميشاقه » ويقطعون ما أمر الله 
به أن :ور همل + ويفسدون في الأرض » أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار . الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا , وما 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 29# . 
".الإستقامة : 

الإإستقامة في الموقفاء وفي السلوك الدنيوي ع مع الطبيعة » 
العامة 6 هي التزام ما سمينئاه انفاً : الدنيا المحمودة . وهي التي 
يراعي المسلم في موقفه منها » ومكابدته لها » خصوصية وعي العناية 
الإلهية » وخصوصية العوازن . وذلك يحقق تكامله . ويجسد مهمة 

وقد تقدّم ذكر بعض الشواهد على هذا النموذج من القرآن 
الكريم » ونقدم هنا بعض الشواهد الأخرى : 

: قال الله تعالئئ‎ - ١ 

«إِنْ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا , تتنزل عليهم الملائكة : 
ألا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالحنة التي كنتم توعصدون ٠.‏ تحن 


., "4-8 : سورة التوبة/ مدنية : 4/ الآيتان‎ )١( 
, 55-16 : الآيتان‎ /١7 : (؟) سورة الرعد/ مدنية‎ 
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أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة207#4 . 
” - وقال تعالئ : 
«إِنَّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 29# . 
0 : 
ءِ 
احسئوا 7 هذه م حسئة » ولخار اك خير2. 0 دار 
المتقين97) 1 
؛ - وقال تعالئ : 
ومن عمل صالحاً من ذكر . أو أن . وهو موّمن . فلنحيينه 
حياة طيبة » ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون©»7) . 
فك اوقل عالت 
وؤقل يا عبادٍ الذين امشوا اتقو اربكم . للذين أحسدوا في هذه 
الدنيا حسنة . وأرض الله واسعة . إنمايوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب»0© . 
( و ) الانسان الرسالي الملتزم : 
بو حلال هذا الموقف الإيجابي من الدنيا وأنشطة الحياة 
الممختلفة فيها 3 الذي يقوم على التوازن والإعتدال في السعي إليها 2 
والتقلب فيها 2 والإإستمتاع بهاء وعلى وعي إرادة الله التشريعية كما 





, ا"‎ _"٠ : الآيتان‎ /5١ : سورة فصلت (حم السجدة)/ مكية‎ )١( 
. ١ : 9؟) سورة الاحقاق/ مكية : 55/ الآية‎ 

(؟) سورة النحل/ مكية : /١١‏ الآية : ١لا‏ 

(؟) سورة النتحل/ مكية : /١5‏ الآية : /ا8 . 

(6) سورة الزمر/ مكية : 8"8/ الآية : ٠١‏ 


1 


عبر عنها سببحانه وتعالئ في الإسلام 2 وعلى العمل لصياغة الحياة 
الشخصية والعامة على طبقها وهداها : يتحذدد موققف المسلم من 
الطبيعة 3 والمجتمع 6 والعالم . 
فهذا الإنسان المسلم لا يمكن أن يقف محايداً إزاء مسألة العدل 
والظلم 3 والحرية والطغيان 6 وإزاء مسألة التقدم والتخلف 3 سسواء ذلك 
ويحاعه سا ولي الداع روني المويي ارني الحا« 
إن الإلعرا م الصارم بقضية العدل ضد الظلم » وبقضية الحرية 
ضد الطغيان ع وبفصبية وس حي وود ا 0 . إن هذا 
ار تقوم العلافات فيه + وييننفرة وبين غيره .2 
على هذه القيم . 
فالمسلم يحمل قضية أكبر من شأنه الخاص » قضية تتجاوز شأنه 
ا 0 وإلى العالم . والمجتمع المسلم يحسل قضية 
تقتصر على شأنه الخاص . وإنما تتجاوزه لقن 0 
إِنَّ المفهوم من قوله تعالئ «إكنتم خير أمة أخرجت للناس : 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر ه2002 . وما في معنأه في 
القران الكريم والسنة وهو كثير . 
ِ 
: والمفهوم من قول.النبي (ص) - فيما روي عنه ‏ رامن اصبح 
وامسئ ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم25”6 .» وما في معئاءه في 
القران والسنة وهو كثير . 
والتفصيلات الواردة في الشريعة اإإسلامية في شأن الفرد 
)١(‏ سورة آل عمران/ مدنية : "#/ الآية : 9١١٠١‏ . 
(5؟) وقد ورد عن أنس بن مالك : «من أمى: واصبح » وليس للمؤمئين والمؤمنات ٠.‏ 
والمسلمين والمسلمات ؛ من همه )ع فليس مني ولست منهع (الفمردوس بماثور 
الخطاب لشيرويه الديلمي رت 504مه)-8/١1؟5-رقم‏ الحديث : )0551٠‏ . 


كذ 


والمجتمع . إنطلاقاً من هذا المبدا الفكري ‏ التشريعي المتضمّن في 
هذين النصين وغيرهما مما جرى مجراهما في الكتاب والسنة . 
إن المفهوم من هذا وذالك هو ما ذكرناه من التزام المسلم الرسالي 
يقضايا المجتمع ؛ والأمة » والعالم . 
وبهذا التكوين التشريعي المعجز عبّر الله تعالئ في الإسلام عن 
قع المجتمع السياسي البشري 43 اوعن مرتجاه : ب 
3 مقرو كود الك ع ل 0 1 
( ز) مجتمع سياسي رسالي ملترم : 
فالإسلام لاا يهدف من خلال دعوته - عقيدة وشريعة - إلى مجرد 
تكوين أفراد مؤمنين به على مستوى حياتهم الشخصية » 8 
وشأنهجٍ فيما يروث في قضايا الإانسان 34 والمجتمع 2( والعالم 3 العامة , 
زخو أن يكرك لوت نوع وقركب قت هده السزون + 
ولا يهدف إلى تكوين جماعات من هؤلاء المؤمئين منغلقة على 
نفسهاء تسكن دا الشعال د عفيطي . وامعجاجة لنه ع ذوة أن تفكل 
وتؤثر ء فيه وتتفاعل معه . 
وأهدافه , وبقضية الإنسان ء ا العالوء بطااغيو انان 
إنطلاقاً من الفرد ادلي والجماعة المسلمة , إلى مستوى المجتمع 
المسلم الملتزم . 
وقل وضع الله تعالئ تشر يعات ثنة جياه البره من جيجع 
وجوهها » وتشريعات للأسرة والمتية * . وهذه التشريعات - كما بينا 
ل - مترابطة فيما بينها توا لف دكلا واحداً» يجعل من 
تشريعات الفرد والأسرة جزءاً من التشريع العام للمجتممع . ويجعل من 
تشريعات | لية الإفراد . 
نشريعاتك لمجتمع مسؤولي على 6 51 
وقد ووجه الله تعالى خطابات الاامر والنهي الف الامة, وإلى النبى 


1: 


(ص) . وهذا يعني أنَّ الآمة - بما هي أمة هي المكلفة بتنفيذ هذه 
الأوامر والنواهي كما سيأتي بيانه مفصلاً إن شاء الله . 

ومجتمع من هذا القبيل ؛ يتحمل أفسرادة مسؤوليات تتجاوز 
حياتهم الخاصة ., ويتحمل هو مسؤوليات تتجاوز كيانه الخاص 
0 3 يستحيل من الناحية الموضوعية أن يوجد2 ويستمر». 

يحقق أهدافه 2 من دون أن تكون له دولة 2 ونظام 2 وحكومة ' 

وعلى قاعدة هذه الرؤية .» وهذه الضرورة » طرح الاسلام مسألة 
الدولة » والنظام السياسي ‏ الإجتماعي . وقضية الحكم والحكومة 
الإسلامية . 
(ح) الحكم ضرورة فطرية للاجتماع البشري : 

وعناية الإسلام بمسألة الحكم ليست بدعاً من الأمرء وإنما هي 
استجابة للضرورة التي يقتضيها الإجتماع البشري بحد ذاته » وبقطع 
النظر عن وجود شريعة ونظام للحياة ينتظم حياة الإنسان من جميع 
وجوهها ومجالاتها كما هو الشأن في الإسلام : 

فمنذ أقدم العصور اكتشف العقلاء من بني البشرء والمفكرون 
الفلاسفة . هذه الحقيقة ‏ الضرورة في كل اجتماع بشري » بدءاً من 
الأسرة » والجماعة الصغيرة » والقبيلة » إلى المجتمعات الكبرى . في 
جميع حقب التاريخ . ومهما كان الإعتقاد الديني . والنظام 
الااجتماعي » وفلسفة الحياة ة التي يؤمن بها المجتمع ٠‏ » فإِنّ وجود 
حكومة ضايطة تملك سلطة فوق الافراد والجماعات . كان ضرورة في 
جميع الأخوال:. 

ولا يمكن أن : تستقيم حياة الإنسان في المجتمع ء ولا يمكن أن 
تستقيم حياة 0 نفسه من دون نظام يحدد الواجبات » والحقوق . 
والمسؤوليات » والحدود » ومن دون حكومة ذات سلطة تنفذ بها هذا 
النظام على الأفراد والجماعات . 





( أ ) طبيعة الدولة والحكومة في الاسلام : 


نلاحظ إِنَّ المجتمعات البشرية ‏ بالنسبة إلى ضرورة النظام 
والحكومة فيها ‏ على قسمين : 

الأول : هو المجتمع الذي ينشىء نظاماً. ويقيم حكومةء 
استجابة للضرورة الناشئة عن طبيعة الرجمع البشري ء» لضمان تماسك 
وبقاء المجتمع وسلامته » وقدرته على تحقيق تحقيق التقدم . 

الشاني : هو المجتمع الذي تدعوه إلى إنشاء النظام » وإقامة 
الحكومة - بالإضافة إلى ما تفرضه طبيعة الإجتماع البشري ‏ ضرورة 
أخرئ ناشئة من كونه يحمل رسالة إنسانية مقدسة . لا يمكن إنجازها 
إلا بتنظيم المجتمع في دولة . ونع ضكري تقرده فتحفظ تماسكه . 
وبقاءه » وسلامته من التفكك الداخلي » والعدوان الخارجي . وتمكنه 
من تحقيق التقدم والإزدهار .» وتمكنه ‏ إلى جانب كل ذلك من 
تحقيق رسالته الإنسائية في نفسه ٠‏ وفي العالم . 

ولا شك في أَنَّ كل دولة كبر - وربما بعض الدّول الصغرى - 
تذّعي لنفسها رسالة تعتبرها مقدسة . 


1 


مشللاً (الليبيرالية) والنظام الحرّ في 1 اتتالعبية إلن كول 
(أورويا الغربية) . و(الولايات المتحدة) » تعتبرها هذه الدول 
(إيديولوجيتها) » ورسالتها المقدسة . ومثلا الاشتراكية بالنسبة إلى 
(الاتحاد السوفياتي ) و(الصين) . يعتبرانها رسالتهما المقدسة . 
فهذا الأمر لا يختض بالإسلام والدولة الإسلامية » ولكن ثمة فرقاً 
00 «الرسالة المقدسة» بمشروع الدولة . 
رة تكون الدولة قائمة » استجاية للضرورة الناشقة عن طبيعة 
ا البشري بصورة سابقة على «الرسالة المقدسة» ء ومن دونهاء 
ثم تتبنى الرسالة » أو تغزوها الرسالة » وتفرض نفسها عليها » ويمكن 
أن تتخلئ الدولة عن الرسالة المقدسة إلى رسالة 00 ؛ أو إلى لا 
شيع . 
وهذا ما ينطبق على جميع صيغ الدولة المعروفة في التاريخ . 
فالدولة الرومانية ‏ مثالا - كانت قائمة لاقنت المستصية برسالة 
مقدسة . ثم تخلت عنها كم اتينتها مزة اخرع.. 
وهكذا حال الدول الغربية الحديئة التي تخلت عن المسيحية إلى 
العلمانية » وإلى(الليبيرالية)»ويمكن أن تتسخلو عنها إلى الإإشتراكية . أو 
غيرها. وتبقئ الدولة قائمة في جميع هذه الحالات . 
ومايجري الآن في (أوروبا الشرقية) , و (الإتحاد السوفياتي) » 
من التخلي عن الرسالة الإشتراكية » بدرجة أو أخرئ ء إلى (الليبيرالية) 
واقتصاد العو ادرحة أو ار » شاهد على ماذكرنا . 
واه أخرئٍ لا تكون الدولة قائمة إطلاقاً » وإنما تتكون على 
اساي كونها تعيرا عن «الرسالة المقدسة» وحاملة لهاء بحيث لو لم 
تكن هذه الرسالة لما تكونت الدولة إطلاقاً . 
والمجتمع الإسلامي بالنسبة إلى مشروع الدولة الإسلامية من هذا 
القبيل . 


58 


فليس المطلوب في المجتمع الإسلامي - مع الإمكان ‏ مجرد 
إنشاء دولة وحكومة كيفما اتفق 6 استجابة لضرورة الإجتماع البشري 
فقط . وهو أمر مطلوب على كل حال ؛ كلما كان ذلك ممكتاً » وإنما 
هو إنشاء دولة وحكومة تحقق رسالة الإسلام الحضارية الإنسانية في 
الحلمين. ونن القان 

ونسجل هنا حقيقة هامة جداً. وهي : تشريع الدولة. 
والنظام » والحكومة . ليس جزءاً من ع 2 انضم إلى 
أجراء خرف وإلما.هو- بالإإضافة إلى ذللك نتيجة طبيعية وضرورية 
للعقيدة والشريعة » كما بِيّنا سابقاً . إِنَهُ ينبئق من طبيعة تكوين العقيدة 
والشريعة . د التعبير الطبيعي عن الشريعة « ولو ألغيناه « أو 
تا هحانت» ابرع اداتلتى :1 إو مجاه نعانا كيرا من الشريعة 
الإإسلامية . 
(ب) ضرورة الحكم في المجتمع جزء من ضرورة كونية عامة : 

وهذه الضرورة في | لمجتمع » هي : من وجهة نظر الإسلام في 
رؤيته الشاملة العميقة ‏ التعبير البشري عن ضرورة عامة تحكم الكون 
عله يحارية غالم الخياة + والعيية , والتجتع البخري حبر واع عن 
عالم الحياة » والطبيعة . 

فالكون كله محكو م بنظام نابت وهادف ء وليس ثمة عشوائية 
وصدفة . وليس ثمة لعب وعبث: إن هذا النظام المحكم » وهذا 
الهدف الحكيم . هما اللذان 00 تعالئ عنهما ب «الحق» في آيات 
كثيرة : 

: قال الله تعالئى‎ ١ 

وهو الذي خلق السَّمُوات والأرض بالحق2©20#4 . 
(1) سورة الأنعام/ مكية : 5/ الآية : 78 , 
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* - وقال تعالى : 

«ألم تر أن الله خلق السَّمُوات والأرض بالحق» (2 . 

: وقال تعالسئ‎  “ 

«خلق السّموات والأرض بالحق »© . 

-وقال تعالئ : 

خاق الله السّموات والآأرض بالحق . إِنَّ في ذلك لآية 
للمؤمتين »207 . 

5 وقال تعالئ : 

«إخلق السّمُوات والأرض بالحق . يكوّر الليل على التهارء 
ويكور النهار على الليل ١‏ وسخر الشمس والقمر . كل يجري لاجل 
مسمئ . ألا هو العزيز الغفار »ه29 

” - وقال تعالى : 

«وخلق الله السَّمُوات والأرض بالحق . ولتجزي كل نفس بما 
كسيت . وهم لا يظلمون0©) 

-وقال تعالئ : 

#خلق السَّمُوات والأرض بالحق 0 وصوركم فأحسن صوركم « 





. 18 : الآية‎ /١5 : سورة إبراهيم / مكية‎ )١( 
 # : الأية‎ /١ : (؟) سورة النحل/ مكية‎ 
. سورة العنكبوت/ مكية : 99/ الآية : غ4‎ )*( 
. 6 : سورة الزمر/ مكية : 4"/ الآية‎ )5( 

(5) سورة الجائية / مكية : هع / الآية : ”7 . 


1 


وإليه المصير»'؟ . 

وهدا «الحق» الذي هو النظام الكوني الثابت في عالم الجماد. 
والحياة . والإنستان ء هادف وموافق لما تقتضيه الحكمة ء. فليس فيه 
لعب ء ولاعبثٌ . 

: -قال الله تعالئ‎ ١ 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بيتهما لاعبين . لو أردتا أن 
تتخذ لهواأ لاتخذناه من لدنًا إِنّْ كنا فاعلين . يل تقذق بالحق على 
الباطل فيدمغه قإذا هو زاهق . ولكم الويل مما تصفون*©92؟ . 

؟ - وقال تعالئ : : 

«إوما خلقنا الشموات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما 
إلا بالحق . ولكن أكثرهم لا يعلمون224 . 

وقال تعالئ : 
«أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون294؟ . 
وهذا النظام و«الحق» الهادفء. الحكيم » الخالى من العشوائية 3 
3 3 

والعبثية » واللعب ء هو نظام (السماوات والاارض وما بينهما) فهو نظام 
حاكم على الكون كله : الجماد . والحياة النباتية » والحيوانية . 
ومنفعل به . 

ومن هنا فبحت أنْ يون للإنشان نطاب الحق الخاصن ينا 


. ” : سورة التغابن/ مدنية : 55/ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء/ مكية : /8١‏ الآياثت : 18-415 . 
(*) سورة الدخخحان/ مكية : 54 / الآيتان : م" - 9" , 
(:) سورة المؤمنون/ مكية : 58/ الآية : ١١6‏ . 
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المنسجم مسع تكويئه الفيزيولوجي 2 والنفمسي 2 والروحي 2 
0 3 في ضمن النظام الكوني العام . 

وأي تنافن بين وضع الإنسان والنظام العام فإنه بالضرورة ‏ يؤئر 

كرا سيا علي وق الانتسان ف الظئيسة والمجسم ع ويدحل 

الخلل 3 والإإضطراب 62 والفساد 6 على حياته . 
(ج) العلاقة بين النظام الكوني وبين وضعية الانسان . المجتمع : 

وقد جاءت معظم الآيات الكريمة الآنفة في سياق يظهر العلاقة - 
الوئيقة المحكمة بين النظام الكوني العام » وبين وضعية الإإنسان 
المجتممع ويظهر أَنَّ النظام البشري » الذي شرّعه الله تعالن ع هو 
التعبير التشريعي المناسب عن حاحة الإنسان إلى النظام في نطاق 

5 0 5 ع 

فاية سورة (الانعام / ”ا/ا) وردت في سياق ايات امى الله تعالى 
فيها النبي (ص) بقوله : 

#. . وذر الذين اتَخَدُوا دينهم لعباً ولهواً 3 وغرتهم الحياة 
الدّنيا . .4 . 

وأمننوا الله فيها النبي (وص»2 أن 0-00 الناس بالمسؤولية الشخصية 
للإنسان عن ينال 2 واستذكار عبادة غير الله 6 واتباع غير نهج الله » 
0 يؤدي إليه ذلك من الضياع 2 والحيرة 2 والتيه . (الآبات : 
6 | 
الألوهة » وخط النبوات بعد إيرهيم (ع2 (الآيات : 6/ظ# .)6١‏ 

واية سورة (إبراهيم/ 5) وردت في سياق أيات قص الله تعالى 


فيها حال جملة من الأنبياء (ع) مع أقوامهم 3 وما جوبهوا به من 
تكذيب 6 وبغي 2 وعدوان 34 وما آل إليه أمر المكذبين : : 


ا 


0 1 

.. فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولنسكنتكم الاارض 
من بعدهم . وذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد #0 . 

ات ءٍِ 0 

وقص فيها ايضا ما يؤول إليه عمل الكافرين من ضياع وبطلات . 
(الآيات : .)1١5-1١‏ 

وآية سبورة ( (النتحل/؟) وردت في سياق آيات بين ألله تعالئ فيها 
عنايته تستكو ارقن والطبيعة للإنسان 3 وكيسير حاجات استقراره 
وتطوره المادي (الآيات : 5 .)١5١2-‏ 

واية سورة (العتكبوت/ 5 5) وردت في سياق آيات قصٌ الله تعالى 
فيها حال الأنبياء الكرام : نوج (ع)ء وإبراهيم (ع) .» ولوط (ع)ء 
وشعيب ©1642 » وموسئ ع0 مع اقوامهم ع وحال عاد » وتمود . وما 
جوبه به الأنبياء رع من بغي وتكذيب » وما سلكته هذه الأقوام من 
مناهج منحرفة عن الفطرة وعن الحقء. وبعد ذلك قال تعالئ : 

«وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون» (47) . 

وبعد ذلك آية الشاهد (الآيات : 1١85‏ - 55) . 

وآية سورة (الجاثية/77) وردت في سياق آيات بين الله تعالى 
فيها تسخير الطبيعة للانسان (الآيات/ 7١1-١)ء‏ والمسؤولية 
الشخصية للإنسان ء» وانحراف بني إسرائيل عن هدي الله (الآيات : 
)١ 7-6‏ لون اده عن اشرئمة ان الأسر فادها 100 2 
0 
اهواء الذين ا يعلمون#(18) 2 وإنهم و يغلوا من الله شيكاء 5 
الظالمين بعضهم أولياء بعض »؛ وإنْ محيا وممات المهتدين يختلف عن 

محيا وممات المنحرفين (الإيات : 5١-1١9‏ إن السدين اتخذوا 
إِلْهّهُم هراهم . ولم يؤمنوا بالآخرة اتبعوا الظنون الباطلة (الآيات : 
*5؟ -58). 


وأية سورة (التغابن/ ”) ورد قبلها قوله تعالئ : هو الذي 


اروف 


0 0 00 65 وعدا ذكر الله الذين 0 
0 

وآياث سورة (الأنبياء/ )١18-17‏ وردت في سياق آيات ييّن الله 
تعالئ فيها سخرية المشركين من دعوة النبي (ص) وتكتييهم ٠‏ وبشرية 
الأنبياء (ع) - وها آل إليه 3 المكذيين من هلاك (الآيات 612 

واتا سورة ة «الدخحات/ افكرك ا وردتا في سياق وعيد 
المشركين » وتتذكيرهم يما آل إليه أمر من سبقهم من الكافرين » وقصة 
سوسي مع فرعوت »© وما آل إليه هد فرعون من هلاك 6 واللإشارة إلى 
قوم (تبّع) ومن قبلهدم من الأأقوام المنحرفة إالآيات : /ا١‏ -972”) . 
( ند ) فكرة الدولة والحكومة في السنل : 

هذا عن أصل فكرة الإسلام عن المجتمع السياسي » والدولة . 
بلطي كراد الكريم . 

وأما في السنة الشريفة ققند ورد التعيير عن فكرة الدولة والجكرية 
باعتبارها من الضرورات والعْسلماة التي يد يسأل عنها » وعن اقل 
تشريعها . وإنما يقع السؤال عن تفاصيلها . 

فلم يرد في السنة ‏ فيما نعلم - سؤال من المسلمير: للنبي (ص) 

عن أضل فكرة الدولة والحكومة 3 مع أن هذا الموضوع :من أعظم 

الأمور التي تكتنف حياة الإنسان ا 0 : 

وكان المسلمون يسألون عن كل شيء يتصل بحياتهم العامة 
والخاصة . مما ينبغي السؤال عنه . ومالا ينبغي السؤال عنه » حتى 
لعي اه ريات جاورد الت يار 

(يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذ لم تَسؤْكم ‏ : 
وإِنْ تسأنُوا عَنْهَا جِينَ يُنَرَّلُ الشُرَآنٌ بد لَكُمْ , ٠‏ عَمَااللَّهُ عَنْهَاء واللَّهُ 
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غَفُورٌ خليم24" . 

ود ارك لشران - عن الأهلّة . وعما 07 
الس اليتامى حر 0 00 
وعن الساعة . وعن الروح . وعن الانفال ٠.‏ وعن الجبال . . . وغير 
ذلك . 

وقد حفلت السئة الشريفة بآلاف الأسئلة عن كل ما يتصل بحيناة 
الإنسان وأنشطته المسختلفة مع غيره من الناس ٠‏ وفي الطبيعة . 

ولكنهم لم يسألوا عن اضال تكترية الدولة والحكومة . 


ولا تفسير لذلك إلا كونهم يعون ضرورتها وبديهيتها من إدراكهم 
لطبيعة كونهم مجتمعاً سياسياً لا بد له بحكم الفطرة من دولة وحكومة . 
لاني عرفوا شرعيتها من طبيعة الشريعة الاسلامية . ومن ممارسة النبي 
(ص) لشؤون الحكم . 


وقد ذكرنافى مدخل هذا الكتاب . عند الكلام عر عن المنهج . 
نقْض كا زورد ف اله مما يعر عر كنون فكرة اللدوله والحكيومه من 
المسلّمات في الشر يعة الإسلامية . ونذكر هنا بعض الشواهد الأخرئ : 

١-مارواه‏ الشريف (الرضي) . عن أميسر المؤمنين علي (ع) في 
رده على الخوارج لما سمع قولهم : ولا حكم إلا لله . قال : 


«كلمة حق يراد بها باطل . نعم إِنّهِ لا حكم إلا لله . ولكن 
هؤلاء يقولون لا انر ب ورد لا بس اناس من امود دا 
يبعا فى : امرته المؤدن اد واإستمتم نيهنا الكباكس + اريدم ابل ديهم 
الأجل . ويجمع به الفيء . ويقاتل به العدو. وتأمن به السبل . 


١ : ذ/ الاية‎ ١ سورة المائدة/ مدنية‎ )١( 


2ع 


ويؤخذ به للضعيف من القوي . حتى يستريح برء. ويستسراح من 
فاجر('! . 

. مارواه (سليم بن قيس) ء عن أمير المؤمنين علي (ع)‎ - ١ 
: قال‎ 

«والواجب في حكم الله » وحكم الإسلام على المسلمين . د 
جايموت إبامهم . أو يقتل ٠‏ ضالاً كان أو مهتسدياً ٠‏ مظلوماً كان أ 
ظالماً ؛» خلال الدم أو حرام الدم 3 أن لاا يعملوا عماك 3 0 يحدثوا 
حدثاً. ولا يقدّموا يدا ولا رجلا . ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا 
لالفمتية: إماماً ٠‏ عفيفاً ٠‏ ورعاً غارفا بالقفناء والنحة »تحدم اصرقية 
بسك مويه رجا حل السطارن هو اسان عنمت ) ويحفظ 
أطرافهم» 2 . 

““مارواه (الآمدي) 2 عنه رع) » قال : 

«دوال ظلوم غشوم » خخير من فتنة تدوم» (20. 

:-ما رواه (الفضل بن شاذان) 1 عن الإمام علي بن موسبى 
الرضا (ع) . ولعله اجمع ما ورد في سنة ائمة اهل البيت (ع) في شأن 
مسألة الحكم . والدولة والحكومة . في الإسلام ٠١‏ قال : 

«فإن قال قائل : فلم وجب عليكم معرفة الرسل . والإقرار بهم . 
والإذعان لهم بالطاعة ؟ قيل له لآأنه لما لم يكتفت. في لمهم بوقتواهم 


ما يثبتون به لمباشرة الصانع تعالى ٠‏ حتى يكلمهم ويشافههم لضعفهم 
وعجزهم . وكان الصانع متعاليا عن ان يرى ويباشر ٠.‏ وكان ضعفهم 





)١(‏ نهج البلاغة/ رقم النص . وابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة : ؟/ 
0 - -509/ تحقيق 0 إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ ط/؟ - 
138٠‏ ها ١9413‏ من". 

(5؟0 كتاب سليم بن قيس . ص : 1815 . 

5) الغرر والدرر : ص : 307 الحديث : 5١95٠١‏ , 


كل 


وعجزهم عن إدراكه ظاهراً . لم يكن بد لهم من رسول بينه وبينهم . 
معصوم » يؤدّي إليهم أمره . ونهيه » وأدبه . ويفقههم على ما يكون به 
اجتلاب منافعهم » ودفع مضارهم » إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون 
به . ما يحتاجون إليه . من منافعهم ومضارهم . فلولم يجب عليهم 
معرفته وطاعته , لم يكن لهم في مجيء الرسول منفعة . ولا سد 
حاجة . ولكان يكون إتيانه عبثاً لغير منفعة ولا صلاح وليسن هنذا من 
صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء . 


«فإن قال قائل : ولم جعل (أولي الأمر) وأمر بطاعتهم ؟ قيل : 
لعلل كثيرة : 


إبما 0 
«منها: إن التخلق: لما وتقراعان عد يسدر : وامروا أن ل 


يتعدّوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم » لم يكن ينبت ذلك . ولا 
يقوم . إل بأن يجعل عليهم فيها أميناً يأخذهم بالوقت , عندما أبيح 
لهم : ويمنعهم من التعدّي على ما حشر عليهم , لأنه لو لم يكن 
ذلك ؛ لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره ٠‏ فيجعل عليهم فيّماً 
يمنعهم من الفساد . ويقيم فيهم الحدود . والأحكام . 

«ومنها : إنا لا نجد فرقة من الفرق . ولا ملّة من الملل . بقوا 
وعاشوا إل بقيّم ورئيس . لمالا بدّ لهم منه في أمر الدين والدنيا. 
فلم يجز في حكمة الحكيم أَنْ يدرك الخَلْقَ مما يعلم أنه لا بد لهم 
منه, ولا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم . ويقسمون به فيئهم . 
ل ا ل لل 

«ومنها : نه لولم يجعل لهم إماماً قيمأ. أميناً. ٠‏ حافظا. 
سشبووعا : الدرسث الملة وذغنبه الذين ٠‏ وغيرت السكن والأحكام . 
ولزاد فيه المتبدعون . ونقص منه الملحدون . وشبهوا ذلك على 
المسلمين , إذ قد وجدنا الخلق منقوصين . محتاجين . غير كاملين . 
مع اختلافهم . واختلاف أهوائهم » وتشتت حالاتهم . فلولم يجعل 


اا 


فيها قيّماً حافظاً » لما جاء به الرسول الأول » لفسدوا على نحو ما 
بيناه» وغيرت الشرائع » والسئن » والأحكام » والإيمان » وكان في 
ذلك فساد الخلق أجمعين ...20 . 

وهذا الحديث يشرح الضرورة الفطرية إلى الدولة والحكومة . 
ويشرح الضرورة الرسالية للإسلام والمجتمع الإسلامي لذلك » كما 
ذكرنا فيما سبق . 

ه ما رواه (الشيخان) عن أبي هريرة ؛ عن النبي (ص)» قال: 

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي خلفه 
نبي » وإِنْه لا نبي بعدي » وستكون خلفاء فتكثر . قالوا : فما تأمرنا يا 
رسول الله ؟ قال : فوا فيحنة الول فالأول : وأعطوهم حقهم 2 إن 
الله سائلهم عما استرعاهم» 29 . 


١‏ الشرائع : ص 507 - أبو جعفر محمد أبن بابويه ١‏ » المعروف ب (الشيث 
١‏ د 0 هع ط/؟ ‏ المكتبة الحيسدرية ‏ 0 انعم 
156 
(؟) صحيح مسلم : / /١5371‏ الحديث : /١857‏ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء 
بيعة الخلفاء . 
وبنيبغي التنبيه إلى أنْنا لم نراع في هذه النصوص من جهة السنة ٠‏ إن بعضها معلوم 
الضعف . بحسب موازين علم الرجال » ودراية الحديث . والوجه في ذلك ان 
الحديث الضعيف الوارد في قضية تقتضي طبيعتها شهرتها وذيوعها في الناس . إذا كان 
عليه شاهد من قرآن . الح يي فإنّه يعكس أيضاً كالنص الصحيح ‏ وجود 
الفكرة الأساس ورسونخها في الذهنية الإسلامية العامة » ولولم تكن كذلك لورد النص 
بردهاء والردع عنها. ولشاع ذلك ع وذاع بين المسلمين عامة » ورواة الحديث , 
وحملة العلم » خاصة . 
وهذا مبداً سار فيما يتعلق بكل شيء وردت الرواية بنسبته إلى الشرع » وكان مما 
يتصل بالضرورات اليومية وشيهها للناس أفراداً وس اعانت ومعحيي] + فلا يعقل في 
العادة أنْ توضع الأكاذيب بشأنه» وتشيع بين الناس » على نحو تكون لهم ديناً » ولد 
يرد عن الشارع المقدس . وحملة الشريعة من الآئمة (ع) ١‏ وأئمة 0 ثمة العلم والفقه ' ما 
يردع عنها » ويكشف زيفها . وتمام الحديث عن هذا الموضوع في علم الأصول . 
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والنصورص التي من هذا القبيل كثيرة جداً في السئة المروية عن 
الننبي (ص) ء وعن أئمة أهل البيت (ع) . من طرق الشيعة والسنّة ع 
يجدها المتتبع في ثنايا معظم أبواب الحديث والفقه . 
خلاصة : 

لقد تحصل من جميع ما سبق : إِنَّ فكرة الدولة والحكومة ‏ في 
الإسلام ‏ هي ضرورة تنبئق من طبيعة الشريعة الإسلامية . وليست 
مجرد تشريع منفصل من جملة تشريعاتها . 

وي استجابة للفطرة والضرورة التي يقتضيها الإجتماع البشري 
الذي لا يعقل تحققه من دونها . والمجتمع الإسلامي ليس شذوذا 
خارجاً عن هذه الفطرة 83 وعن هذه الضرورة . 

وهي ضرورة يفرضها كون الإنسان ‏ 0 ءادن الكون 
الجماد . ا النباتية . والعر ائينه ... هذه لعزم الي يقف 
الإنسان في قمتها كائناً ٠‏ واعيا واشافلة “مريدا. عيخعار ا ا راقن 
سخر الله له سا كر العوالم » وزوده بالوسائل والقدرات المادية . 

ليذا كل :فجة إن القيراث الكريم . والسنة الشريفة . قد تضمنا 
التعبيير عن ور ادو 3 والنظام 3 والحكومة ٠‏ في التشريع 
الإسلامي ٠‏ بعل أن رأينا أنَُ الإسلام يكون اي ملتزماً 3 رسالة 3 
ومجتمعاً سياسياً ملتزماً ذا رسالة عالمية . 

إن هذه الحقيقة النظرية في الواقع التكويني 3 والإإجتماعي ٠‏ 
والتشريعي ( الإإسلامي قذ وحدت بالفعل في الواقع التاريخي 
الفوضوعي الإسلام :+ 
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(ه) جذور فكرة المجتميع السياسي ., والدولة ؛ والحكومة . في 
العهد المكي : 
لقد تكاملت ملامح الخطوط العامة للدولة . والنظام السياسي - 
الإجتماعي . وقضية الحكم ٠‏ بعد الهجرة إلى المديئة . وتكوين أول 
مجتمع سياسي إسلامي لاول مرة في التاريخ . وإنشاء الدولة لهذا 
المجتمع وعلى ا ٠‏ وإقامة الحكم الإسلامي بقيادة رسول الله 
(رص) . 
ما قبل ذلك في العهد المكي - فلم , يشاك التشريع الإإسلامي 
هذه الامور بصيورة مباشرة وصريحة. لان المسلمي' ن في (مكة) لم 
يكونوا مجتمعاً سياسياً . وإنما كانوا جماعة عقيدية تحكمها علاقات 
تترواح بين الإإستغراب ٠‏ والجفاء . والتوتر . والعداء مع مجتمعها الذي 
كات ميحكويا وهي من ضمنه - بنظام «المات 0 
ولم تكن نقاط الخلاف والصدام بين الجماعة المسلمة ومجتمعها 
في (مكة) مسائل سياسية بشكل مباشر . وإنما كانت مسائل عقيدية . 
وفكترية ل بز اعنم أطوب ذاكع مفتاصيل ميابية وافسمافة .بل فك : 
ولكنها لا تتضمن اعتراضاً مباشراً على ما يتصل بالسلطة السياسية فى 
المجتمع . ١‏ 
ولم تشتمل الدعوة الإسلامية في هذا العهد على مفردات سياسية 
واضحة وصر يحة ٠»‏ وإنما كانت مفردات الدعوة مقصورة على قضايا 
العقيدة الأسايندة الكبرئ : قضية الألوهية والتوحيد . وقضية النبوة 
)١(‏ نظام الملا : هو النظام الذي كانت (مكة) محكومة به قبل الإسلام . حيث كان 
يحكمها مجلس يتكون من زعماء عشائر قريش . التي كان أبنازها يمثلون أغلبية شعب 
(مكة) . فكان هذا المجلس يمثل السلطة السياسية والتنفيذية العليا في (مكة) . 
ويرتكر بالدرحة الأول على (نظام الإيلاف) التجاري / السياسي / الذي نظم علاقات 


(مكة) الخارجية بالقبائا ل الاخعرق 5 خارج جح إمكة) ومحيطها. ويالدول الممجاورة 
حار . 





العامة (النيوات السابقة) ونبوة محمد و(ص) ٠‏ وقضية (الحياة بعد 
الموت) : البعث والمعاد واليوم الآخمرء. وقضية عدل الله تعالئ . 
ورحمته » وقدرته » وعلمه . وسائر صماته 3 سبحانه وتعالى 1 

كما كانت مفردات الدعوة تشتمل على المسألة الإجتماعية : 
الفقراء والاغناء 3 والظلم الإإجتماعي والاقتصادي الذي بمارسه الأغنياء 


المتحكمون المتسلطون 3 وسلوك و«المترفين» في الحياة ة الإجتماعية 
والسياسية . 


وفي ثنايا بيان هذه الحقائق كان الوحي القراني ينبه الآذهان 
ويوجه العقول للمرهنة بحقائق الخلق وإبداعه على قدرة الله الشاملة 
الكاملة ٠‏ وعلى قضايا العقيدة الاسنافية الكبرى . 

ولكن ‏ مع ذلك حمل العهد المكي ‏ في القران والسيرة ‏ 
إشارات إلى طبيعة الدعوة الإإسلامية + من الناحية السياسية كما 
تضمنت الآيات . وبعض وقائع السيرة . إشارات إلى المستقبل . 

وقد تضمنت هذه الإشارات فكرة المجتمع السياسى 3 والدولة ., 
والسلطة السياسية . والحكم . 

وقد ورد ذلك في جملة من الآيات . والروايات : 
أ ) فمما جاء في القران الكريم , جملة من الآيات , منها : 

: -قوله تعالئى‎ ١ 

«ولقد كتنا في الزيور؛ من عن الداكن» أن الأرض يرئها 
عبادي الصالحون . إن في هنذا لبلاغاً لقوم عابدين . وما أرسلناك إل 
رحمة للعالمينٍ . قل إنمَا يوحئ إلي إِنَّمَا إلهكم إله واحد فهل أنتم 
مسلمون : فإن تولوا فقل اذنتكم على سواء ٠‏ ون أدري أقريب أم 
دما توهلاون 4104 :. 
)١(‏ سورة الأنبياء/ مكية : /5١‏ الآيات : .١٠١9-4١١5‏ 


الى 


ففي الآأيات إشعار وإيحاء فوىيى نان وضع المسلمين لن يبقى 
على ما هو عليه في (مكة) . وإنَّ لهم في المستقبل دولة وسلطاناً ؛ 
وإِنّ المكذبين المعتدين سيرون هذه الحقيقة في وقت قريب أو بعيد ٠»‏ 
ولكنه آت على كل حال » وإِنْهم سينالون عقابهم . 

: -قوله تعالئىْ‎ ١ 

«والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لبوئثنهم في الدنيا 
حسئة 2 ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . الذين صبروا وعلى 
ربهم يتوكلون2"2# . 

في الآية المباركة وعد من الله بتغيير الحال في الدنيا, وينبغي 
أن يكون تغييراً في الوضع السياسي للمسلمين . والظاهمر 3 الآية في 
شأن مهاجرىي الحبشة 3 والمسلمون يواجهولن في (مكة) عدواناً عطانياً 
من قريش المشركة » وهجرة من هاجر إلى الحبشة من المسلمين كانت 
مظهرا من مظاهر الإضطهاد السياسى للمسلمين . 

: وقال تعالى‎ - ٠“ 

#أليس اله بكافبٍ عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه . ومن 
يضلل الله فما له من هاده57) 1 

َي الآية ا بالحماية « 0 اعدرلي 
والجدلفين لمعف يق 

؛ - قوله تعالئ : 

لإفما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا., وما عند الله خير 
امقر للذين آمنوا , وعلى ربهم يتوكلون . والذين يحتنبون كبائر الإإثم 
)١(‏ سورة النحل/ مكية : /١١‏ الآيتان : 175-5١‏ . 
(؟) سورة الزمر/ مكية : 59/ الآية : م 


لاله 


والفواحش » وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استحايوا لربهم 2 
وأقاموا الصملاة 5 وأمرهم شورى بينهم , » وممأ رزقناهم ينفقون . 
والذين إذا أصابهم ا . ولمن ا 
وييغون في الَْرض بغير الحق . 3 0 : 
فقد اشتملت هذه الآيات على بدايات التشريع في شأن المجتمع 

السياسي والدولة : 
(1) الإنفاق المالي : وهو المرحلة التأسيسية الأولية من تشريعات 

الواجبات المالية العامة . 
كم ود" العندوان عق الحباعة وه السرهلة الكاسيسية الازليية من 

تشريع الجهاد . 

ع8 5 

( د ) مبدأ الشورى في إدارة الشؤون العامة . 


ه ‏ وقال تعالئ 9 

«واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين 
تقوم ش 

إن الآية تتضمن إشعاراً بوعك الحماية والنصرة ١‏ وتغيير الواقمع 
ل 


00 1 وبين الله فيهنا 3 الغلبة سه في النهاية 0 4 فإِنّ 
لنيا تلوصهعا لبا متيؤوله إلنه عاك الم حير 


, 238-"”5 : سورة الشورى/ مكية : ؟:5/ الآيات‎ )١( 
(؟) سورة الطور/ مكية : 7 5/ الآية : .م‎ 


الذذا 


#إنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمدون . إن 
فرعون علا في الأرض » وجعل, أهلها شِيََاً يستضعف طائفة منهم ؛ 
يذبح أبناةهم و يستعييٍ إنساءهم نه كات من ) المفسدين . وتريمد ان نمن 
على الذين استضعفوا ذ ىن لوس + ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » 
ونري فرعون وهامان 0 يحذرون*#<22 . 

- قوله تعالئ : 

«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إِنّهم لهم المنصورون , 
وإِنّ جندنا لهم الغالبون 224 . 

وقوله تعالئ : 

«إنا لتنصرٌ رسلنا » والذين آمنوا 2 في الحياة الدنيا ٠‏ ويوم يقوم 
الأشهاد»27 . 

نيام اانا وثمة غيرها في القرآن ا تتضمن إرهاصات 
والدولة . 2 والحكومة 2 في المرحلة التي كان حون يكابدون فيها 
القتمع 6 والإإضطهاد » والمطاردة » في (مكة) . وكان المجتمع 
السياسي ونظامه يتحكمان بكل شيع 5 ولقد صدق الله وعذه في 
رالحديتكو يمه الهدجرة. 

وفي الآية الأول من ايات سورة ( (القصص) تصريح أن قار نيأ 
موسى وفرعودٍ موجهة «لقوم يؤمنون» فهي تتضمن الإيحاء بِأَنَّ مصير 
المؤمنين وعاقبة أمرهم .هي : الخللاص ٠‏ والحرية . والسيافة:. 


+ 7: سورة القتصص / مكية : م؟/ الآيات‎ )١( 
, "ا‎ ١/١ : 3ع سورة الصافات / مكية 3 بام الأيات‎ 
الآية * اه‎ /5٠ : 9؟) سورة غافر/ مكية‎ 
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(ب) ومما جاء في السنة ., في سيرة النبي (ص) في العهد المكيى 
جملة من الروايات : 

منها : حديث الدار . وروآه (الطبري) في تاريخه بسنده عن ابن 
عباس . ورواه غيره : 

0 ا 


يه 7 مسر ا ا عد و 
جاء فيه : 


. .ثم تكلم رسول الله (ص) فقال : 
ديا بني عبد المطلب ! إني والته ما أعلم شاباً في العسرب جاء 
قومه بأفضل مما قد جثتكم بهء إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة » 
وقد أمرني الله تعنالى أنْ أدعوكم إليه' فايُكم يؤازرني على هذا الأمر 


على أن يكو أي ووصي ‏ وخليفتي فيكم ؟» . 


«قال (علي بن أبي طالب) : فأحجي القوم جميعا 123 2 اوقلت 3 
وإني لأحدّثهم سنا . وأرمصهم عيقاذة1 .با لديم طن + وَاحمشهع 
ساقاً”© - : أنا يانبي الله أكون وزيرك عليه ! نأحذ برقبتي ٠‏ ثم قال: 
3 هذا أخي 6( ووصبي 3 وخليفتي فيكم ١‏ 4 فاشمهوا لدرواظ يعوا ,483 ؛ 


وثمة نصوص أخرئ في السيرة في العهد المكي : 


, 5١86 : الآية‎ /5١ : سورة الشعراء/ مكية‎ )١( 

(1) ريصت عينه - كفرح : من الرمَص ٠‏ وهو وَسيح أبيض يجتمع في الموق .. والنعت 
أرمص ورمصاء (قاموس) . 

(5) أحمش الساقين : يعني صار دقيق الساقين (قاموس) . 

(:) تاريخ الطبري : ؟5/ 7١٠‏ . ومسلد اخمد : ا/ ١ااء‏ وكنز العمال : 5/ ؟و؟ 
و47“ ولاة8 رو ١٠:1ء‏ والكامل لابن الأثير : 58/7 . 


وم 


فَإِن هذه الروايات تدل على 3 مسألة الدولة . والسلطة 
السياسية .» والحكومة. كاتنت أموراً يتضمنها الإسلام في مرحلته 
المكية » ولم يعبر عنها صراحة . لأنَّ تلك المرحلة لم تكن مرحلة 
فكاتية لذلف» لآ قسروط تكوين المجتسع السياسي 'ء والسلطة 
السياسية . لم تكن قد توفرت لدى المسلمين في ذلك الحين . 
(و) تأسيس الدولة وإقامة الحكومة في العهد المدني : 

في العهد المدني ‏ يعد هجرة ة النبي (ص) - حولت الجماعة 

الفشلفة التي كانت في (مكة) ٠‏ يعال أن هاجرت إلى المديثة . 
وتكاملت واتحدت مع المسلمين فيها (الأنصار) - إلى مجتمع سياسي ٠‏ 
يرزت ملامحه تدريجا من خلال الممارسة اليومية ‏ على هدى التشريع 
الإلهي التدريجي ‏ لمهمات ومسؤوليات الحياة المدنية من زراعة . 
وتجارة 1 عمال حرفية . وتواصل إجتماعي ». وتعليم » وتعلم » 
وزواج أنشا قرابات جديدة بين المجموعات القبائلية التي تكون منها 
المجتمع الجديد . ومن خلال علاقات سياسية وتجارية (علاقات 
مواطنة) مع اليهود الذين كونوا جرءا من هذا المجتمع عشد إنشائه , 
وقبلهم الإسلام مواطتين . فبنيى مجتمعه على قاعدة المشاركة في 
المسؤوليات . 

وقد تكون هذا المجتمع ‏ كما ذكرنا - تدريجاً على هدى التشريع 
التدريجي والممارسة اليومية للحياة ة في أطرها المختلفة , وأنشطتها 
المتنوعة . 

قشروّع الله تعالئ في الوحي القراني الشريف بالتدريج أسس 
المجتمع السياسي . وخصوصياته » ومهماته . والخطوط الكبرى . 
والميادىء الأسس التي تم تقوم عليها دولة الإسلام . 

وتضمنت التشريعات القواعد . والمبادىء والأسس عه 
الإإسلامي » وللشأن الإإقتصادي ٠‏ والمبادىء والقواعحد التشريعية 


اله 


للدفاع ع والدعوة . وللععلاقات مع الأقوام والمجتمعات الأخرى . 

لم ينزل الوحي يذلك كله دفعة واحدة ء فقد كان تدريجياً ‏ كما 
ذكرنا ‏ لأنْ المجتمع السياسي والدولة كانا في حالة التكوين . وكانا 
ينموان رويدا رويدا ‏ في مواجهة صعويات الروح القبلية والثقافة 
السائدة - من خحلال الحياة اليومية للمستلمينة بقيادة النبي (رص) ٠.‏ 

وكان الوحي متتابعاً لا ينقطع .» يواكب الأحداث » أو يصنعها . 

وكانت البياتات الإلهية في شأن المجتمع والدولة تشتمسل أيضاً 
على تفسريصات ني الشؤون الأخرى . وعلى وضاييه العقيندة » وعلى 

في التعبير عن الحياة 3 والإنسان 03 والمجتمع » امارج كد 00 3 

متكاملاً . متفاعلا . 
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إن المفهوم الحديث للدولة ‏ وهو الذي قامت على أساسه الدولة 
الحنيشة شق التغرب ‏ كما حققه الفقه الدستوري اللحديث ٠.‏ وعلم 
السياسية هو أنها - 


وتكه او افينة - ينظم أمرهم حكمء ويخضعهم هذا الحكم 
يما إلى أحكام قانونية واحدة لا تمايز فيها» . 


وعند تحليل هذا التعريف نجد أَنَّ مكونات الدولة الحديثة ثلاثة 

00 

امور : 
ءًّ 0 

1 ممجموعة بشيرية 39 سعب ٠.‏ ) اوامة) : 

5 حكم يجسد سلطة الشعب . 


قوانين واحدة لجميع الافراد من دون تمييز بينهم 
03 - الأرض التي يسكنها الشعب أو الآمق اه يقوائينها.. 


تشدد النظريات الحديثة في الدولة على مكون رابع لهاهو 
(الأرض) ويآخة. بعض الباحثين الغربيين على الفقه السياسي الإسلامي 
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إغمال هذا العنصر . وقد يذَعى 3 الإسلام أغفله » وقد يجعل ذلك 
ذريعة للطعن في اوه الدولة في الإسلام منهم (برنار لويس) مثلا . 

والحق أن هذه المسألة من المسائل التي لم تبحث في الفقه 
السياسي المدون » وهي مسألة معقدة نقدم عنها الآن عجالة سريعة . 
أرض الدواسة : 

لم يبحث الفقهاء المسلمون مسألة (أرض الدولة) . وكون 
الأرض إحدى مكونات مفهوم الدولة . بالمعنى الذي يتداول في 
الدراسات السياسية المعاصرة . 

وإنما بحثوا مسألة الأرض من منظورين : 

أحدهما : المنظور السياسي . من حيث غلاقة الأرض بالآمة 
والدعوة . ومن هذا المنظور تكون مفهوم ومصطاح (دار الإسلام) في 
مقابل (دار الحرب) أو في مقابل إدار الحرب . ودار الحياد . ودار 
التعاهد) كما يظهر من بعض الفقهاء ونحن نذهب إليه . 

وهذا المنظور أعم من صيغة الدّولة والحكم السياسي كما 
سترى . 

ثائيهما : المنظور الاقتصادي ٠»‏ من حيث الأحكام المتعلقة 
بالأراضي ذات الملكية العامة » وهي الأراضي الخراجية وأراضي 
الأنفال . 

تحقيق الحال في المسألة لاد من الفعوية نيم الام 

٠ 0008‏ في حالة عدم تطابقهما في كيان سياسي وأحد . عند 
الببحث عن عنصر الأرض في التكؤين السياسي لهماء في عصر الغيبة 
عند الشيعة . وبعد وفاة النبي (ص) عند السنة وسائر المسلمين : 

فالأامة المسلمة ليس لها وطن جغرافي حاص ومحدد بحدود 
ثابتة لأنها لم تتكون على أساس عرقي . أو لغوي . أو أي أساس آخخر 
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0 00 الأمة ( 1 نس أرقن الأمة ٠‏ 
لقد تكونت الامة المسلمة على أساس اعتقاد الإسلام » ؛ والالتزام 
به عقيدة وشريعة 2 دوت أي اعتيار آخر » وسيبقى أساس تكونها دائما 
هو الإسلام دون أي شيء آخر مستقل عن الإسلام » أو منضم إلهه . 
00 فَإِنُ الآمة و د تكون ونمو مستمر » ولن 


وهي لذلك كيان مفتوح لاستيعاب مسلمين جدد ؛ والثنمو 
والإتساع بهم » وليست مغلقة على أقوام مخصوصين لا تتعداهم إلى 
غيرهم 0 1 زآمة إجابة تحمل مهمة الدعوة الموجهة إلى أمة 
الدعوة/ وهم غير المسلمين المدعوين إلى الدخول في الإسلام) » وكل 
إنسان جديد , يدل في الإسلام » فإنه يدخل معه أرضه إلى (دار 
الإسلام) التي تنسع باستمرار» منذ بدات في (يشرب/ المدينئة) » حثى 
بلغت إلى ما هي عليه الآن . 


و(دار الإسلام) هو المصطلح الفقهي الذي استعمله الفقهاء 
للدلالة على (الشخصية الجغرافية) للامة المسلمة . وهي تكون حيثما 
وجد مسلمون » ورفع شعار الإسلام » ومورسثت عباداته وشريعته ٠.‏ 
ولذلك ف (دار الإسلام) لا تنحصر في حدّ جغرافي ثابت لا تتجداء ٠»‏ بل 
إن (دار الإسلام) مفهوم جغرافي مستمر اللسروا تبعل على ارقن 
كما أن (أمة الإسلام) مفهوم مستمر النمو والإتساع في البشر . 

ولك العلافة بين الآأفة المسلمة مااع ادليه » لاا يما 
هي دولة ‏ وبين دار الإسلام (الأرض) » ليست علاقة السلطة السياسية 
التي تتضمن حق الأمر والنهي . بل هي علاقة تخول المسلمين الحق 
في أن يشكدواء 7 يتنقلوا في دار الإسلام » دون عوائق وقيود» 
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وتخولهم حَقَّ العمل والكسب على هذه الأرض وفيها ء. دون ما زاد 
على ذلك . 

فللامة ة سلطة الملكية وحقٌّ 0 : سلطة الملكية اميت 
ذات الملكية العامة (الأراضي الخراجية ا . وليمس لأحد سلطة 
سياسية على أرض (دار الإسلام) 3 أو على المسلمين 2 يما هم 
مالكين وأصحاب حق انتفاع 6 ولم تنشىء الشريعة - على مسكوىي 
الامة لدي داك وو 

هذا بالنسية إلى الآمة المسلمة والأرض/ دار الإسلام . 

أما الدولة فلا بد أَنْ يكون لها وطن جغرافي خاص بهاء له 
حدود حغرافية تميزه وتميزها عن الأوطان والدول الاخرى 3 سواء 
اكانت هذه الدولة ضمن دار الإسلام » بحيث تكون الحدود الجغرافية 
ممع أرض أهلها مسلمين لهم دولة وسلطة أم ليس لهم دولةء أم 
كانت حدودها مع أرض أهلها غير مسلمين قد تكون دار حرب ». أو 
حياد » أو تعاهد : 

ففي كلا الحالين لا بد من أرض ةة » ولا يمكن تصور 
دولة وسلطة حاكمة على شعبها من دون أرض مُحَددّة لسلطة الحكومة 

َك 

الإإسلامية في هذه الدولة » ولا يمكن للحكومة ان تمارس السلطة من 
دون أرض . 

وذلك 2 ماهيّة الدولة والحكومة تتقوم بالسلطة السياسة التي 
ل الأمرء 3 2 00 2 المي 0 » وهذا 
0 « الكو فوق 0 التعب عن الأرض » بما 

هم مالكين لرقبتها . أو لحق الإنتفاع بها ء وهي سلطة يشرع للحكومة 

بمفقتضاها أنُ تحاد وتقيد سلطات أفراد الشعب على رقبة الآأرض 6 
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وعلى حق الإنتفاع ‏ بل وإلغاء حق الإنتفاع في بعض الحالات . 

وموضوع هذه السلطة السياسية وحدودها . ليسا مطلقيّن على كل 
أرض يسكنها مسلمون (دار الإسلام) ٠‏ وإنما يتحددان بالقدرة على 
إعمالها بحسب ولاية الحكومة المستمدة من شعبها الذي يملك الولاية 
على نفسه وأرضه » ولا ولاية له على أرض شعب أخخر لم ينصب هذه 
الحكومة ولم يُولّها أمره » فمن البديهي 9 يكون لهذه الحكومة سلطة 
على هذه الأرض الخارجة عن حدود ولاية شعبها . 

يتمين أذ تكون أرض الدولة هي الأرض المنسوية إلى الشعب 
الذي تتولى أمره » وتحكمه بتوليته إياها » ونصبه لها ء ولا تتعداها إلى 
أرض أخرى يملكها ويملك حق الإنتفاع بها شعب آخر . 


موقف الفقه الاسلامي من (أرض الدولكه) : 


لم فعوض ن الفقهاء اديه في 06 السيباسية ع الدولة 
فقط (الشعب 3 والسلطة ( انون : 


وقد توّهم بعض المستشرقين أَنَّ الفقه السياسي أهمل هذا 
العنصر الأساس في تشكيل الدولة / ولعل بعضهم ذهب نتيجة لهذا 
التوهم 4 أبعد من ذلك ٠.‏ زهو السة لا وجود لفكرة الدولة في 
الإسلام ! 

ولكن الظاهر 3 إهمال الفقهاء المسلمين لبحث هذا العنصر» 
ليس ناشئاً من عدم اعتباره في مفهوم الدولة ٠‏ فضا عن القول بعدم 
وجود فكرة الدولة في الإسلام . 


بل هو ناشىء من ملابسة مفهوم (الدولة) عندهم لمفهوم 
(الأسة) < 00 المفهومين في اكد 0 3 لوحي 
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(ص) وبعده. طيلة الفشرة القاريخية التي كانت دولة الخلافة فيها 
تمارس سلطة فعلية + أو شكلية » على جميع (دار الإسلام) . 

فقد كانت (أرض) الدولة الإسلامية تشمل جميع مساحة ما سمي 
فيما بعد دار الإسادم» حيث توجد وتعمل (الآمة الإسلامية) » ولم 
يحدث أن كان السّلطان »السياسي (للدولة). أضيق من الإنتشار 
الجغراقي ل (لامة) . 

ومن هنافإِنٌ الفقهاء المسلمين حين كانوا يجيئون عن دار 
الإسلام وأحكانها » كانوا كود عن (أرض الدولة) التي هي في 
الوقت نفسه (دار الإسلام / أرض الأمقع . 

ولم يلحظوا في أبحائهم » عندما كانت الامة لا تزال موحدة ١‏ 
من الناحية السياسية التنظيمية في دولة واحدة » إمكان إنقسام الأمة إلى 
(دول) » وانقسام (دار ادم إلى أراض لهذه الدول . 

ولكنهم حين بدأت الأمة تشكل نفسها في صيغ تنظيمية - - سياسية 
متعددة » بحثوا عن مشروعية (تعدد الأثمة) » وأجازه المشهور وفقاً 
لمعايير ذكرناها في كتابنا (نظام الحكم والإدارة في الإسلام) . 

وعلى هذا فَإن العنصر الأرض الإسلامية » بماهي موضوع 
للسلطة السياسية وسيادة الدولة عليها » حالتان : 

-حالة تطابق مفهوم الآمة ومفهوم الدولة » في مصداق خارجي 
واحد ء كما حدث في زمن النبي (ص) وما بعده » حين كانت الامة 
كلها مشكلة في دولة واحدة » ففيٍ هذه الحالة تكون (دار الإإسلام) هي 
أرض الدولة في حين كونها أرض الآمة أيقنا: : 

ولا يمكن وضع حدود جغرافية لها » من جهة ارتياطها بنمسو الأمة 
واتساعها . ذلك يقتضي اتساع دار الإسلام باستمرار . وإن كان هذا 
لا يلازم - بالضرورة - اتساع سلطان الدولة . إذ قد يدل في الإسلام 
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4 
قوم جدد تتسع بأرضهم (دار الإسلام) 0 . بهم الامة. ولكنهم له 
يدخلون تحت سلطان الذولة » وإثما ب ئ ينشكون لأنفسهم كياتهم السياسي 
الخاص » فتتشكل في الآمة دولة ثائية . 
ثانيهما : حالة تمايز مقهوم الأآمة عن مفهوم الدولة في الصدق 

الخارجي َ حيو تسب لان لل دول » فإن الأمر يختلف » إذ لا بد 
لكل دولة من أرض تقوم عليها , ويكون لها حدود ‏ حيث أن عنصر 
(الأرض) هوالمدى الذي يفترض 3 الدولة ‏ بما لها من خخصوصيات 
تمير شخضتهنا تفرض سلطانها عليه. سواءً أتمكنت من فرضه 
بالفعل 2 أم تقلص سلطاتها بسبب عصيان داخلي أو عدوان خارجي . 

ومسن دون قطنمو الازظئ يه يمكن تصور وجود الشعب 3 
والدولة » والحكومة » والسلطة » وممارسة تطبيق القانون . 

بعد الفراغ من عرض هذه العجالة عن عنصر الأرض في مكونات 
الدولة في الإسلام , بالإضافة إلى العناصر الثلاثة الأخرئ تقول : 

إن الأبحاث السابقة َ والبحث التالي يكشف بوضوح 9 هذه 
المكوّنات كانت دائماً موجودة في الإسلام ١‏ » تقتضيها عقيدته وشريعته . 

كما سنرى 9 المفاطيم والقيم الإنسانية والاخلاقية التي قامت 
عليها . وتكونت منها فكرة الدولة في الإسلام ء هي القيم التي يتجه 
إلبهاطفرم الشر فن'الفصدرالصديت على متترى الندولة الوطية 
والحرية الواعية » وكرامة الإنسان 3 وتيسير سبل التكامل الروحي 
.١‏ مجتمع سياسيى يحكم نفسه : 

قال الله تعالى : 

#وعد الله الذين أمنوا منكم . وعملوا الصالحات . ليستخلفتهم 


/ا3 


في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم . وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم ١‏ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنأ : يعبدونني لا يشركون بي 
شيعا ٠‏ ومن كفر بعد ذلك فاك هم الفاسقون»9؟ . 

إن الإستخلاف في الأرض هنا هوالإستخلاف الخاص ٠».‏ 
إستتخلاف الأصطفاء » وهو ليس مجرد العيش كيفما اتفق . وليس 
صرف الوجود » وإثما هو الوجود الفاعل المتميز الذي يحمل مضمونا 
ومعنى . 

وتمكين الدين لا معنى له إل بتمكين المعتقدين بالدين » الحاملين 
لرسالته من حيث أنهم يحكمّون هذه الرسالة في حياتهم . ويحملونها 
إلى غيرهم . وتكون الرسالة هويتهم . 

والتمكين هو السلطة والقدرة على التصرف دون وصاية من 
الغير . أو أ ل 0 الإختيار . 

ولا بد أَنْ تكون هذه السلطة قادرة على حماية نفسها من 
العدوان . فإن الامن لا يكون منحة معطاة من الغير » وإنما هو نتيجة 
معادلة قوة سياسية » وعسكرية » وإقتصادية » وغير ذلك مما يكون قوة 
المجتمع السياسي . 

وهذا كله لا يمكن أن يتحقق إل بوجود مجتمع سياسي يحمل 
رسالة » ويقوم على فكرة مركزية تدور وتتركز عليها حياته . 
!مجع مير وميفج : 

إن هذا | المجتمع ‏ المجتمع الإسلامي - متميز عن غيره من 
المجتمعات الأخرى بكونه ميددا لعقيدة وشريعة ورسالة حضارية . 

فليس المجتمع الإسلامي مجرد تعبير عن ضرورة الإنسان إلى الإجتماع 
لحفظ حياته ٠‏ واستمرار وجوده . واللحضول عان” خدمات ومكاسب 
)١(‏ سورة النور/ مدنية : 7”5/ الآية : هم 
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اكذرهينا عدم أن معنت خياد الفردي . إن المجتمع الإإسلامي ‏ 
قبل ذلك تعبير عن التزام رسالي ء ومهمة حضارية . وهذا هو مبرر 
وجوده في التاريخ » وإلا فقد كسان يمكن من دون ذلك ان يبقئ 
الإجتماع العربي - الحضري والبدوي - وغيره على ما كان عليه دون 
ا 0 
المجال 0 السياسي أن ا عن المجمعات 1ن في 
الولاء السياسي 4 وفي نمط الحياة العامة والخاصة ؛ بحيث لد يكونون 
نسخة من حضارة أخرى » ونهج حياة آخر . 

فمن ذلك قوله تعالئ : 

جلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دوت المؤمنين » ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء , إلا أَنّْ تت تتقوا منهم ثقأة » ويحذركم 
الله نفسه » وإلى الله المصير»22# . 

والآية تتضمن إنشاء حكم تكليفي تحريمي في المجال 
التنظيمي - السياسي . ويترئب على عصيانه وانتهاكه مسؤوليات 
سياسية . 

هويا أيها الذين آمنوا » لا تتخذوا اليهود والنتصارى ابناج 5 
بعضهم اولياء بعض . ومن يتولهم منكم فإنه منهم . إِن الله لا يهدي 
القوم الظالمين204 . 

والآية كسابقتها تتضمن إنشاء حكم تكليفي تحريمي تترتب على 
عصيانه مسؤوليات سياسية . 
)١(‏ سورة آل عمران/ مدنية : «/ الآية : 58 . 


(؟) سورة المائدة/ مدنية : ه/ الآية : ١‏ 
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وغيسر هاتين الآيتين في القرآن كثير من هذا الباب سيأني ذكره 
وبحثه في الأبحاث التالية . 

وقد حفلت السنة أيضاً بالنتصوص التي صرّحت بهذا التشريع . 
فقط ٠‏ بل يشمل نمط الحياة ة العامة والخاصة في قضايا الطعام . 
واللباس َ وعالاقات الجنسين ٠‏ والأنشطة الإقتصادية ا وغير ذلك مما 
اشتمل عليه نظام المحرّمات في الإإسلام 3 50 السنّة منه ما أجمله 
القرآن » وشرحه الفقهاء في دراساتهم . 

(ب) ولكن هذا التمايز لا يعني الإنغلاق ونبذ الآخر . إِنْه تمايز 
' حفظ الشخصية الرسالية من الذويان . فهو تمايز تفرضه طبيعة 
المجتمع الإإسلامي هه الرسالية » وليمس تسارزاً ناشئاً من التعصب 
العرقي ءِ أو الديني 3 أو ناشعا هم العضاء العاطفية . 

ومن هنا فإِنّ المجتمع الإسلامي منفتح على الآخر : منفتح عليه 
بالحوار » ومنفتهح عليه بالتعايش والتعاون لما فيه خير الإنسانية العام : 

وقد حفل القرآن بآيات الجوار » والتعايش » والتعاون . 

منها قوله تعالئ : 

وله إلى سيل رَبك بِالحكمَةٍ وَالْمَوعِظَةٍ الْحَسّئة وَجَادِلْهُمْ 

ا 1م 9 7 26م 

بالبي هي احسن . إن رَبُكَ هُوَأعْلَم بِمَنْ َل عَنْ سَبيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ 
بالْمَْتدِين 2 . 

1 : 
ظلموا منهم 03 وقولوا : امنا الى أنزل 0 0 إليكم 2« 0 


)١(‏ سورة الدحل/ مكية : /١‏ الآية : هم 





وإلهكم واحد . ونحن له مسلمون» 22 . 

كما وجه التشريع الإسلامي المسلمين إلى التعايش مع غير 
المسلمين 4 والتعاون محهم » وقد دلت على ذلك أيات منهسا قوله 
تعالئ : 

«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدينء ولم 
يخرجوكم من دياركم أَنْ تبروهم وتقسطوا إليهم . إن الله ييحب 
المقسطين» 7) . 

وقد كانت التجربة التاريخية للإسلام والمجتمع الإإسلامي 3 في 
عهد النبي (ص) وبعذه ٠‏ تطيقا امنا وديا لهذا التشريع في مجال 
الحوار 3 وفي ميجال التعايش 4 ابتذاء من تجربية النبي وص)» 
والمسلمين مع اليهود والنتصارى في (المدينة) » و(تجران) » 
وفيا + جر وار بجميع المراحل التاريخية التي كان المجتمع 
الإإسلامي ع 9 الإسلام . 

ولم يحدث خحلل في هذا التعايش 0 والتعاون 2 والحوار 0 إل 
في حالات إخلال غير المسلمين بشروط الحوار » والتعايش ٠‏ حين 
كانوا يتواطأون على العدوان مع القوى المعادية للمسلمين . 

أما حالات إنحراف بعض الحكام المسلمين عن التزام النهج 
الإإسلامي في الإنفتاح على غير المسلمين » فقد كانت قليلة نادرة . 
+ الوسطة والتهادة: 
بالحوار» زالتعايش 62 والتعاون 6 هو الدع أعطئن الآمة الإإسلامية 
سمتها العظيمة الفريدة : : الوسطية والشهادة . 


> : سورة العنكبوت/ مكية : 78/ الآية‎ )١١ 
. (1؟) سورة الممتحنة/ هدنية : 559/ الآبة : لم‎ 
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قالامة الإسلامية يما هي حاملة لرسالة الإسلام ‏ عقيدة . 
وشريعة » بقار وتحنية لهنا + تقف في المركز الوسط المتوازث ٠»‏ 
وتمشل التوازن في المسيرة البشرية بين الإفراط والتفريط ». وبين 
الإسراف من هنا . والإإسراف من هناك . 

وهذه هي سمة الشاهد . فإن الشاهد يجب أن يكون منفصلاً 
ومتمايزاً عن المشهود عليه » ولكن لا يجوز أن يكون منغلقاً عنه . بل 
يجب أن يكون منفتحاً عليه . متواصلاً معه في أن واحد 5 

وقد جلت هذه المدفيية المقومة للحضارة الإسلامية 2( وللرؤيسة 
الإإسلامية للعالم وللأقوام الأخرئ 6 في جميع العحالاث : 

فكان المسلمون دائماً منفتحين على غيرهم في مجالات السياسة 
والإجتماع والثقافة . 

فانجزواً صيغة (تعايش) الأنظمة على المستوى الدولى . 

وانجزوا المجتمع (المتنوع من حيث الانتماء الديني) لأول مرة 
في التاريخ في صيغة مجتمعية واحذة » وكيات سياسي واحد . 

ِ 0 
البشري . حين قدموا إنجازاتهم العلمية . وكشوفهم المعرفيّة إلى 
العالم المسيحي 3 واليهودي 3 وغيرهما مستجيبين في ذلك إلى دعوة 
الإإسلام إلى الإنفتاح على الأخضرين 3 والحوار معهم . وإلى بذل 
0 ال ا يه العقل ' لكل البشر 6 0 مشاعاً 
جر لحرن ولي 

وتنظهر عظمة الإسلام ونبله . بمقارنة نهجه في قضية المعرفة 
والعلم 2 بنهج ١‏ لحضارة الغربية (الفاوستية) وهو نهجح الأنانية 2 وال ستثثار 
بالمعرفة » واستتخدامها وسيلة لاحتكار القوة » بهذف الإإستحواذ 


١٠١ * 


والتغعلب على الآاخرين ١‏ ولا تعطى المعرفة إل بقدر محدود لمن 
ينسلخ عن عالمه » وعن انتماثئه , 0 من الغرب وحضارته . 
يحمل قيمها ومشروعها في الإإستحواذ والسيطرة . وإذا حدث وامتلك 
المعرفة (المحرمة) » أحد خارع 0 هذه الحضارم وقيمها ومشروعها 
الكوني 3 0 يطارد 2 ويدمر ع وتتكر المؤسناتك التي أنشأها ! 

وقل لعيف على هذه اللخصوصية . الوسطية والشهادة ‏ فى الأمة 
الإسلامية » آيات القران الكريم . وروايات السنة الشريفة . فمن ذلك 
قوله تعالئ : ' 

#وكذلك جعلناكم اعه وسطا 3 لتكونوا شهناء على الناس 3 
ويكون الرسول عليكم شهيداً27 . 

وقوله تعالئ : 

و اموا في الد حب تدهاده زهى امتاكم ء وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ؛ ملّة أبيكم إيرهيم » هو سمّاكم المسلمين من قبل . 
وفي هذاء. ليكون الرسول شهيدا عليكم 5 وتكونوا شهداء على 
الناس* 29 . 

#.القسط : 

قال الله تعالئ : 

ا أرسلنا رسلكا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
يه + !إن أنه قوق بعر يذ 004 . 

وقال تعالئ : 

. سورة الحجج / مدنية : ؟:؟/ الآية : لا‎ )١( 


(؟) سورة الحديد/ مدتية : لاه/ الآية : ه 


1١٠١ 


«قل امر ربي بالقسط» (2 . 

“عيا أيها الذين آمئوا ا كونوا قوامين بالقسط ٠‏ شهداء لله ولو 

على أنفسكم . أو الوالدين . والأقربين , إن يكن غنياً , أو فقيراً . 
فالله أولئ بهما قلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا .324). 

هيا أيها الذين أمنوا ! كونوا قوامين لله شهداء بالقسط . ولا 
يعجر منكم شئآن قوم على أن لا تعدلوا. أعدلوا هو أقرب للتقوى . 
واتقوا لله إن اله خبير بما تعملون» 29 . 

تونلة الأينات وهنا نظاكتر ترف في القرآن الكريم بين الله 
تعالى فيها كما عن بوش ل الله (ص) في السئة الشريفة إن المبدأ 
الاين الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي 2 وتقوم عاييه حياته ع 
وعلاقاته الدااخلية 4 والمخارجية 0( ورسالته العالمية 3 هَوؤآن يقوم الناس 
بالقسط» أي أن يكون مبدأ العدالة هوالمبداً الحاكم 3 والمسيطر على 
الحياة اللخاصة . والعامة ء, للبشر » في المجتمعات السياسية وبيئها 
خاصة . 

وهذا المبدأ سار في الكون كله . 

قال الله تعالى : 

«شهد الله أَنْهُ لا إله إل هو والملائكة . وأولوا العلم . قائماً 
بالقسط . . . » 9©). 


(1) سورة الأعراف/ مككية : /1/ الآية : 4 
(؟) سورة النساء/ مدنية : #/ الآية ٠‏ مم 

(؟) سورة المائدة/ مدنية : ه/ الآية : لهم . 
(5) سورة آل عمران/ مدنية : ""/ الآية : 18 . 
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وقال تعالى : 
وأقيموا الوزن 0 ولا تخسروا 00 


وقال تعالئ : 

الله الذي نزل الكتاب باحق والميزان9#) . 

وهذا المبدأ يجب أن يكون حاكماً على الإنسان في خاصة 
نفسه : في علاقته بالله ‏ وعلاقته بالناس » وأعماله الشخصية » فعلى 
المسلم وح يد الأحوال أن يكون عادلة. 


ويجب أن يكون حاكن على الجماعة في علاقاتها مع الأفراد 
والجماعات الأخرئى . 


ويجب أَنْ يكون حاكماً على المجتمسع السياسي في علاقاته 
الداخلية بين جماعاته وأفراده ؛ وبين الحكومة والشعب ٠‏ وبين الشعب 
والحكومة ٠‏ وفي علاقاته ومعاملاته الخارجية مع المجتمعات الأخرئ . 


وهذا المبدأ الأسائن مز المحم اتات الإنجلامن عن 
المجتمعات الاخرىق في القديم والحديث » فهذه المجتمعسات 
والحضارات منها ما كان يقوم على مبدأ الإإستبداد » ومتها ما كات يقوم 
على مبدأ الحرية . ومبدأ الإستبداد كان هو الغالب على المجتمعات 
السياسية القديمة » ومبدأ الحرية هو الغالب على المجتمعات السياسية 
الحديثة . 

ولكن التشريع الإإسلامي عارض ورفض هذين المبدأين في 
تكوين المجتمع السياسي 3 والدولة 0 والنظام السياسي : 


(١)سورة‏ الرحمن/ مدنية : مه/ الآيات : /ط1- 4 . 
)١(‏ سورة الشورئ/ مكية : 57 / الآية : /ا١‏ . 
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رفض مبدأ الإستبداد رفضاً مطلقاً. لأنْهُ دائماً يؤْدّي إلى الظلم 
والطغيان . 

ورفض مبدا الحرية باعتباره أساساً يقوم عليه المجتمع السياسي 3 
وإث اعترف به باعتباره 55 للإفراد والجماعات في حدود النظام 
التشريعي للفرد 2 والجماعة 2 الع 


وعلة ذلك والله تعالئ أعلم 1 إقامة المجتمع السياسي على 
مبدا الحرية يجعلٍ العدالة في خطرء كرا هنا | يلغي العدالة ويؤذي 
إلى الظلم , فقد أثبتت جميع تجارب التاريخ 3 الحرية لا تضمن 
العدالة . والمجتمعات الحديثة التي اعتمدت مبداً الحرية أدئ بها ذلك 
إلى شيوع الظلم الإاجتماعي والسياسي فيهاء ودع ذلك على 
المستوى العالمي إلى نشوء ظاهرة الإإستعمار 3 والاستعمار الجديد . 
بيئما نجد 93 إقامة المجتمسع السياسي على مبدا العدالة يصون الحرية 
اكوريا عن لوانت . فالعدالة تصلح ضمانة للحرية » والحرية لا 
تصلح ضمانة للعدالة . 

إن إقامة المجتمع الإسلامي على مبدأ العدالة يلقى على هذا 
المجتمع » وعلى نظامه السياسي . وعلى حكومته . مهمة تطبيق هذه 
العدالة » وصيانتها من الإنتهاك والتعدي . من قبل القوى الداخلية » أو 
الخارجية . 

وهذه المهمة ليست مهمة وعظية نظرية » وإنما هي مهمة عملية 
لا يمكن القيام بها على وجهها الصحيح من دون امتلاك وسائل تنفيذها 
على من ديعاي » اويهم بالتعدي . 

ولذا فيجب أن يمتلك المجتمع وسائل وأدوات . تنفيذ العدالة » 
وحمايتها ء من الإنتهاك والتعدّي . وهذا ما أزمأت وأشارت الكه سوره 
(الحديد) بنحو الإشعار في هذه المرحلة التأسيسية للمجتمع . وذلك 
في قوله تعالئ : 
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<. . وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد . ومنافع للتاس 22# . 
©6.الشورى: 

ينبغي 0 يكون مبدأ الشورئ في الشؤون العامة , 0 المبادىء 
الإمامية في عصر غيبة الإمام المعصوم 2 ؛ وعشل هن السئة وسائر 
المسلمين منذ وفاة النبي رصم » لان مقتضى أدلة هذا المجيدا من 
الكتاب الكريم والسنة . أنه لا تستقيم شسرعية أي شك اشن د 
لحاكم غير معصوع ‏ ولا تستقيم شرعية أَىّ تصرف في الشؤون العامة 
للمجتمع » من دون أن يكون قائماً على مبدأ الشورى . 

والشورى - في حين كرها أهم المبادىء الدستورية السياسية 
للحكم والدولة ‏ فإنها من أهمّ المبادىء المكونة لمفهوم الآمة 0 
ومفهوم المجتمع السياسي في الإسلام » ولواقعهما في حركة التاريخ . 
وذلك من حيث ما يقومان به من أنشطة وينشعانه من علاقات في 
داخلهماء ومع الخارج. بصرف النظر عن وجود سلطة حكومية ء 
إجمال : 


مقامنا ليس مقام البحث عن أدلة تشريع الشورى » وكون هذه 
الأدلة دالة على 3 00 ملزم لحم عن طريق الشورى :5 0 
د أمورها العامة . 

وقد بحثنا هذا الموضوع من جميع جوانيه الفقهية والفكرية في 
الكتاب الذي خصصناه للبحث في ولاية الفقيه العامة . وولاية الآأمة 
على نفسها ء وقد انتهينا هناك إلى أن الشورى - في عصر غيبة الإإمام 
المعصوم رع عند الشيعة الإمامية » ومنذ وفاةٌ النبي (ص) عند غيرهم 


)١(‏ سورة الحديد/ مدنية : لاه/ الأية : 6؟ 


من المسلمين - واجبة على الأامة وعلى الحاكم » وملزمة لهماء فيجب 

على الأمة أَنْ تدير امورها العامة عن طريق الشورى 5 ويجب على 
الحاكم أن يحكم عن طريق الشورى . وهو ملزم شرعاً باتباع ما تنتهي 
إليه عملية الشورى . 

وحسبنا أن تذكر هنا أَنَّ النص القرآني القاطع قد دل على تشريع 
هذا المبدأ الدستوري في ايتين محكمتين : 

الأول : دلت على وجوب الشورى على الأمة في إدارة أمورها 
العامة ٠‏ وهي قوله تعالي في سورة الشورئى المكية : إوأمرهم شورى 
بينهم» وهذا ليس وصفاً للمؤمنين » اوإنما هو حكم شبرعي ». وضعي » 
تنظيمي . على المسلمين » يقتضي أَنْ يطبقوه في حياتهم العامة » ليتم . 
إسلامهم وإيمانهم ١‏ » وإذا أخلوا به كانوا ناقتصى الإسلام والإيمان » كما 
إذا تخلوا عن ا صفة من الصفات الواردة في الآية ( فلم يستجيبوا 
لربهم » أولم يصلوا » أو لم ينفقوا مما رزقهم الله) . 

الشانية : دلت على وجوب الشورى على الحاكم في ممارسته 
لمهمة الحكم » وهي قوله تعالئ في سورة آل عمران المدنية/ الآية 
4 طإوشاورهم في الأمر» وقد نزلت بعد غزوة (أحد) التي هزم 
فيها المسلمون وقد كانت نتيجة الشورى هي الخروج لملاقاة المشركين 
خارج المدينة » وكان الرأي الآخر هو البقاء في المدينة والدفاع عنها. 
وكان هذا رأي النبي (ص) وجملة من الصحابة ‏ 

فى ارقم من أن تقيجة اللخرب كديفت فى طبلا ازا الذي التهت 
إليه الشورى من الناحية العسكرية وصواب الرأي الآخر . نص الوحي 
على إلزام النبي (ص) باتباع طريق الشورى . 
مورد الشورى : 

ولا شك في أن المراد بالشورى في الآيتين 000 العامة 
المتصلة بقضايا الحكم والمجتمع . فإنّ النص القرآني على أن مورد 
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الشورى هو (الأمر) ولا شك في أن ا الشأن العام الذي تزاوله 
الامة والحاكم » فكل ما يتعلق ب بشؤون المجتمسع العامة هوهمورد 
الشورى . ونتائجها ملزمة فيه . 

ولا شك في أنه ليس المراد من (الأمر) في الآيتين الشؤون 
الفردية الخاصة . فإن المشورة والمشاورة » في القضايا الفردية 3 
والشؤون الخاصة ». من الأمور التي جرت عليها عادة البشر ججميعا ومما 
تقتضيه طباعهم ويتلاءم مع مصالحهم الخاصة » وليس الأمر بها تأسيساً 
لنبهج جديد في حياة الناس . وإنما الجديد هو الشورى في الأمرن 
العامة على مستوى المجتمع . وعلى مستوى الحكم ٠‏ فإِنُ ذلك أمر لم 
يكن مألوفاً في المجتمع السياسي . وفي قضية الحكم . فقد كان 
السائد على مستوى الحكم هو الإستبداد . والديكتاتورية » والحكم 
الفردي 2 ولم يكن لرأي المجتمع وزن أو قيمة 1 

وحيث افتضت حكمة الله أن الحكم السياسي لا يكون في غير 
حالة كون الحاكم معصوماً ‏ إلا | بالشورى فقد اقتضى ذلك إنشاء هذا 
الحكم الوضعي » التنظيمي والأفيل الدستوري 2١‏ للامة الإسلامية : 


حدود الشورى: 

وللشورى حدان : 

أحدهما : مورد وجود حكم شرعي ابث بنص قطعي تفصيلي 0 
فى 00 ال .2 ا 
الشريعة . وك 0م كفو اسع حدر 
ينطبق عليه (الأمر)/ (أمر المسلمين) مورد للشورى اللازم إجراؤها . 
الملزمة نتائجها . 
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: السياسة العسكرية / الحرب في الاسلام‎ ١ 

الدفاع ورد العدوان : 

يي اس سوس عر غيره من 
المجتمعات ٠‏ يقوم على ميد أ العدالة 2 ويحمل رسالة العدالة 2 فهو 
بطبيعة الحال معرضص للعدوان ( بالإإضافة إلى ملاحظة 3 العدوان 
طبيعة ثابتة في الدول ذات الأنظلمة والفلسفات المادية والضالة ٠ ٠‏ فهي 
لا نحتاج إلى حافز يدفعها إليه » ويحملها عليه . 

ولذا ففي حين أن ميادىء السلام 3 والحوار » والتعايش / 
والتعاون مع الآخرين » سمات ثابتة في تكوين المجتمع الإإسلامي 0( 
فالاءاسيب انتسداله للمدوانن القرئ الخار ةد سعنيه الشرين 
الرادعة وللدفاع ضد العدوان : 

(]) شرعية الحسرب : 

قال الله تعالئ : 

لإكتب عليكم القدال وهو كره لكم . وعسئ أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم . والله يعلم وانتم 
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لا تعلمون204 . 
َه ع 

بهذه الآية شرع الله للمسلمين ان يقاتلوا دفاعا عن انفسهم ٠‏ 

المعادية . 
ع8 

وسياق الآية ‏ كما تذل الآية التالية لها(7١7)‏ يدل على ان 
القتال المشروع هو الحرب الدفاعية خاصة . كما شرع الله تعالى ذلك 
في آيات أخرئ صريحة الدلالة . 

والخطاب بالتكليف في الآية موجه إلى الأمة . فالامة الإسلامية 
/ المجتمع السياسي الإإسلامي ١‏ كتب عليه القعال وكلف فالعرت: 
وليس فئة خاصة من فئات المجتمع السياسي 3 أو الآمة 5 

(ب) إعداد القوة : 

وهذه الحرب ‏ - في محيط معاد » ومتحفز للعدوات » مستعدك 
احرف :ذاتها - لا بد لها من استعداد وإعداد على مستكتوقى التعبكة » 
والتجنيد 3 والتسليح 3 والتمويل 8 

فخاطب الله الآمة / المجتمع السياسي بوجوب إعداد أسباب القوة 
المناسبة للحرب » والإإستعداد للدفاع بكل الإمكانات المتاحة . بقوله 
تعالئ : 

«وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة » ومن رباط الخيل . ترهيون 
به عدواله . وعدوكم. وآخحرين من دونهم لا تعلمونهم ٠‏ الله 
يعلمهم . وما تنفقوا من شيء في سبيلاالله يوفٌ إليكم وأنتم لا 
تظلمون09#) . 

وواضح ظاهر من نص الآية أن الغاية الأساس من الإعداد 
)١(‏ سورة البقرة/ مدنية : ؟/ الآيتان : 711/515 . 
(9؟) سورة الأنفال/ مدنية : 8م/ الآية : 5٠‏ 
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' والإستعداد هي إيجاد «الرهبة» الرادعة عن العدوان . فإذا لم يرتدع 
العدو كان المسلمون على استعداد لمقاومته . وهذا يتناسب مع كون 
الحرب المشروعة هي الحرب الدفاعية . 

ويمكن أن يستفاد من الآية المباركة أنَّهُ : على المسلمين بناء قوة 
دفاعية متفوقة على جميع اعدائهم « ليمكن تحقيق «الرهبة» الرادعة عن 
العدوان . فلا يكفي إعداد القوة التي تمكن من خوض الحرب فقط . 
وحتى لا يكفي - ربما- إعداد القوة التي تمكن من كسب الحرب , 
والإنتصار فيها » بل يتعين بناء قوة رادعة تحول دون وقوع المحرب ليأس 
العدو من الإنتصار فيها » وتضمن النصر السريع الحاسم للمسلمين إذا 
وقعت0(0) ., 

(ج) الحرب دفاعية : 

هذه الحرب التي شرعها الله تعالئ على مستوى الجعل 
والإنشاء 5 ا بالإعداد والإاستعداد لها على مستشوى التوقي والحذر . 
بين صراحة طبيعتها الدفاعية في جملة من الآيات ‏ مع الإشعا. بذلك 
شق ايات اخرى تقدمت الإشارة إليها وامر بخوضها حين يفرض العدو 
ذلك على المسلمين بعدوانه » وذلك في قوله تعالى : 

«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمو 1" إن الله على نصرهم لقدير . 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله . ولولا دفع 
ألله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع . وبيعء وصلوات : 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من ينصره . إن الله 
لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الفنادة » وأتوا 
الزكاة و امورو بالمعر وف . ونهوا عن المئكر . ولله عاقبة الأموره2") 

ونلاحظ بالنسبة إلى هذه الآية المباركة أن الإذن بالقتال فيها ليس 
(1) وللتوسع في المسألة يراجع أبحاثنا عن الجهاد في كتاب الجهاد . 
(؟) سورة الحج / مدنية : 57/ الآيات : 5١8‏ 1 
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للنبي (ص) وإنما هو للامة التي توجه إليها الخطاب بوجوب القتال ‏ 
وكذلك الخطاب بوجوب الإعداد للمقتال . 

وقال تعالئ : 

«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . ولا تعتدوا . إِنَّ الله لا 
يحب الععخدين . واقتلوهم حيث ثقفتمو تعتتموهم . وأخصرجوهم من حيث 
أخر جوكم ؛ والفتئة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه . » فإِنْ قاتلوكم فاقتلوهم » كذلك جزاء الكافرين . 
فإن انتهوا. إن الله غفور رحيم . وفائلوهم حتى لاا تكون فتئة . 
ويكون الدين لله » فإن انتهوا فلا عدوان إل على الظالمين 204 . 

والآيات صريحة في كون القتال المشروع هو القتال الدفاعي للرد 
على العدوان . 

والخطاب بوجوب القتال فى الآيات موجه إلى الأّمة . 

وقال تعالئ : , 

#ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهمء. » كل ما 
ردوا إلى الفتئنة أركسوا فيها ٠‏ فإِن لم يعتزلوكم » ويلقوا إليكم 
السلم » ويكفوا أيديهم 3 فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ( 
وأولتك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينأ» 7©. 

والآية ظاهرة في أن القغال المشروع هو القتال الدفاعي . 
والخطاب فيها موجه إلى الامة .» منطوقا ومقهوما : 

( د ) اللإستجابة لدعوة السادم. 

لان الحرب دفاعية فإِنّ الدعوة إلى السلم ‏ #غلى انناف عاك ؛تلقى 
استجابة فورية 5 
)١(‏ سورة البقرة/ مدنية : ”؟/ الآيات : 9-59٠‏ . 
(؟) سورة النساء/ مدنية : 5/ الآية : ١‏ 
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وقد خاطب الله تعالى النبي (ص) في شأن الدعوة إلى السسلام 
بقوله : 

«وإِنْ جنحوا للسلم فاجنح لهاء وتوكل على الله . إنه هو 
السميع 0 
السلدين وغيرهم » موجود دائماً ٠‏ فَإِن 50 قبول الدعوة إليه ء !ذا 
كان عادلاا » مبدأ من مبادىء الشريمٍ الدفاعي العسكري في الإسلام . 

وقد حاطب الله تعالئ النبي والآمة في هذا الشأن بقوله : 

«إقل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف . وإِنّْ 
يعودوا فقد مضت سئة الأولين وتاناري حت 1 تاكول بدن 3 ويكون 
الدين كله شه فإن ائتهوا فَإِنْ الله يما يعملون بصير . وإِن قولوا 
فاعلموا إن الله مولاكم انع لحل ونيم النصير» 29 . 

والآيات دالة بظهورها على ان كك الكفار عن حرب المسلمين » 
والعدوان عليهم » وانتهاءهم عنه » يجعل من الممكن إقامة حالة سُلام 

بين المسلمين وبينهم » بعدم مؤاخمذتهم عن عن مب ساف تون 

عدوان 2 وإن عادوا إلى العدوان فإنهم سيقابلون بالحرب التي تنهي 
قدرتهم على العذوان من جديد 5 وهذا المعنى هو مفاد الآية )8١(‏ من 
سورة (النساء) الآنفة, منطوقاً ومقيوها ‏ 


ويتضح من التأمل في الآيات المباركة في شأن الحرب والسلم 
31 الخطاب في الآيتين اللتين شرع الله تعالئ فيهما قبولٍ الدعوة إلى 
السلام » موجه إلى النبي وص) خاصة دون الآمة 3 أن الخطابات 
المشرعة للحرب والإمرة بها سوخية نإلن الامنة . وفي أيات سورة 


١ : سورة الأنفال/ مدئية : 4م/ الآية‎ )١١ 
. 5* - (؟) سورة الأنفال/ مدئية : 2/ الآيات : لم7‎ 
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(الأنفال) الآنقة اتوجه الخطاب إلى النبيى (ص) في شأن السلم , : #قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ..» وتوجه الخطاب إلى الأمة في 
شأن القتال والحرب : «وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة . #. 


ويفكن أن مكو من ذنك إن إسرام معاهدات وموائيق 

السلم هو حق خاص للقيادة العليا للدولة الإسلامية , وليس لاحد 
دوتها » مهما كان شأن السلطة اللي يتولاها . وتدل على ذلك روايات 
السنة الشريفة أيضاً . كما 3 الظاهر نُ ونبذ» العهود والمواثيق 
الكفار إذا ظهرت منهم بوادر الخيانة هو من السلطات الخاصة 50 
العليا دون غيرها . كما يظهر من الآية (08) من سورة (الأنفال) 
لديا 3 وستاتي الإشارة إلى ذلك . 

وأما الحرب . فإنها بعد أن كانت في جميع الحالاات دفاعية - 
ضر ورة يقتضيها رد ل على الآمة / المجتمع السياسي / فتكون 
في بعض الحالات من شؤون القيادة ‏ إذا كانت ثمة دولة إسلامية ‏ 
على مستوى تحريك القوى » وإدارة العمليات . وفي بعض الحالاات 
تتوقف مشروعية الدحول في الحرب على القيادة ‏ إذا كانت ثمة دولة 
إمناوفية - ولكن الحرب الدفاعية في جمحع الحالاات واجب كفائي 
على الآمة . عام لجميع أفرادها . عليها أن تهيء نفسها لهذا الواجب 
دائماً : بحيث تكون قادرة على الدفاع والنصر حين تدعو الحاجة إلى 
رد العدوان . وتفصيل المسألة في أبحاث الجهاد . 
؟. ولاية القضاء أو السلطة القضائية : 


إن كون الإإسلام نظام حيأة يقتضي أن تكون الشريعة الإإسلامية 
اناس القضاء ء في الخصومات بين الناس ع سواء أكانت الدعوى بين 
مسلمين » ام بين مسلم بوعيسر متسام ؛ 50557 - إذا 
ترافعوا إلى القضاء ء الإإسلامي - ففي ففي المجتمع الإإسلامي لاسيادة لغير 
الشرع الإإسلامي على الجميع . وهذا في المسلمين واضح 
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وأما في غير المسلمين : فإذا تحاكموا إلى القاضي المسلم كان 
له أن يمتنع عن الحكم بينهم . وكان له أَنَّ يحكم بينهم بحكم 
الإسلام » وليس له أَنْ يحكم بحكم غير الإسلام . وأما إذا لم 
يتحاكموا إلى القضاء الإسلامي . فلهم أن يفصلوا في خصوماتهم وفقا 

قال الله تعالئ : 

#. فَإِنّ جاءئوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . وإِنْ تعرض 
عنهم فلن يضروك شيئاً . ون حكمت فاحكم بينهم بالقسط إِنَ الله 
يحب المقسطين .. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تنيع أهواءهم . 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . . 204 . 

وليس هذا حكماً تعبدياً فقط ‏ وقد وردت نصوص قاطعة به في 
الكتاب والسنة ‏ وإنما هو حكم عقلي أيضاً » فإن القضاء يجب أن 
يرتكز على المضمون والتكوين العقيدي والتشريعي للمجتمع وينبثق 
منهء لأن ذلك يجعل حكم القاضي موافقاً لإيمان المتقاضيين 
واعتقادهما بالإإسلام وشريعته » ويكون ذلك أساساً لشعورهما بعدالة 
الحكم وقداسته . فتكون ضمانات تنفيذ الحكم واحترامه أكثر وأوفر 


ومن هنا فإن القضاء في البلاد الإسلامية يجب أن يرجع كله إلى 
الشريعة الإسلامية ويقوم عليها » ولا يكفي الإقتصار في الرجوع إلى 
الشريعة 0 الأحوال الشخصية فقط في البلاد الإسلامية التي لا تطبق 
الإإسلام في نظام الحكم وفي المجتمع . ٠‏ فإِنَ إقامة القضاء على أساس 
الإسلام ادعى إلى استقرار المجتمع . بوالى اماسه انسور الشدادة 
فيهء. بخللاف ما إذا كان القضاء كناكيس] عل أساس القوانين 
الوضعية كما هو سائد الآن في كثير من بلاد المسلمين » » فإن أحكام 


. سورة المائدة/ مدنية : 6/ الآيتان : ؟؛ و4‎ )١١( 
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القضاء لا تتمتع بالاحترام في نفس المتقاضيين لعدم انسجامها مع 
اعتقادهما الديني » وذلك يؤدْي إلى عدم امتثالها بالاحتيال عليها 
والتلاعب بها . 

والقضاء في الإسلام يرتبط بالحاكم الأعلئ ٠‏ رأس الدولة » فهو 
القاضي الأكبرء وهو الذي يعين القضاةء ويعزلهم . إذا صدر عنهم 
ما يوجب ذلك ء أو فقدوا الأهلية لسبب غير ذلك . 

فالإمام المعصوم ١ع(‏ عند الشيعة الآمامية هو الذي يتنصب 
القضاة في حال حضوره وظهوره ‏ ييا افا بالئنص على شخص 
القاضي » أو عاماً بالتص على المتّصف بصفات القاضي . والواجد 
للشروط المعتبرة فيه . وفي حال الغيبة فإِنّه قد نصب القضاة ما 
عاماً . والخليفة عند أهل السنة هو الذي يملك صلاحية نصب 
القضاة . 

وقد بين الله تعاض في القران الكريم البسافق منتصب القضاة ء 
وخطوطه الكبرى . فبين ان من مهمات التبي (ص) مهمة القضاء . وأ 
أساسس العضاء هو شريعة الله المنصوص عليها في الوحي القراني 3 أو 
المبيئة من قبل النبي (ص) في السنة الشريفة . 


قال الله تعالئ : 
ع 
الكتاب . ومهيمنا عليه . ارد ولا تتبع 
اهواءهم عما جاءك من الحق 20# . 
وقال تعالئ : 
«إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله : 
)١(‏ سورة المائدة/ مدنية : 0/ الآية : 48 . 
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ولا تكن للخائنين خصيماً» 7 . 

وقد بيّن الله تعالئ للمسلمين ٠‏ في خطاب موجه إلى الآمة » أَنَّ 
القضاء الذي يتولاه قضاتهاء أو تتولاه هي عن طريق قضاتها » يجب 
أنْ يتحرئ العدل ببحسب مقاييس الشريعة الإسلامية . وذلك في قوله 
تعالئ : 

إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها ؛وإذا حكمتم بين 
الناس انْ تحكموا بالعدل . إِنْ الله نعمًا يعظكم به إنَّ لله كان سميعاً 
بصيراً» 297 . 

مسألة انتخاب القاضي من قبل الآمة : 

ويخطر في البال إحتمال نذكره ولا نبني عليه » وإنما للمذاكرة » 
وهو : 

إن الخطاب في هذه الآية موجه إلى الآأمة » وهذأ يقتضي 3 
القضاء شأن من شؤون ولاية الآأمة على نفسها في حالة عدم وجود 
النبي والإمام المعصوم (ع)- وقد عطف الأمر بالحكم بالعدل على 
الأمر برد الأمانات إلى أهلها .» وهو واجب عام على كل لحك ور لين 
من خصوصيات الفقيه الحاكم . 

فالقضاء في حال وجود المعصوم رع( وظهوره - ع كان أو إماماً ‏ 
لا ولاية للامة عليه ٠‏ للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أنه 
من جملة مناصب النبوة والإمامة . 

وأما في عصر الغيبة : فإِنّ المعصوم قد بِيّن الشروط وترم 
التي 7 تعتبر في من يتصدى للقضاء » فيما يسمى : النصب العا 
جاتن الفقيه الفلاني لمنصب القضاء فلا بد أن يكون باختيار مة 


٠١ه‎ : سورة النساء/ مدنية : 5/ الآية‎ )١( 
. (؟) سورة النساء/ مدنية : 4/ الآية : 4ه‎ 


بدحو من أنحاء الشورى والإنتخاب . وليس من سلطات الحاكم/ ولي 
الأمر غير المعصوم ذلك 3 حتى على القَول بالولاية العامة الم ٠‏ إن 
الولاية العامة للفقيه على ا دالسيشة مشرعة للاحكام . 5 
يجعل منه مشرعاً للأحكام. فلا تثبت إلا فيما ثبت قابليته للتولي » وإذا 
كان مورد من الموارد غير قابل للسولي لوجود ولي ممخصوص فيه أو 
لكونه من شؤون ولاية الآمة على نفسها » فلا ولاية للفقيه عليه قطعاً . 

ا أن يدّعي دلالة بعضٍ الروايات عن كون الققيناء شانا مخ 
2 ون الام فى غصر الكيينة . فإنَّ هذه الأخبار صريحة في أن اختيار 
القاضي . من بين الفقهاء المنصوبين بالنصب العام من شؤون 
المتقاضيين .» وهذه الاخبار هي : 

: مشهور (أبي خديجة) 3 برواية الصدوق ع وفيها‎ - ١ 

دقال أب عبد إلله جعفر بن محمد الصادق (ع) : إياكم أن يحاكم 
بعضكم بعضاً إلى أهل الجور . ولكن انظروا إلى رجبل منكم يعلم 
شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم » فإني قد جعلته قاضياً . فتحاكموا 
إليه2'(4 . ورواية الشيخ الطوسي «إجعلواء بدل «أنظروا» . 

والخطاب موجه إلى عموم المسلمين . وهم في معرض الوقوع 
في المنازعات والمخاصمات 6 فتكون الرواية ظاهرة في 'كون تشخيص 
القاضي ونصبه من شؤّوت الأمتء ولا أقل من كون رأي الآأمة له دخالة 
في تششخيص القاضي ونصبه : 

؟ - مقبولة (عمر بن حنظلة) . دعن الفافه وح )وليه 

«سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في 
دَبْن » أو ميراث » فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة » أيبحل ذلك ؟ 
قال : ينظران (إلى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا » ونظر في 





. 4١؟/1/‎ : (صفات القاضي) . والكافي‎ 5/1١8 : الوسائل‎ )١( 
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حلالنا وحرامنا » وعرف أحكامنا أ فلراشسوا. ب#ستكها ٠‏ فإني قد جعلته 
عليكم حاكماً . .0 20 , 

ص -يحة (الحلبي) » عن الصادق (ع) . وفيها : 

«قلت لأبي عبد الله (ع) : ربما كان بين الرجلين من أصحابتا 
المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا ؟ فقال : ليس هوذاك . إنما 
هو الذي يجبر الناس على حكمةه بالسيف والسوط» 00 

فهاتان الروايتان دالّتان على أن اختيار القاضي من شؤون 
المتقاضين . 

ومجموع ذلك يستفاد منه إن النصب من قبل الإمام المعصوم 
لمتترائم . واما تشخيص القاضي من بين هؤلاء في فقيه معين فيكون 
من سم شؤون الجماعة التي يراد نصب القاضي فيها ولها. وتتولى هذه 
الجماعة تشخيصه ونصبه عن طريق نظام التكافب خاضن يكون: ملاتماً 
لهذه الغاية 29 , 


ودعوى أن المراد من هذه الروايات هو الإرشاد إلى قاضي 
التحكيم » ووجوب الرجوع إليه في مقابل الترافع: والتقاضي عند قضاة 
“حكام الجور , وليست ناظرة إلى نصب القاضي بالمعنى المصطلح . 

مدنوعة راث هنذا تالف الشلاسن اتروابات العدكوزة» والتستير 
من مخالفة حكمه الوارد في ذيل المقبولة والمشهورة وتمام الكلام عن 
ذلك في باب القضاء . 


)١(‏ الوسائل : /1١8‏ 99-548 . والكافي 1 صو21/0. 

(5) الوسائل : 5/1 (صفات القاضي) :+ولافظ أيضا الوسائل : ١١/18‏ . 

(") ولاحظ الجواهر : ١6/5٠‏ حيث نقل عن (المسالك) ثبوت حق القضاء والحكم لعموم 
من اختاره الناس . ويلاحظ نص (المسالك) . 
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وهذه المسألة لم تعنون في كلمات الفقهاء على هذا النحو. 
وكلماتهم تدور حول كون القاضي يحتاج إلى نصب من قبل المعصوم 
بالتصب الخاص أو العام 2 ا كول المنصوب بالتنصب العام كيف 
يكون تشخيصه ونصبه في عصر الغيبة :فلم برد في كلناتهم في خاية 
اطلاعي والأخجار السائقة بقة تندل على كون ذلك من شؤون الجماعة 
التي تحتاج إلى القاضي ؛ ولا دلالة فيها يوجه على كون النصب في 
عصر الغيبة من شؤون الفقيه . وكيف ينصب فقيه جامع للشرائط فقيها 
مثله له الولاية على القضاء بموجب أدلة النصب العام حتى في حالة 
تولي الفقيه الأول الحاكمية السياسية مع تساويهما في شمول أدلة 
النصب العام لهما . ولا دليل يخرج الفقيه غير الحاكم من كونه 
مشمولا للأدلة . 

وإذا ذا صح هذا الإاحتمال الذي ذكرناه من كون القضاء من شؤون 
ولاية الأمة على نفسها .ء فيمكن الإحتياط في حالة تولي الفقيه 
للحاكمية السياسية - بناء على ولايته العامة بن تكون للفقيه الحاكم 
سلطة تشيت عبان الآمة وانتخايها للقاضي » فتكون هذه المسألة من 
قبييل مشاركة الأب في الولاية على البكر الرشيدة ‏ على القول 
بولايته - - في باب النكاح » من حيث عدم استقلاله بالولاية وعدم 
استقلالها ٠‏ فتكون ولاية الفقيه الحاكم - - في مسألة نصب القاضي - 
مقيدة باختيار الامة » وولاية الأمة مقيدة بموافقة 3 


على سبيل الإإحتمال والمذاكرة 1 
"ء الضرائب » والسياسة المالية » والشأن الاقتصادي : 

مق ) يعتبر التكافل الإجتماعي من ثوابت الشريعة الإسلامية . 
وهو من موارد الوجوب الكفائي في ممجاللات كثيرة من حاجات الفرد 
والجماعة . 
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والمجتمسع الإسلاميٍ مجع كفاية ومواساة . ولا يجوز من 
الناحية النظرية التشريعية أن تكون فيه أسرة » أو خط لا يجدان 
كفايتهما من الحاجات الحياتية بحسب المستوى السائد المتعارف في 
المجتمع . 

' وقد شرع الله تعالئ أسس هذا النظام ‏ التكاقل الإجتماعي - في 

القران الكريم في آيات عدة : منها ما خاطب به النبي (ص) باعتباره 
حاكماء ومتها ما خاطب به الامة باعتارق مكلقة ومسؤولة عن تنفيذ 
التشريع » ومنها ما ورد في بيان مصارف الأموال العامة . 

فخاطب النبي (ص) بقوله : 

«إخد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . وصل عليهم إِنَّ 
صلاتك سكن لهم . والله سميع عليم2"04 . 

ويمكن أن ستفاك.من الكية إن تسلطة وطن براقت يهان عيبن 
منصوص عليها في أصل التشريع هي من جملة سلطات. الحاكم /ولي 
الأمر . ولا بد من تقييد ذلك بمبدأ الشورى في تشخيص الحالات 
والموارد التي تفرضي فيها الفبرية . 

وخاطب الأمة بقوله : 

#واعلموا إنما غنمئم من شيع فَإِنَ لله خمسة . وللرسول .2 
ولذي. القربى ٠‏ واليتامى , والمساكين . وابن السبيل 29# . 

وقال تعالئ : 

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله . وللرسول » 
ولذي القرِبى » والينامى . والمساكين . وابن السبيل . كي لاا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم »27 , 


. ١١1" : سورة التوبة/ مدنية : 9/ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال/ مدنية : 8/ الآية : 6١‏ . 

() سورة الحشر/ مدنية : 59/ الآية : لا . 
١‏ 


وقال تعالى : 

#إنما الصدقات للفقراء 3 والمساكين 3 والعاملين عليها 2 
والمؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب . والغارمين ء وفي سبيل الله » وابن 
السبيل . فريضة من الله رامعم شخي 076 

وهذه الاباك وفيت اساي 00 الضريبي ا" الثابتة 
ومبادىء السياسة المالية في ضريبتي ا (الصدقة) والخمس 6 فاينت 
مصارف هذه الفضسرائب . وبعد ذلك وضعت في السنة تفاصيل النظام 
الضريبي والمالي . 

والمبدا الأساس في النظام الضريبي والسياسة المالية بل في 
النظام الاقتصادي كله هوقوله تعالى كي له يكون دولة بين الأغنياء 
منكم» . 

والغاية من النظام الضريبي ليس مجرد الحيلولة دون تركيز الشروة”* 
والقدرة الإقتصادية في أيدي الأغنياء » وإنما هي - نتيجة لذلك - تكوين 
مجتمع الكفاية والمواساة والتكافل الإإجتماعي » وقد شرحت السئنة 
بصراحة هذا الهدف . 

فمن ذلك صحيحة (زرارة) و(محمد بن مسلم) ع عن الإمام 
الصادق 5 » قال - 

إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم . ولو 
ذلك لا يسعهم لزادهم ل رد 
حدم مد ااي لة : ولو أن 
)١(‏ سورة التوبة/ مدنية : 9/ الآية : 5٠‏ 
(؟) الوسائل : 5/ ما تجب فيه الزكاة/ الباب ١/ح‏ ؟ . ورواية معتب فى المصدر نفسه/ 

1 حا‎ 
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ومن الواضح 3 النظام الضريبي هو جرء من ٠‏ الشأن الإقنصادي 4 
ا ف سان 


وهذا النظام والهدف الذي رسم له على مستكوى تداول الشروة 


العامة , أو على مستوى توزيعهاء ؛ وتكوين مجتمع الكفاية ؛ لا يمكن 
تطبيقه إلا من خلال سلطة قائمة . ومؤسسات سلطوية: د أمر تنفيل: 


لم يسرك لأفراد المسلمين 3 وهذا لا يكون إلا بتكوين نظام 3 ودولة 0 
وحكومة . 

(ب) في الشأن الإقتصادي وضع الله تعالى في القران الكريم 
مبادىء التشريع العامة وفصلتها السرية:: 

قال الله 0 : 

طول تأكلوا أموالكم بينكم سالباطل ؛ وتدلموا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون74 . 

وقال تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا ء لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل » إل أن 
تكون تجارة عن تراض منكه 29# 

وقال تعالى : : 

طن الذين يأكلون الربا لا يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ء ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا. وا 
لله البيع وحرّم الربا/ه9؟ . 

وقال تعالئ : 


. 1١8/8 : سورة البقرة/ مدنية : ؟ /الآية‎ )١١( 
سورة النساء/ مدلية : 5/ الآية : 9؟‎ )؟١(‎ 
سورة البقرة/ مدنية : ؟/ الآية : ملا‎ )*( 


١ هم‎ 


«يا أيها الذين آمنوا ! إتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كهم 
مؤمنين » فإِنْ لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله ١‏ وَإِنَ تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تطلمود ولا تظلمون2746" . 

وتلاخط هنا آنَ الخطاب بالتكليف في جميسع هذه الآيات توه 
إلى الآمةء وهو وإن كان انحلالياً بحسب المكلفين فيكون تكليفاً 
للافراد 5 إل أننا نستفيد منه. بضميمة وجوب الأمر بالمعروف والنهي 

رخ الجتكو د أن الأامة - باعتبارها جماعة ‏ مكلفة بذلك أيضاً ٠‏ فعليها 
التصرف على نحو يحول دون التعامل بالرباء ودون أكل الأموال 
بالباطل ؛ ودوك الإدلاء بالإإموال إلى 00 »؛ ودوث أن تتركز الشروة 
العامة في أيد قليلة فتكون دولة بين الأغنياء فقط 

لقد حدد التشريع الإإسلامي في الكتاب والسئة . » ملاميح 
وخطوط الشأن الإقتصادي وتفاصيله » مع إعطاء صلاحيات تشريعية - 
وفقاً للقواعد العامة في الشريعة - للحاكم في مجالات الفراغ التشريعي 
التي لم يرد فيها بخصوصها نص تشريعي » وهي غالباً حالات تنش من 
تطور وسائل الإنتا- والاستثمار » والوضع التنظيمي للمجتمع . وحالاات 
الكوارث ا لد مي 

وهذه الخطوط والمبادىء العامة هي : 

١‏ إقتصاد يقوم على الملكية المزدوجة : ملكية الدولة والآأمة 
(المصادر الكبرى للثروة العامة : الأراضي » المعادن . المياه 
وغيرها) والملكية الفردية المحكومة بالنظام الضريبي . 

؟ - في مجال الملكية الفردية حدد الوسائل والأستاليت المشروعة 
وغير المشروعة للتملك . سواء في ذلك حالة توليد الثروة من الطبيعة . 
أو توليد الشروة من الخدمات في المجتمع . فلم يطلق حرية التملك 
وحيازة الثروة . 


, سورة البقرة/ مدنية : ”/ الآيتان : ه/ة؟ _ الا؟‎ )١( 


١5 


* حدد الوسائل والأساليب المشروعة وغير المشروعة لإدارة 
المال واستثماره » فلم يطلق حرية المالك في إدارة المال واستثماره . 

3 - شرع الأحكام الكفيلة بالحيلولة دون تمركز الشروة في أيد 
قليلة , والأحكام الكفيلة بتفتيت الثروة لإعادة شيوعها فى مساحة أكبر 
من المجتمع » وذلك بتشريع الضرائت” المالية : الزكاة » والخمس . 

والكفارات ٠‏ ونظام الميراث الإسلامي . بالإضافة إلى سلطة الحكومة 
الشرعية على فرض ضرائب استثنائية في حالة اقتضاء الضرورة لذلك 
على ما هو مفصل في الفقة . 

ه ‏ شرع الأحكام الكفيلة بتمكين السلطة الشرعية والمجتمع من 
الردع ع في حالة عصيان التشريعات المشار إليها في الفقرات السابقة .» 
بالعقوبات الزجرية الرادعة بالحجر والمصادرة » والتعزير . وتحديد 
سلطة المالك » وغير ذلك مما له أحكام منصوصة . اي 
سلطة الحكومة الشرعية ومؤسسات المجتمع الإسلامي الأخرئ . 
البديهي أن هذا النظام لا يمكن تنفيذه إلا بسلطة قادرة تملك 0 
الحكم والتنفيذ . 

وقد وضعت في السنين الأخيرة دراسات فقهية مهمة في الشأن 
الإقتصادي والإجتماعي الإسلامي من قبل فقهاء كبار وعلماء فضلاء 
ولعله لا يزال أهم واليمل ما وضع في هذا الشأن كتابات انميت 
السعيد السيد (محمد باقر الصدر) (إقتصادنا/ البنك اللاربوي) . ولعل 
مساهمتنا المتواضعة في هذا الموضوع في كتابنا (الإحتكار في الشريعة 
الإإسلامية)('2 تكون ذات فائدة فيه . 
4.السياسة الداخلية : الوحدة/ النزاعات الداخلية : 


من ) الوحدة الداخلية للمجتمع السياسي الإإسلامي 3 بل لللامة 
الإسلامية 3 لمعه راهنا سنافنيا + أو قتوورة سيا قي وإنما هي 


تت 


. ه- 1940م‎ ١41١ طبع ونشر في بيروت/ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر/‎ )١( 


١ لا‎ 


واجب شرعي الب عطبع ونكدين يبتر الا خلال يم جريمة عطين 
وكبيرة من الكبائر . ويعلو واجب الوحدة فوق جميع المصالح الفردينة 
والفكتوية 2( ولا عو ليد انتهاكه إلا في حالة واحدة فقط ٠‏ وهي 9 
يؤدذي م عن 0 0 إلى تهديد يدام نفسه ع وذلك 
6 : 

وقد ورد تشريع واجب الوحدة متا عساره واجباً على الآأمة. 
والخطابات القرانية فى هذا الشأن موجهة إلى الامة : 

قال الله تعالى : 

«وأطيعوا الله ورسوله . ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . 
واصبروا إِنّ ا 00 

و ادن بحبل الله حسما ولا تفرقوا. واذكروا نعمت ألله 
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها . كذلك يبيّن الله لكم آياته 
لعلكم تهتدون 0 و ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات » وأولئك لهم عذاب عظيم 2286 . 

مشر وعية الحلف في الإسلام : 


(] ) هذا التشريع الذي يجعل .من تحقيق الوجدة وصيانتها واجباً 
من أعظم الواجيات ا على المسلم علي الأمة » يسطرح مسألة 


مش روعية وعدم مشروعية التحالفات بين الجماعات داخل الامة . فإِنْ 
الوحدة وحطدت باعتناق العقيدة وتطبيق الشريعة والإنتماء إن 


5 : سورة الأنفال/ مدنية : 8/ الآية‎ )١( 
.١٠١هو‎ ٠١7 : (؟) سورة آل عمران/ مدنية : #/ الآيتان‎ 


١74 


(الجماعة) 03 وأي تيحالف داخلي لإنشاء «وحدة صغرئ») داخل ‏ الآمة قد 
يكون عامل تفتيت للوحدة العامة ؛ وحلة الآمة » لآنه لا بد أَنْ يكون 
موجهاً ضد فريق آخر في الأمة أو فين (الجماعة) . 


لهذا ذهب البعض من الفقهاء إلى تحريم التحالف في الإسلام » 
واستندوا في ذلك إلى حديث أادعى البعض تواتره ورد فيه النهي عن 
التحالف في الإسلام 2 هبو ما روأه (أحمد) في (مسنئده) » عن رسول ألله 
(رص) : 

ولا حلف في الإسلام . وايما حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإسلام شدّة(20 ٠,‏ 


وهذا الآمر يثير مسألة مشروعية تكوين الأحزاب وتأليف الجبهات 
السياسية من أحزاب عدة» في مقابل الحكومة أو مقابل حزب أو جبهة 
أحزاس سياسية 00 

والحنٍ أن ينظر إلى المسألة من زاوية مضمون التحالف وضااقة : 
فإن كان يعرّض الوحذة المجتمعية لللامة للتصدع بحيث يؤدذي إلئ 
الإنقسام والمواجهة بما يؤدي إلى الحرب بين المتحالفين» ومن تكون 
الحلف ضدهم.» فيمكن القول بحرمة التتحالف في هذه الحالة التي هي 
من أظهر مصاديق النهي في الآيتين الآنفتين 2 إل إذا كان التحالف في 
مواجهة اتجاه كافر تساق إليه الآمة 5 اق اشجاة متسيق بالإسلام ويتضمن 
هدماً للاسلام . 

وإن كان التحالف مبنياً على اجتهاد في مسائل السياسة والإدارة 
داخل التوجه العام للامة أو للمجتمع السياسي » بحيث يكون كن مقولة 
التنوع في إطار الوحدة (الاختلاف) . ولا يكون ‏ كالحالة الأول داف 
مقولة التضاد أو التناقض . فالظاهر مشروعيته . 
(1) مسئد أحمد : 197/١‏ . وسيرة ابن هشام : .6041١ /١‏ ويلاحظ د. رضوان السيد: 

الأمة والجماعة والسلطة : ص 55-56/ دار إقرأ ‏ بيروت ١5*14‏ ه- 1985م . 


١ 89 


وزبشنا ينعن الانكدلال صا م وف تك زر الأتسيوانن 
السياسية » جزقراد الإسلام للتكوينات القبلية في المجتمع الإإسلامي 3 
باعتبارها تعبيراً عن نظام للعلاقات والمصالح داخل القبيلة » وبإنشاء ٠‏ 
تكوين (المهاجرين والأنصار) » وهو تعبير تنظيمي » سياسي . وليسا 
مجرد تعبير عن الإنتماء الجغرافي . 

ويذكر في المقام كتاب الحلف بين (ربيعة) و (أهل اليمن) الذي 
أملاه الإمام علي (ع) ‏ كما ذكر ذلك (الشريف الرضي) (رض) في 
(نهج البلاغة) ‏ : 

«هذاما اججمية عليه أهل اليمن » حاضرها وناديها » وربيعة 
حاضرها وباديها أنهم علو كتاب الله : يدعون إليهء. 000 به 0 
ويجيبون من دعا إليه . ان وأنهم يد واحدة على من خمالف 
ذلك وتركهء أنصار بعضهم لبعض » دعوتهم واحدة . لا" ينقض ون 
عهدهم لعتبة عاتب » ولا لغضب غاضب ٠.‏ ولا لاستذلال قوم قوفا : 
ولا لمسبة قوم قوماً ا » وغاتئبهم . وحليمهم ١‏ 
وسفيههم . وعالمهم . وجاهلهم . 

فإن هذا العهد نص على مجال الوحدة والتعاون بين الفريقين ‏ 
مع وجود التنوع والاختلاف بين الفريقين في كثير من المجالات 
السياسية » والعسكرية . 

وتذكر مصادر تاريخ صدر الإسلام » شواهد كثيرة على المنافسة 
بين المجموعات القبلية الكبرى » ومنها (ربيعة) و (اليمن) . 

(ب) ويعتبر الإسلام النزاعات الداخلية » خطراً كبيرأً على 
الامةء كما تقدم في آية سورة (الأنفال) . فهي تؤدّي إلى هدر 
الطاقة » وتبديد الإمكانات . والقوى » وتؤدذي إلى الفشل والخذلان » 
والى سقوط الهيبة السياسية » والمناعة السياسية . أمام الخصوم . وفي 
حالة التهديد الخارجي 1 


خرن 


ولذلك فقد شرع الله تعالى وجوب فض النزاعات بالحسنى 
والمساعي الحميدة 3 فإذا فشلت اللاساليب السلمية فلك 3 لللامة من 
احاجن 00 لفض ل الا 5 وإنهائه على أساس مقاتلة 
بالغاولكة ١‏ دون نشوء اد اعات . وهي المكلفة لاغناطة الوحدة إلى 
صفوفها . حين تهدد النزاعات بين بعض الفئات فيهاء وحدتها . 

قال الله تعالئ : 


«وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ع فإن بغت 
إحداهما على الأخرى , فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى ا الله 1 
قاءت فأصلحوا بيئهما بالعدل . وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . 
المؤدنون أخوة 4 فاضلحدوا هن اسوك 3 واتقوا الله املك 
ترحمون . يا أيها الذين آمنوا ! لا يسخر قوم من قوم. » عسئى ان 
يكونوا خيراً منهم . ولا نساء من نساء عسئ أَنْ يكنّ خيراً منهن 2 
ولا تلمزوا أنفسكم 3 ولا تنابزوا بالألقاب » بكس الإإسم الفسوق بعد 
الإيمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون274 . 
والخطاب بهدا التكليف الشرعي بجميع تفاصيله موجه إلى 
الامة . 
ه. السياسة الخارجية : 

تقوم السياسة الخارجية 6 والعلاقات الخارجية للمجتمع السياسي 
الإإسلامي 5 على المبادىء التالية : 
(أ)حرية الدعوة إلى الإسلام : 
)١(‏ سورة الممتحنة/ مدنية : 59/ الآية :8 . 


ضر 


والتبعية لآية قوة عظمئ . 
(ج السلام وعدم الإعتداء على الغير . 
زد ) التعاون على أساس العدالة والتكافؤ . 
(ه) الوفاء بالمعاهدات والموائيق . 
( و) رد العدواتن . 
في حالة الآمة الإسلامية تشكا ا 2 05 0 إلى 
5 6 
ا : 
الخارج المسلم ِ 
ويقتضي البحث في هذين المموضوعين التعرض سسا لتين 
أخريين : 
١‏ مسألة الوطن والمواطنة في الشرع الإسلامي : 
؟” - مسألة اللجوء السيساسي ١‏ 
( أ ) العلاقات مع الخارج غير المسلم : 
الخارج غير المسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
1 الاين سوا فى حال سبرب" 0 و عاط كا ولا 
«المحايدين» . 
(ب) المعاهدون الذين تربطهم - أو تربط المسلمين بهم معاهدات 
ومواثيق 
(ج) الأعداء الذين هم في حالة جربا ء أو عداء معلن يهدد بالحرب 
مع المسلمين . 


ضر 


أما القسم الأول (أ) : وهم الممحايدون الذين لا تربطهم 
بالمسلمين معاهدات وعلاقات »ع وليس بينهم وبين المسلمين حالة 
حرب ) وعداء معلن 3 فهؤلاء لهم السلام وعدم اللإعتداء ما داموا على 
حالة الحياد 4 د 1 انفتاح المسلمين على كل بادرة لإنشاء علاقات 
صداقة وتعاون على أساس العدالة والتكافوء 2 

وذلك لان الأصل في العللاقات مع الخارج غير المسلم صو 
السلام » والتعاون ء والبر . 


قال الله تعالئ : 

«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ع ولم 
يخرجوكم من دياركم , ان تبروهم وتقسطوا إلبهم . إن الله يحب 
المقسطين 20# . 

وهذله الآية التي خاطب لله بها الآمة مطلقة شاملة لجميع حالات 
المحايدين سمواع أكان المسلمون في حالة جرب © م عذاء معلن يهدد 
بنشوب الحرب مع قوم آخرين » أم لم يكونوا كذلك .. 

وق احالة اخرى من تحازات الحناة يوون نهنا ذا كان السلدود 

ءِ - ب 

في حالة حرب مع بعض إعدائهم . وكان ثمة قوم اخحرون لم يدخلوا 
في هذه الحرب ». وكانت تربطهم بالمحاربين علاقات ء ولكنهم تجنبوا 
الدخول في الحرب ضد المسلمين » فَإِنَّ هؤلاء أيضاً يجري عليهم 
حكم الحياد من المسالمة . 

وقد بيّن الله تعالئ حكم هذه الحالة في قوله سبحانه مخاطباً 
الامة بالتكليف الشرعي في شأن هؤلاء : 

«إلاً الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينكم ميفاق . أو جاءوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم . أَوْ يقاتلوا قومهم . ولو شاء الله 
)١(‏ سورة الممتتحنة/ مدنية : 55/ الآية : 8م . 

إرضر 


لسلطهم عليكم فلقاتلوكم , فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ٠‏ وألقوا إليكم 
السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً . ستجدون آخرين يريدون ان 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم ٠‏ كل ما ردّوا إلى الفتنة أركسوا فيها . » فإِن لم 
يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا ايديهم . فخذوهم واقتلوهم 
حيبت سرام وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينً»<2 . 

واه القسم الثاني (ب) : وهم المعاهدوت فلهم من المسلمين 
الوفاء الكامل 3 والسلام الكامل » والتعاون علي قاعلة المساواة 
والتكافوء ٠.‏ 

يجب الوفاء للمعاهدين بعهودهم ٠‏ ويحرم نقضها. والإخلال 
بها ما داموا أوفياء من جانبهم . فَإِنَّ الوفاء بالعهود والموائيق من 
أعظم الواجيات في الشريعة الإإسلامية » وقد نهى الله تعالى هيا تمنازها 
عن نقض العهود حتن إذإاككإن كنلا اردع بضلسسة: امسمين عر 
غيرهم . 

قال الله تعالئ : 

وأَرْقُوا بعهد الله إذا عاهدتم . ولا تفشكو الأيحان عمد 
توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلا : إن لله يعلم ما تفعلون . 
تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم 00 
بينكم » أن تكون أمة هي أربى من أمة . إنما يبلوكم الله به . وليبيئنٌ 
لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ت: تلفون29# . 

فإذا دخل المسلمون في عهد وميثئاق مع غيرا لمسلمين ء 
(1) سورة النساء/ مدنية : 4/ الآيتان : 6١-4‏ . 
(؟) سورة النحل/ مكية : /١١5‏ الآيتان : 57-91 ولاحظ : : سورة البقرة/ مدنية : ؟/ 

الآية ١1/9‏ . وفيها مدح الموفين (بعهدهم إذا عاهدوا) وسورة الأنعام/ مكية : +/ 


الآية : 1617 «وبعهد الله أوفواء وسورة الإسراء/ مكية : /ا١/‏ الآية : : «وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسؤولاً» . 





1 


على المسلمين الوفاء لهم بما عاهدوهم عليه . 

قال الله تعالئ : 
ولم ب ع اح 0 إلبهم 0 09 الله 
1 اجون لا عدي و 0 إلا 
لهم . إن وص 

فإذا 0 الكفار عهودهم مع المسلمين وجب على المسلمين 
في هذه الحالة أن يعاملوهم 0 6 وإذا اقتضى الأمر قتالهم وجب 
قتالهم إلى أن يتقفهوا. 

قال الله تعالئ : 

«إِن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عَهُدَهمُم في كل مرة , وهم لا يتشون . فِما 
تلقفنهم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم لعلهم يذّكرون . وإما تخافن 
ا ا . إن الله لا يحب الضحائ ثنين 294 . 

وبلإحظ أَنّْ الخطاب في جميع الآيات بشأن الالتزام بالعهود . 

8 ٍ 

والوفاء بهاء وحرمة نقضها.» موجه إلى الامة., فهي المكلفة بالوفاء 
والمسؤولة عنه : 

0 إيرام العهود والموائيق تعرين شوود | القيادة العليا كما تقدّم 

. ويظهر من أية سورة ة (الأنفال) الآنفة أنَّ سلطة إنهاء المواثيق 

. سورة التوبة/مدنية : 4/ الآيتان : ؛ ولا‎ )١( 
. (؟) سورة الأنفال/ مدنية : 8/ الآيات : 86ه-لكّه‎ 


١ و“‎ 


و «نبذهاء عند ظهور إمارات الخيانة من قبل الكفار هى أيضاً من شؤون 
القيادةٌ العليا . 1 

وقد كررنا ذكر ملاحظة كون الخطابات الشرعية موجهة إلى الأمة 
في مواضع عدة تقدّمت » وسنشير إلى ذلك فيما يأتي في موارده . ولا 
يتوهم من ذلك 3 سلطة النبي (ص) ا والإمام المعصوم رع وولايتهما 
محدودتان » فمن المعلوم المسلم به 3 سلطة المعصوم (ع) نما كان 
أو إماماً » مطلقة وغير محدودة ٠»‏ وإنما نذكر هذه الملاحظة للتنبيه على 
أن في حالة عدم وجود النبي (ص) وغيية الإمام المعصوم (ع) . تكون 
هذه الأمور من * شؤون ولاية الأمة على نفسهاء ٠‏ وهي مسألة سيسأتي 
بحثها تفصياكٌ من الناحية الفقهية في الأقسام الآتية من هذه 
الدراسات . 

وآفنا القسم النالث (ج) : وهم الأعداء الذين هم في حالة 
جعريع معه الملين لانن انر هسه المدافيق إلا لسرت بكي 
تقدّمت الإهارة إلى ذلك في الفقرة (الدقاع ورد العدوان) . 
(ب) العلاقات مع الخارج المسام : 

قال الله تعالئ : 


إن الذين أآمنوا » وهاجروا , وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله » والذين أووا ونصرواء أولئك بعضهم أولياء بعض .2 
والذين أمنوا ولم يهاجرواء مالكم من ولايتهم من شيء حتى 
بينكم وبيئهم ميثاق . والله بما تعملون بصير»ك(2 . 

وقال تعالى : 

«وما كان لمؤمن أن يقعل مؤمناً إل خطأ . ومن قتل مؤمناً خطأ 
)١(‏ سورة الأنفال/ مدنية : م/ الآية : */ . 


ورن 


فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يضَدّقوا . فإن كان 
من قوم عدو لكم وهو مؤمن . فتحرير رقبة مؤمئة 2 وإِنْ كان من قوم 
يكم وكيم مياق شدية بسلسة إلى اهلة:وتجتريتر رقية 
مؤمنة . . #(0) , 

والظاهر من الآيتين المباركتين 9 العلاقات بين المجتمسع 
الإسلامي (الدولة الإسلامية) . وبين هؤلاء المسلمين الخارجين عنها . 
والذين لا ينتمون إليها ‏ » هي علاقات «دينية روحية» فقط ء ولسيت 
و سياسية دائماً : بحيث تقتضي التزامات لهم ولأجلهم من 

قبل المجتمع السياسي الإإسلامي 5 إلا في حالة واحدة » وهي ما إذا 
ادي علوي نز قبل قن اله لين بج وطلبوا النصرة ة من المجتمع 
الإإسلامي (الدولة الإسلامية), بما هم مسلمونء. وهذا مقتضى قوله 
تعالئ : 8# , استنصر وكم في الدين » : 

ففي هذه الحالة يجب على المجتمع الإسلامي أَنْ ينصرهم على 
خصومهم . ولكن هذا الوجوب ليس مطلقا » وإنما هو في حالة ما إذا 
لم يكن بين هؤلاء الخصوم غير المسلمين وبين المجتمسع الإسدلامي :ه 
مياق يقتضي امتناع المسلمين من شن الحرب عليهم . وكان هؤلاء 
وفيا » ملتزمين بميثاقهم مع المجتمع الإإسلامي . 

وأما في هذه الحالة فلا يجوز للمجتمع الإإسلامي أن ينصر هؤلاء 
المسلمين غير المنتمين إليه بالسكن والعضوية على الكفار المعاهدين . 

وقد فرّق التشريع في الآية الثانية » بين المؤمن المقيم بين قوم 
كفار في حالة عداء وحرب . فلا دية له ٠.‏ وبين ع المقيم بين قوم كفار. 

تربطهم بالمسلمين المواثيق (المعاهدون) . فعلئ قاتله المسلم خطأ 

الدية لأهله . والكفارة » كالمسلم الذي يقل خط في المجتمع 
الإإسلامي / 
)١(‏ سورة النساء/ مدنية : 4/ الآية : 47 


يسلا 


والظاهر أن الفرق بينهما . يده أن المقيم بين المعاهدين 
يعدن مهيا إل المجتمع السياسي الإسلامي . لأنه مقيم في مجتمع 
معترف به سياسياً من قبل المسلمين ٠»‏ والمقيم بين المحاربين (عدو 
الكم) لا يعدن شما إلى لى المجتمع الإسلامي . فلا يتمع بحقوق 
المواطنة السياسية . 

ونلاحظ أن الخطاب في الآية» موجه إلى الآمة » باعتبارها 
موضوع الإنتماء السياسي » وباعتيارها مكلفة بامتثال اللأمر الشرعي . 


”. مسألة الوطن والمواطنة » واللجوء السياسي » في الشرع الاسلامي : 


الوطن والمواطنة : 
مقتضى هذه الآيةء أذ التسلبيين ارك التتفيم البصينايي 
يتمتعون ا (المواطئة) في |الدولة الإسلامية ‏ ولا 000 اضيا 6 
وَعَضويا 6 إلى المجتمع السياسي الإسلامي 5 
ولأجل أَنْ يحصلوا على (المواطنة) : الإنتماء السياسي وعضوية 
المجتمع السياسي الذي يعطيهم كرا على هذا المجتمع (الدولة 
الإسلامية) لا بد لهم من أن يهاجروا إن الدولة الإسلامية ويحملوا 
كيفكي ففي هذه الحالة فقط يدخلون في عضوية المجتمع 
)١(‏ قد يعترض البعض على إعتبار (الجنسية) في تحقق مفهوم (المواطنة) اه مغهوم 
حديث 1 مع نشوء الدول الأوروبية الحديثة 3 وترسح النظام الدولي تبعل الحرب 
العالمية الأول » ومن هنا فإله مفهوم غير إسلامي 3 ولم تعرفة الدولة الإسلامية سواءً 
دولة (الخلافة) أم الدولة. السلطانية » وكانت الهمجرة مفتوححة بين السلطئات 3 ولا حدود 
لها . 
ونقول في جواب هنذا الإعتراض : إِنَّ مفهوم الجنسية الحديث نشأ من ضرورة 
تنظيمية وليس مر اعتبار فكري عقيدي » فالدولة الحديئة تتحمل مسؤوليات تجاه 
مواطنيها وهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه الدولة والمجتمع السياسي الذي ينتمون إليه ٠ع‏ 


ارا 


السياسي الإسلامي 2 ورعوية الدولة الإسلامية 0 ويتمتعول بالحقوق 
السياسية لهذا الإنتماء » وفى مقدمتها الولاية العامة للمسلمين بعضهم 
على بعض ١‏ ومن دون ذلك فلا ولاية بينهم وبين المسلمين في 
المجتمع السياسي الإإسلامي (الدولة الإسلامية) ٠‏ 


وهذا هو صريح الآية الكريمة : #.. والذين امنوا ولم يهاجروا 
؛ مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا . . » وكذلك صريح قوله 
تعالئ في شأن المنافقين المقيمين خارج المجتمع الإإسلامي » وخارج 
سلطان الدولة الإسلامية : «إفما لكم في المنافقين فثتين ... ودوا لو 
تكفروا كما كفروا فتكونون سواءً ؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا في سبيل الله. . 27# , 

وهو كذلك ظاهر الآية الثانية (النساء : 47) . 


وفي السئة النبوية وردت نصوص دالة على ما ذكرناه من كسون 


- ولا بد من تحديد موشيوج هذه المسؤوليات والحقوق ٠‏ وإلا فلكل أحد أنْ يدعي أن له 
حقوقاً . وللدولة أَنْ تدّعي على كل أحد بالتزامات تتجاهها , 

والمسلم يحمل انتماءئين : أحدهما الإنتماء إلى الامة » والآخر الإنتماء إلى الدولة . 
ولكل واحد من الإنتماءين حقوق ومسؤوليات للمسلم رعليه . ففي حالة تطابق مفهوم 
الآمة ٠‏ ومفهوم الدولة ٠‏ في الصدق الخارجي » بحيث تنتظم الدولة الإسلامية جمبع 
الأمة الإسلامية ؛ على جميع أرض (دار الإإسلام) ٠»‏ تتكامل مسؤولياتٍ وحقوق 
الإنتماءين . أو يقوم أحدها مقام الآخر ٠‏ وأما في حالة عدم التطابق فحيث أن .حقوق 
ومسؤوليات الإنتماء إلى الامة محددة في الشريعة والفقه ء دون حقوق ومسؤوليات 
الإنتماء إلى الدولة ٠‏ فإِنَّ الضرورة التنظيمية تقضي في هذه الحالة إلى (تدبير) يحدد 
جهة الإنثماء للمكلف » ليتمكن من الغيام بمسؤولياته تجاه الدولة والمجتمع ٠‏ ولياخخل 
حقوقه ٠‏ وهذا (التدبير) هو (الجنسية) , 

وكونه غربي المنشأ » لا يمنم من كونه مشروعاً من الناحية الفقهية الإسلامية . إِذْ 
ليس كل ما هوغربي غير مشروع . ونخاصة في الجوائب التنظيمية للمجتمع 
الحديث ؛ وما أكثر ما أخذ المسلمون من غيرهم في المجال التنظيمي للدولة . 
والممجتمع السياسي » منذ صدر الإسلام , 

. 84-848 : سورة النسا/م مدنية : 5/ الآيتان‎ )١( 


كنل 


الهجرة تعبيراً عن الإنتماء السياسي والعضوي إلى المجتمع السياسي 
الإسلامي (الدولة الإسلامية)20 . 

وهذا الرأي بتفق مع مذهب القائلين بأنَّ وجوب الهجرة حكم 
شرعي ثابت لم يلسخ ء. ومنهم الشيعة الإمامية » حيث ذهب هؤلاء إلى 


93 وجوب الهجرة إلى دار الإإسلام (التجدمع الإسلامي) باق ولم يلسخ 
بما ذكر من الروايات الآتية . 


ولا بد من التوسع في معنى الهجرة بما يداسب عصور انتشار 
الإإسلام خارج (مكة و(شبه الجزيرة العربية) . نان تقول : إن التكليف 
الشرعي هو الإنتماء السياسي إلى المجتمع السياسي الإإسلامي بكل ما 
يعنيه هذا الإنتماء من مسؤوليات سياسية . ومالية » وعسكرية . وقد 
كان التعبير الوحيد عن هذا الإنتماء من الناحية العملية هو استيطان 
(المدينة) ‏ قبل فتح (مكة) ‏ وإنتشار اللإسلام في (شبه الجزيرة) » 
والنساح خارحها فنما بعة.. 

وأما بعد فتسح (مكة) . وانسياح الإسلام إلى سائر أنحاء 
الجزيرة 2 وسائر انسحاء العالم 0 وتكون المجتمعات الإإسلامية فَإِنّ هذا 
الإتتماء السياسي ‏ بما يستلزمه من مسؤوليات - لا يقنتصر على 
الإستيطان . بل قد يكون الإستيطان وحده غير كاف وإنما يكون 
التعبير المناسب والملزم عنه هو حمل (جنسية) المجتمع السياسي 
الإإسلامي 3 وبذلك يتحقق مفهوم (المواطنة) .» ويكون المجتمع 
اماي (وطنا) لمن ينتمي إليه . 

اا القائلون بنسخ وجوب الهجرة ‏ وهو رأي شاه شع في معظم 
المذاهب الإسلامية الأخرئ - فيشكل من الناحية الفقهية القول بوجود 
(وطن) السام بالمعنى السياسي - الجغرافي . كما يشكل القول بوجود 


: والنسائي (ت هلالا ه)‎ . ١0/4 : أحمد بن حتبل : إوت : 1741 ه) : المسند‎ )١( 
. السئن : /ا/لا1 د 5 مدع حيث جعل مسألة الهجرة . ومسألة البيعة فى باب واحد‎ 





1 


(أوطان للمسلمين) بهدا المعنى بلحاظ تعدد المجتمعات الإسلامية 2 


فلا ينتمي المسلم إلى (وطن) وإنما ينتمي إلى أمةا» فقط » ل يمك 
أنْ يرتبط اا ار محددة ومجتمع سياسي ذي هوية ميحددة 


إقليمية أى قوفية ار بر كتوق رارش ا الإسلام (دار الإسلام) وطنا 
لكل الستلمين بالمعى اللنياسى.. الجعرافن ..وولقي: أن تسمل 
المسلم على هذا مسؤوليات بالنسبة إلى جميع (دار الإسلاممٍ وإلى 
جميع (أمة الإإسلام) صا دي 90 يتمتع بحقوق كاملة في جميع انما 
دار الإسلام وعلى جميع امة الإسلام . 
الامو يكن عسوو هن القاسية المعار ناي ولكنية رواعت: 
صعوبات في التطبيق الفقهى من جهات عدة . 
وقد استدلٌ القائلون بسخ حكم وجوب الهجرة بروايات عدة : 
١-ما‏ روي مستفيضاً في قوله (ص) : «لا هجرة بعد الفتشح ‏ أو- بعد 
فتح مكة . ولكن جهاد ونية(١2‏ وفي رواية اخحرئى زيادة : (وإذا 
استنفرتم فانفروا)29 , 
؟-ماروي من أنه : ولا هجرة بعد وفاة رسول الله (ص)»29 . 
_ماقاله (البخاري) : ولا هجرة اليوم)0*) : 
وهذه الروايات متعارضة . فالرواية الأولى معارضة للثانية في 
تحديد الأمر الذي انتهى به نشريعم وجوب الهعجرة بين فم (مكة). 
)١(‏ صحيح البخاري : 78/5 54 ؛ وصحيح مسلم : رقم الحديث : ١61‏ . وصحيح 
الترمذي : رقم الحديث ؛: 164٠‏ . وسئئن النسائي : ا/ ١45‏ . وسئن الدارمي : 1/ 
4 . ومسئك أحمد (ط ‏ شاكر) رقم الحديث : 19151 و7818 . وكئز العمال/ 


الأحاديث : 1/8؟451/ ١01؟4:5/‏ /إ/1؟151 . 
(؟) سئن أبي داوود : 1-8/7 . وكنز العمال/ رقم الحديث طدط ,ذ/ و55789 . 


(9) سئن النسائي : 9ا/ ١14‏ . 
(4) صحيح البسشاري (مناقب الأنصار) ؛: 


١١ 


وبين وقأة الرسول (ص) »2 والرواية الثالئة مجملة في 3 تعيين المراد من 
(اليوم) الذي انتهى به تشريع وجوب الهجرة . 

ومع تعارضها لا يمكن الإستدلال بها . فلا بد من الجمع بينهاء 
ومع تعذر الجمع العرفي يتعيّن طرحها . أو تأويلها » كما تقضي بذلك 
قواعة معالحة التعارشن ميخ الزوايات :. 

على أنه قد وردت روايات أرق 3 فو عضا يعدم انقطاع 
الهجرة : 

منها : ما روي عن النبي (ص) : «أيها الناس ! هاجروا وتمسكوا 
بالإسلام » فإِن الهجرة ةلا تنقطع ما دام الجهاد»(١)‏ : 

ومنها : «لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»29 . 

ومنها : «لن تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل)9" . 

'ومنها ما روي عن علي (ع) ا 0 الأول 
م البجرة على أحد اا بمرقة الحجة في لض + من صرفها. 


فسبمطها اانه تان قلبهع(ة» . 

ومنها: ماروي عن الإمام الباقر(ع) : «... من دخل في 
الإسلام طوعاً فهو مهاجر)»9؟ . 

ومنها من حديث : « .إن الهجرة #حجرنان : عسرة الحاصرم 


وهصجرة ة البادي . فهجرة ة البادي أن يجيب إذا دعي 3 ويطيع | إذا 9 
)١(‏ كنز العمال ‏ رقم الحديث : 25 . 

(؟) المصدر نفسه ‏ رقم الحديث : 5578٠١‏ ولمغ؟57: . 

[فنة المصدر نفسه ‏ رقم الحديث : 1571/5 ., 

(8) نهج البلاعة : الخطبة ١86‏ . 

(ه) بحار الآنوار : 55/٠١١‏ والكافي : 48/ ١58‏ . 


١5 


وهجرة الحاضر أعظمها بليّة وأفضلها أجراً . . .»200 . 

ومنها : «لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة»9© . 

وحيث لا مجال للجمع العرفي . قلا بد من حملها على أَنَّ 
المراد منها - : لا هجرة من (مكة) 5 وهذا لا ينافي في استمرار وجوب 
الهجرة إلى «المجتمع السياسي»؛ بما يناسب معنى الهسجرة إليه على ما 
بيئأه ا 

وتبقى الحجة على الذاهبين إلى عدم وجوب الهجبرة بالآية 
الكريمة الآنفة . 

وقد ذهبوا إلى أن الآية مسوحة بما تقدم ذكره من الروايات 
ويرفع هذه الدعوى أمور : 

الأفك الم ا لمكاو لبن المعلوم. أن 
ل وخر مسرو ا 
7 
آذ ا ا لو 0 وهو لا 
ينافي إستمرار وجوب الهجرة إل دار الإسلام : 

فالحق إِنَّ الآية غير منسوحة . وإِنْ الحكم الذي تضمنته ودلّت 
)١(‏ كنز العمال ‏ رقم الحديث : 153756 , 
زفة المصدر نفسه ‏ رقم الحديث : 1111 


1١ 


عليه ثابت في الشريعة الإسلامية يشمله (حلال محمد حلال إلى يوم 
القيامة » وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة) . 

وعلى ما ذكرنا فمقتضى الآية الكريمة هر أن الدولة الإسلامية 
هي «وطن» المسلمين الذين ينتمون إليها بحمل جنسيتها فقط » وليسث 
«وطنتأ» لغيرهم من المسلمين . 

وهذا يقتضي أن «مفهوم الوطن السياسي» بما يرتبه على المنتمي 
إليه من واجبات » ويمنئحه له امن حقوق » «مغفهوم إسلامي» وليس 
دخيلاً على الإسلام . أو دخيلاً على الفكر الإسلامي كما يذهب 
البعض إلى ذلك . 

ولااشك في أن الوظن بالسعكى الغرف ب اللإتسنائي :من 'المفتاهيع 
الإسلامية التي ثبتت «إسلاميتهاء بإمضاء الشارع لها ء واعتبار ما عليه 
العرف من ذلك ا مشزيع] . وقد وردت في الآثار نصوص وإشارات 
كثيرة إلى هذا المعنى . 

فمن ذلك ما ورد عن الإمام زين العبادين (ع) في (الصحيفة 
0 » وهو قوله في الدعاء الثاني في الصسلاة على النبي 
(ص) : «. . وهاجر إلى بلاد الغربة » ومحل النأي عن موطن رحله » 
وموضع 8 » ومسقط رأسه , ومأنس نفسه . .) وقوله (ع2 في الدعاء 
الرابع في ذكر فضل الصحابة : «. . واشكرهم على هجرهم فيك ديار 
قومهم ..) . 

ومن ذلك ما ورد في رواية عي بن إبراهيم) في تفسيره ٠.‏ في 
بيان مستحقي الزكاة . وفيها : «...وابن السبيل : أبناء الطريق » 
الذين يكونون في الأسفار » نالا ل ار جلي ويذهب 
مالهم » فعلى الإمام أن يرذهم إلى أو طانهم من مال الصدقات)(2 , 


. ح ل‎ /١ أبواب المستحقين للزكاة/ الباب‎ /١40 /5 : الوسائل‎ )١( 
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مع أن النبي (ص) والصحابة هاجروا إلى المدينة قاعدة الإسلام 
ومركز دولته . وعبر عنها الإمام (ع) بأنها (بلاد الغربة) . 

وعلى أيّ حال فالظاهر إِنَّ مفهوم (الوطن) بالمعنى السياسي - 
الجغرافي مفهوم إسلامي كما ذكرنا . 

ولكن يبقى في المقام إشكال ء وهو : إنه هل يقتضي هذا وجود 
دولة إسلامية مركزية يكون الإنتماء إليها هو «المعيار» في الإنتماء 
وعدمة ؟ أولا يعتبر ذلك ؟ كفني وجود. مجتمع إسلامي وإن 5 يكن 
محكوما بنظام حكم إسلامي 5 

إن مورد نزول الآية المباركة هو حالة وجود مجتمع سياسي 
إسلامي 2 ودولة إسلامية 2 تحكم هذا المجتمع : 

2 1 

ولكن من المعلوم المقرر في الاأصول إن مورد الدليل له 
بيخضصةه يي ا 0 2 0 
(الامة 0 وإلى «دار الإسلام» بل 508 معه . 

والمسألة بحاجة إلى مزيد بحث عن الآدلة في السئة » وإلى 
مزيد تأمل وتعمق . 

مسألة اللحوء السياسي : 

أقر الإسلام - فى مبادىء سياسته الخارجية ‏ مبداً اللجوء 
السياسي بالأصل في هذا المبدأ قوله تعالى : 

«وإن الج التيركين استحارك جره حتى يسمع كلام الله 


ثم أبلغه 1 » ذلك بأنهم قوم لا يعلمون20# . 
والخطاب موجه إلى النبي (ص) . وهو يقتضي ان منح حق 
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اللجوء السياسي محص بالقيادة العليا للدولة . وقد يقال هنا بالتعارض 
بين هذا وبين ما دل عل أن مَنْمَ اللجوء ء السياسي من حقوق الآمة 
وهوالروايات الواردة من تفسير قول النبي (ص) عن المسلمين : 
لإيسعى 0 0 : 
تحمل ما دل عل أن السام مضع حق لان لأسا الكشار متتص 
بحالة الحرب بين المسلمين وا 2 أمّا في حالة العا 0 

5000 5500 
مقصور على حالة الأحاد » وما زاد على الأحاد فقد صرح الفقهاء بأنه 
من حق الإمام » وقد بينا ذلك في كتاب الجهاد . 

ويمكن أن نستدل على مشروعية اللجوء السياسي بقوله تعالى : 

«إفما لكم في المنافقين فئتين . . ودذوا لو تكفرون كما 
كفروا. . إن تولُواء فخذوهم الى نيت اير ولا 
تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً . إل الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميئاق 274 . 

إن الآية دالة على أَنَّ لجوء الكافر المحارب إلى حماية جماعة 
سياسية لها عادفات معاهدة وميثئاق مع المسلمين 3 ويمنح هذا العدو 
اللتحى سق الآهان من :مطاردة المسلمين له . 

والخطاب موجه في هذه الآية ال الآامة على خلاف الآية السابقة 


/1١76 الجهاد/ باب اعطاء الأماثن وص‎ /١58١ : وص‎ ١79-1١8 /5 : التهذيب‎ )١( 
. باب التوادر‎ 
. 5١-88 : سورة النساء/ مدنية : 5/ الآيات‎ )7( 
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التي وحده الخطاب فيها إلى النبي (ص) . 

والظاهر 9 متعلق 'الحكم في الآية هو الكافر في حالة الحرب » 
ع يجور للمسلمين أنْ يطاردوا الكفار المحاربين ن ويقتلوهم حتى إذا 
جروا والحرب لا تزال فائمة . ولك يجوز ذلك حين تضع الحرب 
اوزارها . 

ففي هذه الحالة حالة الحرب - إذا لجأ الكافر المحارب إلى 
قوم بيهم وبمن المسلمين ميثاق » لا يجوز للمسلمين أن يطاردوا الكافر 
(اللا- جىء) المستجير ؛ لأن ذلك يعتبر نقضاً للميئاق مع هؤلاء 0 

وعلى هذا يكون حق اللجوء السياسي هنا متداخخلاً مع حق 
(الجوار) الذي كان سائداً في العلاقات بين القبائل العربية قبل 
الإإسلام 2 وأقرّنه الشريعة رعلا من قيود محددة . 

وبما كود يتضح أنه لا مجال لتوهم المنافاة والمعارضة بين 
الآيتين , فإِنَ متعلق الحكم في الآية الشانية غير متعلق الحكم في 
الأول إن الخان يانه الثانية هو الكافر في حالة الحرب . 

فتحصل 3 مَل م اللجوء السياسي إلى الدولة الأإسسلامية من 
صلاحيات وحقوق رئيس الدولة فقط . وليس لاحاد المسلمين ‏ في غير 
حالاات الحرب - منح اللجوء السياسي لغير المسلمين . 

والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث على مستوى الأدلة وتوسع في 
التفريع : 
/. نظام الأسرة ووضع المرأة في المجتمع الاسلامي : 

(]) وضع المرأة في المجتمع الإسلامي : 

تتمتع المرأة المسلمة بوضع مساو للرجل تماماً في معظم 
مجالات الحياة العامة . ويوجد خلاف فقوي بين المذاهب الإسلامية 
بالبسبة إلى بعضص المجالاات كال فتاء » والقضاء » والحاكمية السياسية . 
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ويتمتع الرجل بوضع مميز في بعض الشؤون داخل الأسرة . 
قال الله تعالئ : 
٠ 1‏ 0 9 ع ]+ 0 0 
«إمن عمل صالحا من ذكر أو انثى . وهو مؤمن . فلنحييله حياة 
طيبة » ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 2# . 
وقال تعالئ : 
«فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
نثى » بعضكم من بعض229#4 . 
ومقاد الآيتين تقرير للوضع المتساوي للرجل والمرأة في القيمة 
الإنسانية في المجتمع » وجزاء العمل الدنيوي والآأخروي . 
وقال تعالئ : 
ع 5 
«المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض »> يأمرون بالمعسر وف 
وينهون عن المنكر , ويقيموت الصلاة ء ويوّتود الزكاة 4 ويطيعون الله 
ورسوله . أولئنك سيرحمهم الله . إِنَّ الله عزيز حكيم »297 . 
ومفاد الآية إنشاء حكم وضعي سياسي تنظيمي يجعل للنساء ب 
كما للرجال ‏ الولاية العامة في نطاق ولاية الامة على نفسها . وهذا 
يجعل النساء مساويات للرجال في الوضع السياسي - الحقوقي في 
الحياة العامة في المجتمع السياسي الإسلامي . 
وقد اشتملت ؛ الآية ضمناً على إشعار بعلة 0 النساء 0 
«..جأمريث بالجعرويت 0 المتكره . :2 وهذه اللاي من اس 
)١(‏ سورة النحل/ مكية : /١5‏ الآية : /ا9 . 


(7) سورة آل عمران / مدنية : / الآية : 940 
(5) سورة التوبة/ مدنية : 4/ الآية : ١لا‏ 
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العامة والحاصة . وكونهن كالرجال «يشيمود الصلاة ويؤتود الزكاة» 
فهن ممائلاات للرجال ع العبادة وفي المسؤوليات المالية العامة 3 
وكونهن كالرجال - «يطيعون الله ورسوله» وهو الأمر الأساس في مضح 
الحقوق والتكليف بالواجبات في الإسلام د 

وقد اجملت اية آل عمرات هذه الوجوه كلها في قوله تعالى : 
ابعضكم من بعض» . 

ليسا أيها النببي إذا حاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يتشركن بالله 
شيئاً : ولا يسرقن . 52207 ولا يقتلن أولادهنّ » ولا يأتين ببهشان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهِنْ » ولا يعصينك في معروف , فبايعهنٌ . 
واستغفر لهنْ . إن الله غفور رحيم074) . 

والخطاب للنبي (ص) باعتباره رأس الدولة الذي يتلقى البيعة . 

وقون العام يناسن رديتن التدولة زقاكد الامنة ولق شل 
بيعتهن ٠»‏ يعني ويقتضي أن وضعهن السياسي في المجتمع مماثل 
لوضع الرجل في الحقوق . 

وقد أعفاهن الشارع من بعض الواجبات كالجهاد مثلل . 

ومن الواضح أن البيعة ار زائد على الإسلام 3 فَإِن النساء 
المبايعات 0 كاملاات الإسلام » وليسث البيعة شرطأا في صححة 
الإإسلام » وإنما هي تعبير مادي عن الالتزام السياسي . 

وتمام ببحث المسألة في موضعها من الفقه السياسي الإسلامي ١‏ 

أ ي م 

وسيرد مزيد بحث لها في بعض اقسام هذه الدراسات , 

وهي بحاجة إلى مزيد بحث في الأدلة وكلمات الفقهاء . وتأمل 
وتعمق . 
)١١‏ سورة الممتحنة / مدنية : /5١‏ الآية : ١7‏ . 
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الحصانة القانونية للمرأة : 

ومما يتصل بما نحن فيه مسألة الحصانة القانونية التي كفلتها 
الشريعة الإسلامية للمرأة لضمان سلامتها الجسدية والمعنوية . 

فقد اشتمل نظام الحدود الإسلامي ‏ بالنسبة إلى المرأة ‏ على 
ضمانات لسلامتها الجسدية والمعنوية ضد أي انتهاك قد تتعرض له من 
هه ع . - ٠‏ 5 
قبل الزوج او غيره من الأقارب أو الأخرين ؛ وذلك بتشريسعم الأشهاد 
على الزنا ‏ بما اعتبر فيه من العدد والكيفية ٠»‏ وتشريع الحد على 
القذف ٠»‏ وتشريع اللعان . 
واتباعهم المسلمين المتأثرين بهم من دعاة هجر الشريعة الإسلامية , 
واقامة المجتمع على أساس القوانين الوضعية . 

وقد وضع العلماء والباحثون المسلمون دراسات وكتباً حول هذا 
الموضوع ائبتوا فيها ما يتحكم بالغربيين واتباعهم من خطأ . وجهل .. 
وسوء نية » عند نظرهم إلى الشريعة الإسلامية » وبحثهم لها . 

وفيما يتعلق بما نحن فيه فإن تحليل أثار ومفاعيل التشريع 
الإإسلامي والقوانين الوضعية والمقارنة بينهما تظهر البون الشاسع بين 
الموقف الإسلامي ع المرأة على مستوق الكرامة الإنسانية 4 
والضمانات لسلامتها المعنوية 4 والمادية غ٠‏ وبين موقف الفكر القانونى 
الوضعي الذي يهدر كرامة المرأة وإنسانيتها وسلامتها تارة لمجرد إباحة 
الزنا وأخرى لمراعاة الزوج . 

“3 نظام الأسرة:: 

يعتبر الإسلام أن الأسرة هي أساس التكوين الإجتماعى فى 
المجتمع الإإسلامي . ومن هنا فقد وضع الشارع المقدس تشريعات 
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دقيقة لتكوينها بالزواج . وتنظيم السلطة فيها. وهي موزعة بين الزوج 
والزوجة . وللزوج أرجحية في السلطة في بعض الحالات 
والمجالات : كما أن السلطة على الأولاد هي للأب 0 حفظ موقع 
أدبي ممتاز للأم . ولكن القيمومة بوجه عام للرجل ‏ ابا وزوجا - في 
حالة وجدانه لشروط القيمومة . 

كما وضعت تشريعات لانحلال الأسرة بالطلاق واللعان والموت . 
مع الحرص على مصلحة الأولاد في جميع الحالات والأحوال . 

وفي حالات كثيرة تستدعي شؤون الأسرة في موارد اختلاف 
الزوجين ٠‏ وفي قضايا الأولاد . واليتم » واتهام الزوجة بالزنا » والبراءة 
من الولد » تدخحل سلطة تفصل في النراع . ومن ذلك مسائل الشقاق 
واللعان واليتم . 

قال الله تعالئ : 

##الرجال قوامون على النساء . بما فضا الله بعضهم على 
بعض . وبما أنفقوا من أموالهم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب 
بما حفظ الله , واثلاتي تحافون نشوزهن فعظوهن . واهجر وهنٍ في 
المضاجع . واضر بوهن . فإِنْ أَطَعْدَكُمْ فلا تبغوا عليهن سبيلاً . إن الله 
كان عليا كبيرا . وإن خفتم شقاق بيئهما . ٠‏ فابعشوا حكماً من أهله ‏ 
وحكماً من أهلها . إن يريدا إصلاحاً يوئق الله بينهما . إِنَّ الله كان 
عليماً خبيراً . واعيدوا الله ولا تكتركوا بد:شيكا : وبالوالدين إحساناً , 
وبذي القربى / واليتامى 2 والمساكين 6 والجحار ذي القربى 3 0 
الحنب والصاحب بالحنب 3 وابن السبيل » وما ملكثت أيمانكم . 
الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً)224 . 


4 
وعند تحليل هذه الآيات والتأمل فيها يظهر منها الامور التالية 
)١(‏ سورة النساء/ مدنية ؛: 4/ الآياث : 45" , 


ا١هأ‎ 


١‏ - تفيمنت الآأية الأولى إنشاء حكم وضعي شرعي بالقوامة 
للرجل في الأسرة خاصة ء ولا يدوهم إِنَّ القوامة للرجال على النساء 
مطلقاً . ٠‏ خارج الأسرة » وفي الحياة العامة 5 فإِن قرينة الإنفاق في' الآية. 
المباركة » تقتضي الإقتصار على القوامة في الأسرة خاصة . 

؟١‏ - واشتملت الآية إلثانية على : بان أمرين : 
الأول : عقوبات نشوز الزوجة . وليس مقامنا مقام بيان فلسفة 
هذه العقوبات ء فلذلك ببحث آخر . 
الثاني : خطاب للامة بسن الله تعالى فيه اسلوت معالجة الشقاق 
بين الزوج والزوجة » وهو أسلوب التحكيم . وكون الخطاب لللامة 
يكف عن أذ مسؤواية حفط ساسك الاسيرة :وإ سلاج ما بنارا 
عليها من خلل . مسؤولية عامة على الأامة أن تقوم بها . 

وتضمنت الآية الثالثة إنشاء أحكام وضعية وشرعية » بوجوب 
الإإحسان إلى ,الوالدين في علاقات الأسرة الداخلية » ووجوب الاحسان 
إلى أصناف ارق من الناس في نطاق الأسرة وخحارجها في دائرة 
المجتمع » ممن تجمعهم مع المكلّف صلات القربى » والرحم 3 
وملك اليمين » والجوار ‏ والصحبة » وابن السبيل ». واليتامى 
والمساكين الذين أظهسرت الآية أهمية الإاحسان د بتقديم ذكرهم 
على سائر الأصئاف الاخرى بعد الوالدين وذي القربى 

وذكر هذه الأصداف من الئاس لبيان وجوب الإحسان إليهم في 
سياق واحد مع أحكام الأسرة ء فيه إشعار بالعلاقات ل 1 
والترابط الوثيق بينهم » باعتبار علاقات الأسرة وحدة أساسية في شبكة 
علاقات المجتمع . كما تشعر بالترابط الوثيق بين أحكام الشريعة 
باعتبار الإسلام «كلا ودام » كما بيّئا ذلك في فصل سابق . 
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فس ل سَلطمْ لقنم 0 ا 


هذه هي الملامح العامة والمبادىء والأسس التي يقوم عليها 
المجتمع السياسي الإسلامي . وينشىء مؤسساته الأهلية العامة 
والخاصة على هديها » ويتعامل مع الآخرين في الخارج الدولي ء 3 
لها . 

ويستحيل من الناحية الموضوعية تكون مجتمع سياسي على هذه 
الأسس والمبادىء ؛ يحمل هذه المهمات التي تتعداه إلى محيطه . 
وإلى العالم » دون أن يكون لهذا المجتمع نظام ودولة وحكومة تستمد 
هويتها من هذه الميادىء سين » وتكون على شاكلة المجتمسع 
السياسي الذي تشكل على هذه المبادىء والأسس . 

وفيما يلى بعض المبادىء العامة التي ورد النص عليها في القرآن 
اريم عر سارب لبي وإدزاة لحني . ١‏ 

در ع( أكد التشريع الإسلامي على مسدأ الطاعة : الطاعمة واجب 
على الآمة للحاكم / ولي الامر.» وحق الطاعة للحاكم على الآمة : 

وقد خاطب الله تعاليئ الأمة بهذا التكليف المبدثي . فهي التي 
يعنت أن كله 5 لأنها هي المكلفةبه . 
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قال الله تعالى : 

هيا أنه الذين امنوا أطفهوا الله واوا الرسول . وأولي 
الأمر منكم 3 فإن تشازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » إن كنتم 
تؤمئنودت بلله واليوم الآخر » ذلك شير و اسن تأويلا 24 . 

وب) ومما يتصل بمبدأ الطاعة واجب الإنضباط فيما يتعلق 
بالشؤون العامة من أسرار وختصوصيات . وقد ارشد الله تعالئ إلى 
واجب إيكال الأسرفي ذلك الى القيادة في قوله تعالئ : 

#وإذا جاءهم أمر من الأمن 2 أو الخوف » أذاعو به 3 ولو ردوه 
إلى الرسول » وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنئبطونه منهم 
ل ل الشيطان اث 
0 أسرار الدولة : وإذاعتها 6 7 المدخمل في الشداير اي 
0 هذه الأمورء حيث 9 ذلك يؤدي إلى الإرتباك 6 وهل 
المعنويات . 

(ج) وإدارة الشؤون العامة للمجتمع تجري على مسحرق الآمة - 
عن طريق الشورى ء فلا تكون الآأمة بمعزل عن النظر في أمر هنا : 
وإدارة شؤونها . 

وهذه الشورى تمارسها الأمة يمع نفسهاء وتمارسها فيما بينها 

قال الله تعالئ : 

5 ع / 
ا 1 والذين استحابوا لربهم 8 واقاموا الصلاة , وامرهم شورى 


4 : سورة النساء/ مدئية : 5/ الآية‎ )١( 
(؟) سورة النساء/ مدنية : 5/ الآية : "لمم‎ 


بينهم . ومما 0 0 
الأرحام. بعضهم أولى د 0 . وهو يتضمن تكليفاً 
شرعياً إلْهِياً للامة بن تعتمد إدارة : شؤونها على نهج الشورى فيما بينها . 

وقوله اتعالئ : #استحابوا لربهم # يشمل أوأقر الله تعالى بالنطاعة 
للرسول ء وأدلي الأمر . فيكون مقاد الآية الكريمة : الطاعصة لولي الأمر 
على امسا الشورى ٠‏ وللنبي (ص) والإمام المعصوم حكم خاص . 
وتمام البحث في محله من هذه الدراسات 5 

لي الآمة . 
مع الآأمة في الشؤون العامة » يجب 09 يراعئ من قبل ل 
ممارسته للسلطة 0 وإدراته لشؤون الحكم 5 

قال الله تعالئ : 

«فيما رحمة من الله لِنت لهم , ولو كُنْتَ فظأ غليظ القلب 
لإنفضوا من حولك .. فاعف عنهم . واستغفر لهم » وشاورهم في 
الأمر 4 فإذا عزمت فتوكل على الله . إن اليب المتوكا 1 

ويمك: 0 يستفاد من مجموحع ما تقدم أن نظام الحكم في الإسلام 
يشبه النظام البرلماني الرئاسي . بالنسبة إلى غير النبي (ص) والإمام 
المعصوم رع( » حيث يجب على غيرهما التقيد بالشسورى » وتكون 
شرعية ممارسته للسلطة موقوفة على ذلك ٠»‏ إلا فيما ورد فيه دليل 
خاص . 
)١(‏ سورة الشورئ/ مكية : ؟:/ الآيات : 5" ”5 . 
(؟) سورة الانفال/ مدنية : 8/ الآية : هلظ وسورة الأحراب / مدنية : #"8/ الآية : * 
(؟) سورة آل عمران/ مدنية : / الآية : 9ه 


وأما بالنسبة إلى النبي (ص) والإمام المعصوم (ع) » فإِن حق 
وهذا الإمتياز ثبت لهما بدليل خاص من الكتاب والسنة » وتمام البحث 
يأتي في محله من هذه الدراسات : 
خلاصة : 


هى الخطوط الكيرى » والركائز الأسس » والمبادىء العامة 
ل 8 الإسلامي » والدولة » والنظام العام » في الإسلام ء 
وقد شرعت كدريجا بندسداية تكوين وإنشاء الدولة الإإسلامية في 
المدينة » بعد هجرة المسلمين إليها بقيادة النبي و(ص) الذي مارس 
مهمات القائد » والحاكم السياسي » إلى جانب مهمات الرسول ‏ النبي 
المبلغ لأحكام الله تعالئ » التي يتلقاها عن طريق الوحي القراني 
وغيره » إلى الآمة 1 
وقد د تدرج نزول التشريع بها على مدى حياة النبي (ص) في 
المدينة ليا كلها عرد الله » وحاكما قائدا للامة 5 


وقد مارس النبي (ص) مهمات الحكم والقيادة باعتباره نبياً رسولا 
من عند الله » وليس بأي اعتبار أخرٍ . ومن هنا فقد كان المشروع 
السياسي الذي أسسهة وأنشأه 0 مشروعاً إسلامياً 4 وكانت الدولة التي 
أنشاها ووضع قواعدها. وحكمها في المدينة ولي 0 ثم في جميع 
احا شيم لسري العربية 03 دولة إسلامية 5 

فلننظرٌ في التطبيق العملي لهذه المبادىء من قبل النبي (ص) 
بعد الهجرة ة في المدينة . هذا التطبيق الذي تمثل في إنشاء الدولة 
الإإسلامية الأول في التاريخ . 
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لد كانت الأسس السابق ذكرها» هي التي قامت عليها الدولة 
الإسلامية الآولئ مجسدة في شخص النبي (ص) ) » بماهونبي ‏ 
لي وك لل 
إحداث مفاهيمها المعاصرة. وهي : الشعب » والسلطة المعترف بها 
من قبل الشعب » والقوانين ن الواحدة لجمييع أفراد الشعب من دون تمييز 
بين فرد وأخر. هذه المكوّنات التي صيغت في التعريف المتقدم 
ذكره . 


()النواة الأولس : 

لقد تكوّنت النواة أن للدولة الإسلامية ‏ على المستوى 
(الأوس) ره ا موسم البح في 0 1 ونه تمت هذه 
ل 0 النبي (ص» إلى المدينة بعد هصجرة 

وقبل كان عضمون هذه 1500 
بما لهذه الكلمة من معنى مألوف . 7 0 وقد 
لاحظ النبي (ضن) ووعمثلو أهل (يشرب )أن هذا المجتمع وحكو 

١ 


سيدخلان في عداوات سياسية وحروب مع قريش وغيرها لس 
المضمون العقائدي لهذا المجتمع(2 . 

. وقد أقامت هذه السلطة السياسية على أساس الإإسلام والإلتزام. « 
نظاماً للحياة. والمجتمع ور كانت بيعة العقبة الأول قبل ذلك 00 
نفست إسلام المبايعين من أهل (يثرب) »> والتزامهم بنشر الإسلام بين 
اعلا 

فكأن (بيعة العقبة الأولئ) تمثل الأساس الأيديولوجي - العقائدي 
للبيعة الثانية » والمدخخل إلى تكوين قاعدة أولية للإسلام في (يثرب) . 
تولى مبعوث النبي (ص) (مصعب بن عمير) مع المبايعين إعدادها . 
ومثلت (بيعة العقبة الثانية) التعبير السياسي - التنظيمي لهذا 
المضمون . 

وبالبيعة وما ترتب عليها من قرار بالهجرة إلى المدينة » وهجرة 
المسلمين المكيين إليها » ولد المجتمع السياسي الإسلامي على أساس 
عقائدي هو الإسلام » بما يقتضيه ذلك من التزام بالدعوة إليه » والدفاع 
عنه » وعن قيمه التي يجسدها المنتمون إليه في المجتمع الجديد . 

وقد ولد هذا المجتمع من اللحظة الأولئ خارج حدود العرف 
الجاهلي . فقد حلت المصالحة بين القبائل اليشربية المتحاربة . وعبر 
القران عن هذا الواقع الجديد بين هذه القبائل بتسمية تعبر عن 
المضمون العقيدي لهاالذي حل محل المضمون القبلي ٠‏ وهي 
(الأنصار)0) 4 أنضنا ر الإسلام » او انصار النبي (ص) . وقد اندميجت 
هذه القبائل » بما تحمله من مضمون عقيدي جديد وعلى ا هذا 
المضمون . بالمسلمين المكيين الذين يحملون المضمون نفسه. 
وأعظافا القران إسما عقيدياً مشتقاً من مضمونهم العقيدي بدل 
انتماءاتهم القبلية هو : «المهاجرين»©”2"2 . 
)١(‏ ابن هشام : السيرة : 07/57 . 
(5) و59) سورة التوية / مدنية : 4/ الآيتان : 1١١‏ و8١١1-‏ وسورة النور/ مدنية : 84؟/ ب 


1 


لقد اندمج الجميع في تكوين عقيدي - سياسي ‏ مجتمعي واحد 
مختلف تماماً عن تحالفات الجاهلية . وَإن كان هذا الإندماج بين هذه 
المجموعات في المشروع الإسلامي لم يلغ التنوع القبلي » ولم يتم 
على حسابه . فقد بقيت التنوعات القبلية سائدة ومرعية . ولكن دون أن 
تشكل الزعامات القبلية ريا » ودون أن يكون عرفها شريعة . لقد 
تحدّد المرجع بالنبي » وتحددت الشريعة بالإسلام . ولعل هذا كان 
أول تطبيق 2 «التعارف - التعاون على البر والتقوى)<'2 الذي اعتبره 
الإسلام أسَاسَاً في الإجتماع البشري . 

وفبد شكل النبي (ص) أدوات هذه السلطة الوليدة فى هذه 
المرحلة الأأولية من تشكيل الدولة ينصب النقباء الإثني عشر (ثلاثة من 
الأوس وتسعة من الخزرج) غلى. الااوسن والخزرج . وقد تمٌّ اختيارهم 
من قبل مجموعة (الأوس) و(الخزرج) أنفسهم في (العقبة الثانية) . 
ولم يفرضهم النبي (ص) مع لللارته على ذلك . واستعداد القبيلتين 
لقبول ذلك منه (ص) . ولعل هذا ول مشزير ف مكلا عدر الوق يندا 





- الآية : 56 . وسورة الأحزاب/ مدئية : ##"/ الآية : 5 . وسورة الحشر/ مدنية : 
4 الآية : م . وسورة الممتحنة/ مدئية : 5٠‏ / الآية : ٠١‏ 

)١(‏ في الأجتماع الإسلامي مسألة تستدعي البحث من الناحية الفكرية والفقهية » همي : إِنَّ 
الوحدة ب وحدة الأمة - وهي ضرورة فكرية ‏ عقيدية وفقهية إسلامية هل هي وحدة 
إتدماجية كلملة تنحلٌ فيها جميع التبوعات الداخلية في المجتمع الإإسلامي تلحساب 
التكوين المجتمعي الواحد ؟ او إنها وحدة له تلغي التشوعات الداخلية/ قبائل- 
شعوب/ قوميات مديئية متحضرة . 

ريما كانت الصيغة الثانية هي الظاهرة من النصوص » وعلى رأسها الآية المشار إليها 
(سورة الحجرات / مدلية : 84/ الأية : )١7*‏ والواقع التاريخي للاسلام كما صنعه 
الخلفاء الأربعة الآأولون . ولكن شرط ألا تكون التنوعات عبارة عن مجتمعات سياسية 
داخل المجتمع السياسي الواحد الذي تتشكل فيه الأمة » ولا تكون صيغة المجتمع 
الإسلامي السياسي صيغة تعذدية على المستوى السياسي والتنظيمي الداخلي ٠‏ وإنما 
يكون كل تنوع إطاراً للعلاقات (الإنسائية) » بين أعضائه كما يقضي بذلك بعد 
(التعارف) المفضي إلى (التعاون) . 


ململ 


الشورى الإسلامي في القيادة والحكومة . 

وقد انضم هؤلاء النقباء إلى المبعوث الذي وجهه النبي (ص) 
إلى المدينة منذ (بيعة العقبة الآولئ) » وهو (مصعب بن عمير بن 
هاشم) . وقد شكلوا جميعاً نواة السلطة الجديدة في المدينة ٠‏ قبيل 
هجرة النبي (ص) إليها . 
(ب) حكومة النبي (ص) : 

ولدت الدولة الإسلامية.والحكومة الإسلامية بوصول النبي (ص) 
إلى المدينة » حيث باشر على الفور مهمات القيادة والحكم السياسي 
إلى جاأنب مهماتٍ الرسالة والنبوة وهي التبليغ والأرشاد » وعلى 
أساس كونه نبياً رسولاً ادم ب 

فكان من أول الأعمال التي قام بها على المستوى التشظيمي 
العام . المؤاخاة بن العاجرين والأنفبارا © التي كان لها إلى جانب 
مضموتها الأخلاقي الإيماني والعاطفي مضمون حقوقي - اقتصادي هو 
التوارث بين المتاخين دون النسب والرحم . وقد نسخ هذا المضمون 
فيما بعد وبقي المضمون الإيماني ‏ الاخلاقي , والعاطفي . 

ثم كان أن نظم العلاقة و المسلمين واليهود في المدينة 
باعتبارهم يشكلون حوس كينا اتنا واعذ] متنوعا في إنتمائه 
الديني ‏ وهذه أول تجربة سياسية في التاريخ من هذا النوع 9 , 





)١(‏ أين هشام : السيرة : ؟"/ 5٠91-65*ه‏ », وابن سعد : الطبقات الكبرئ : /١‏ ؟"اا, 
وتفسير الطيري 0 5. 

(1) ابن هشام : السيرة ؟/ ١77-114‏ . وراجع نص الصحيفة - وبقية مصادرها ودراسة 
عنها في الملحق الثالث في آخر هذا الكتاب ‏ مقدمة الصحيفة : (هذا كتاب من 
محمد النبي كد شي ا القائد الذي قررء ولاحظ الفقرات : ("” وب 
و 47) » حيث ورد النص فيها على أنه الحاكم والمرجع ,. 

ونشير هنا إلى -حكم الأقليات الديئية (أتباع الآديان الأخرى) المسوجود في المجتمع 
السياسي الإسلامي » وفي ظل السلطة الإسلامية. إن هؤلاء حين يتمتعون بحق ع 


حل 


فوضع الصحيفة التي حددت بنودها العلاقات بين الطرفين » 
وحددت فيها الحقوق والواجبات لكل متنهما. وعلى كل منهما تجاه 
الآخر ونصت بوضوح على 3 الحاكمية العليا هي للنبي (ص95"؟ . 


ومضى النبي (ص) يصنع الممجتمسع والدولة على عين الله 
تعالى 3 وعلى هدي الوحي 5 ولم يمض وقت طويل حتى تكامل البئاء 
التنظيمي للمجتمع حسب المرحلة وحاجاتها ., وتوزعت المهمات فيه 
تحت سلطة النبي (ص) باعتباره القائد والحاكم الاعلى الأعلى 


ونعرض فيما يلي بعهن ملامح وخطوط الويه الحكومي 
والتنظيمي ٠‏ والذي تكوّن في ذلك الحين : 


- (المواطتة) » وينشاً من الخضوع للسلطة الإسلامية والإلتزام » بشوانينهاء فإ 

يتمتعون يحقوق مساوية للمسلمين » وهم (محترمى) النئس » والمال ء والعسرض 3 
(والمقصود بالعرض كل ما يتصل بالكرامة اللإنسانية) .والاحترام هنا غير (الحماية), ؛ فهم 
سوا تحت ستماية المسلمين .+ أو الإحكومة الإملامية ٠‏ بل غيم كتالمسلدين . ولا يجبر 
أحد منهم كتابياً كان أن فيزوج على الدخول في الإسلام بدليل قوله تعالئ : «. .لا 
إكراه في الدين ء قد تبيّن الرشد من الغي» (سورة البقرة/ مدنية : "/ الآية: 
:0؟) » وهي تتضمن حكما ثابتا غير منسوخ . ولم يثبت من سيرة النبي (ص) وسنته 
أنه ا أحداً من الكفار المسالمين على الإبسلام ١‏ هه يدعون إلى الإسلام وهم 
أحرار في قبول الإسلام وعدم قبوله » ولا يؤثر عدم استجابتهم للدعوة على حقوقهم 
المدنية والدينية ما داموا يتمتعون بالسراطة ولم يخونوا » ولم يسأمروا ولم يجاهروا 
بالعداء » قإِنّ هذه الحالات ت تؤدذي إلى سقوط (المواطية) تلقائياً 3 أو تبرر للسلطة 
الإسلذمنة نرعها'عمن زرتكب جريمة منياسية من هل | الشيل : 


ويجوز لأتباع الآديان الأخرى أَنْ يغير أده دينه إلى دين آخر غير الإسلام ٠‏ وهلم 
المسألة موضع خلاف بين الفقهاء ؛ فقد ذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك » ا 
بالرواية المشهورة (ومن غير دينه فاقتلوه) ولكن الظاهر نَ هذه الرواية واردة ذ في المسلم 
المرتد عن الإإسلام »+ وليسث مطلقة لسائر أل الأديان . 

)١(‏ لقد كان مر الممكن لهذه التجربة الحضارية الإنسانية الفريدة من نوعها أن تستمر 
وتنمو لول" أن اليهود ‏ الذين تمتعوا بها يزه وقضوا عليها . لقد استغلوا وضعهم 
المميز دااخل المجتمع الإسلامي فحاربوا النبي (ص) والدعوة الإسلامية بالأراجيف 
والأكاذيب والتشويه في أوساط المشركين والمنافقين » ثم دخلوا في مؤامرات تحالفوا - 
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: فضي الادارة‎ .١ 

كوّن النبي (ص) الجهاز الإداري الحكومي للدولة في المدينة 
وما حولها » وعلى جميع الرقعة الإسلامية التي كانت تتوسع باستمرار 
نتيجة لنمو الإستجابة للدعوة إلى الإإسلام » وللإنتصارات التي احرزها 
المسلمون على قريش وغيرها في حروبهم الدفاعية . 

وقد حكم المدينة وما وا بصورة مباشرة . وكات يستعين 
بأشخاص يكلفهم بمهام د اكول ناض معينة ش وعين 
العمال والممثلين الشخصيين له في المناطق البعيدة عن المديئة 
(مكة . والطائف . وصنعاء » وحضرموت . وغيرها)(١؟‏ ولم تستبعد 
المرأة من تولي العمل العام 3 


فيها مع المشركين على حرب النبي والمسلمين . وكانت أول قبيلة يهودية غدرت 
ونقضت التزاماتها (بنو قينقاع) . فاجلاهم النبي (وص») عن المدينة .» ثم انخرط اليهود 
جميعاً في التآمر والحرب تصد المسلمين متحالفين مع مشركي مكة ء وأدى ذلك إلى 
إنهيار صيغة المجتمع المتنوع التي كونها النبي (ص) . ولكن إنهيار هذه التجربة بافساد 
اليهود لها لا يعني إنهاء مشروعيتها في الإسلام » فإن الصيغة بقيت تتمتع بالشرعية 
الكاملة في الفقه الإسلامي 3 ويمكن تطبيقها في كل مجتمع سياسي إسلامي (ابن 
هشام : السيرة/ ١57-1١5٠‏ وج ”7/ 3/7 ؟) . و(أبين سعد . : الطبقات الكبرى : 
528/7 ور(تفسير الطيري : 68/7#٠١)ء‏ و(كتاب الأموال لأبي عبيد : /ا19) 2 
وغيرها . 

)١(‏ كان عامله على الطائف (عثمان بن 9 العاص) » وعامله على مكة (عتاب بن أسيد 
الأموي) . وكان أيضاً أميراً على الحج , وعامله على صنعاء (المهاجر بن أبي أمية) ع 
وعامله على حضرموت (زياد بن لييد الأنصاري البيياضي) ‏ راجع الإصابة : 6514٠‏ 
وعامله على البحرين (العلاء بن ن الحضرمي) سيرة ابن هشام 1 276 وتاريخ 
الطبري : 9/ 0ه؛ - وأول راتب فرضه كان راتب (عتاب بن أسيد) عامله على مكة . 
وكان درهماً واحداً في كل يوم - سيرة ابن هشام : ”7/ 65٠٠‏ - وولي (فروة بن مسيك 
المرادي) على مراد »؛ وزبيك »2 ومذحج كلهاء كماقال (ابن هشام) في (السيرة) . 
وولى أبا ذان/ بارزام) على اليمن » وكان والياً من قبل الفرس فأسلم . وولى النبي 
(ص) إبنه مكانه بعد وفاته . 

وفي المهمات التي أسندت إلى المرأة » مهمة التمريض ء والعناية بالجرحى . فقد - 
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ل 


فقد روى (ابن عبد البر) 93 : (سسراء بنت نهيك الأسدية) , 
أدركت رسول الله (ص) » وعمرت ٠.‏ و#ناتت قد يال مواق 6 0 
بالمعروف ». وتنهى عن عن المتكر . وتتضرب الناس على ذلك بسوط 
فعيا: 

وكان إذا غاب عن المدينة ء عيّن خليفة له عليهاً. ينوب 
عه 33 

وكات من تولوا إمارة المدينة (سعدل بن عيادة » ومحمد بن مسلمة 
الأنصاري 3 وأبا سلمة بن عبد الأسد » وزيد بن حارثة » وأبو لبابية 2 
واستخلف علي بن أبي طالب (ع) في أخطر رحلاته (ص) » وهي 
غزوة تبوك) . 
". الجباية المالية » والضرائب ؛» والاقتصاد : 


عين الجباة (عمال الصدقات) لجباية الزكاةء فكانوا يقومون 
بقبض الزكاة . وعين مسؤولين عن (إبل الصدة ا الخيل 


- روى ابن هشام في السيرة » وغيره » أن النبي (ص) قد نصب خيمة لإمرأة من قبيلة 
أسلم يقال لها (رفيدة) . كانت تداوي الجرحى . وقالٍ (ص) حين أصيب (سعد بن 
معاذ) بالسهم في (الخندق) : وإجعلوه في بيت رفيدة حتى اعوده عن قريب» . 

وذكر عن (أمية بنت قيس الغفارية) : خرجت زعيمة للآسيات : المترضات ولما تبلغ 

السابعة عنمر ة من عمرها . وأم سليم » قال فيها (أنس) إنوسول الله (ص) كان 
يغزوء ومعه م سليم » ومعها نسوة من الأتصنان يستين العاء ؛ ويدواين الجرحى . 
ودأم سنان الأسلمية) » قد اشتركت ممرضة . في غزوة (خيبر) . ودام أيمن) : 
حضرت (أجدا) 5 وكانت تسفي العطشئ . وتداوي الجرحى . و(حمنة): وكان 
موقفها في (أحد) مشهوداً ٠‏ فقد كانت تغشى الموقعة . فتحمل الجريح . وتعود به 
حيث تأسو جراحه : و(الربيع بنت معوذ) : وكانت تسقي القوم في الغزوات 
1 3 ات الجرحى » وترد القتلى إلى المدينة . و(نسيبة بنت كعب 
المازنية) : كت في غزوة (بدر) » فعملت اسية » تضمد الجراح لمن جرح ء كما 
خحرجت د يوم (أحد أيضاً . (راجمع أعلام الساء ‏ عمر رضا 
كحالة مؤسسة الرسالة ‏ ط 5/ 1487م . والطب عند العرب . د . أحمد الشطي ‏ 
مؤسسة المطبوعات الحديثة/ مصر . دون تاريخ) . 

(١)راجم‏ السيرة النبوية لابن هشام : ؟/ 75١‏ :"5 . 


نل 


المعدة للجهاد. وحمى لها الحمى (المراعي الخاصة202 . وكان 

بعض المكلقين بالجباية مقيمين في مناطقهم وقبائلهم » وبعضهم كان 
برسل نن البطينة لقياة تدده امون كوا حر لامر كيم 
(عبد الله ين ستات) .ء عن الإمام الصادق (ع) في بيان فرض الزكاة لما 
نزلت أية : «إخذ من يي صَدَقة تطهرهم وتزكيّهم بها. . 204 في 
شهر رمضانء قال : «.. ثم وجه عمال الصدقة وعمال ا 
كما أنه أحد خمس 8 الذي هو ضريبة الدولة على غنائم الحرب 
والأموال المصادرة من الأعداء المحاربينٍ . وجبى الجزية ممن 
صالحهم من أهل الكتابك (أهل نجران) .و (أهل البحرين) الذين أرسل 
إليهم (أبا عبيدة بن الجراح)» و(معاذ بن جبل) أرسله إلى (اليمن) . 
كما تولى مهمة استيفاء الأموال (الجزية . والزكماة) من العمال» الإمام 
علي بن أبي طالب في (اليمن) و (نجران) . 

وكان من المعلوم أن هذا المال (مال عام) ينفق على أنشطة 


. روى (البخاري) , عن ابن عباس أن النبي (ص) حمى (النقيع) لخيل المسلمين‎ )١( 
والنقيع موضع على عشرين فرسخا من المدينة » وهو صدر (وادي العقيق)» وهو‎ 
: أخصب واد هتاك‎ 

(؟١)‏ سورة التوبة/ عدنية . 9/ الآية : ٠١‏ . 

(*) الوسائل : ” (مايجب يه الزكاة) الباب : م/ح ١‏ قال ابن هشام في السيرة: 
(إن رسول الله (ص) كان يبعث أمراءه وعمالهٌ على الصدقات إلى محل ما أوطأ 
الإسلام من اليلدان) وقد ولى (ص) على جباية الزكاة وغيرها (عدي بن حاتم) على 
بتي أسد من حليء و (مالك بن نويرة) على بني -حنظلة » و(الزبرقان بن بدر وقيس بن 
عاصم) على بني سعد . و (سعد ين معاذ) على اليمن » و(بلال) على صدقات التمار 
في المدينة » و (عبادة بن يشر على بني المصطلق . و(الأقرع بن حابس) على بني 
دارم » و(عيينة بن حصن) على بني فزارة ؛ و(الحارث بن عوف) على بني مرة » 
و(تعيم بن مسعود) على اشجع ء و(العياس بن مرداس) على بني سليم ٠‏ و(زياد 
الياهلي والد الهرماس) ولاه النبي (ص) على عشيسرته من باهلة (الاصابة )0841١/١‏ ,. 
وذكر (ابن هشام) في (السيرة) ان رسول الله (ص) ولى (خالد بن سعيد بن العاص 
على صدقات (مراد) و(زييد) و(مذحج) . 
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الدولة الدفاعية والإجتماعية 0 وليس 52 اها للنبي 00 مصطلح 
(مال الله) للدلالة على أن أموال الضرائب هي أموال عامة تملكها 
الآمة وتديرها وتتفقها الحكوعة 1 

وتصدى النبي (ص) لظاهرة الإحتكار والمحتكرين مراراً 
عديدلةة؟) . 
. الدعوة : 

خصص جماعة من الصحابة لكتابة الوحي القراني 6 وكتابة 
الرسائل 3 والترجمة 2 وجعل مركراً لتعليم القران في المدينة وهي 
(الصفة) في مدخل المسجد النيوي » وكان ممن تولى الإقراء فيها 
(عيادة بن الصامت) . وسماها (الواقدي) : (دار القراء) . 

وكان النبي (ص) يتولى بنفسه مهمات الدعوة والتبليغ في المدينة 
بصورة ثابتة . وحيث حل يفي خارجها إذا غزا . وأما في خارج 
المدينة فقدك عين الدعاة والمبلغين 4 فكان يرسل من أعيان الصعحابية 
أشخاصاً إلى القبائل والمدن الأخرى » يقومون بمهمات التبليغ والدعوة 
إلى الإسلام ء وتعليم القرآن ‏ 

وكان من مبعوثية للدعوة وتعليم القرأن . (مصعب بن عمير). 
الحضسرمي) إلى أهل (نجران) » وكانت (الشفاء بنت عبد الله /أم 
سليمان) تعلم النساء القراءة والكتابة كماروى ذلك (أبو الدرداء) : 
> - المخباء : 
جيم نا نارين تدر بن كوول هالاجة د وم الست رانم 


م149٠ يراجع كتابنا (الإحتكار في الشريعة الإسلامية) منشورات (مجذ)‎ )١( 
1 ه للإطلاع على نصوص الإإحتكار ومصادرها‎ ١5٠ 


يخدل 


قتل » واعتداء . ونفذ العقوبات . والتعزيرات . والحدود في المجرمين 
كما تولى القضاء في المدينة واليمن علي بن أبي طالب . ومن الذين 
تولوا القضاء (معاذ بن جبل) و (معاذ بن نوفل) و (أبا موسى الأشعري) 
فى أليمن » و(راشد بن عبد الله) . 

وعين القضاة في الأماكن البعيدة عن المدينة » فكان يرسل إليها 
بعض فقهاء الصحابة ليتولوا مهمة القضاء بين الناس ء. ومن ذلك إرساله 
علياً (ع) إلى اليمن . 
ه. قضايا الدفاع : 

في المسآلة العسكرية نظم النبي (ص) المدينة على أساس 
عسكري ٠‏ وكونُ من شعبها مجتمسع حرب ء فقسم المسلمين في 
المدينة إلى عرافات . وجعل على كل عشرة عريفاً(") . 

وجعل من جميع الذكور البالغين جنوداً » وكوّن منهم الجيوش 
وقادها إلى المعارك » وخاض الحروب الدفاعية كلها ء وعين القادة 
وأمراء السرايا ء وأرسلهم في مهمات عسكرية واستطلاعية . واعتمد 
في تقدير القوة العسكرية على الأخصاء فقد روى (البخاري) ء 
(حذيفة بن اليمان) ان رسول الله (ص) قال : «اكتيوا لى من يلفظ 
بالإسلام من الناس » فكتبنا له ألفا وخمسمئة رجل» . ويبدو أن ما 
عرف بعد ب (الديوان / أو / ديوان الجند) وضعت نواته في عهد النبي 
(ص) . 

كما يبدو أن سجلات الجند (الذكور البالغين) كانت تراجع 
باستمرار ليضاف إليها كل من بلغوا خمس عشرة سنة كما تدل على ذلك 
رواية (التسرمذي) عن(ابن عمر), أورواية (ابن عيد البر) في 
)١(‏ الطبري : 5/ مم١‏ سي ا عي ل و 


أن وزع فَيْءَ المسلمين » قال (ص) : ٠‏ إِنا لا يم ارت ولسوا 
يأذن 3 فارجعوا حتى يرقع إليتا عرفاؤكم 3 » فكلمهم عرفاؤهم 


١4 


(الإستيعاب) » عن (سمرة بن جندب) . 

وأولى عناية خاصة بمسألة توفير السلاح الذي تملكه الدولة . 
فكان يشتري السلاح » ويستعيره » ويستأجره . 
1 المسألة الاجتماعية 


لم يقتصر الأمر في المسألة الإجتماعية على التوعية الإنسانية 
والموعظة وتربية المسلمين على غك البر والإحسان فقط . وإنما عمل 
وفقاً اللتشريع الإسلامي على إيجاد مجتمع الكفاية والعدل .» وخصص 
جزءاً من الأموال العامة للإنفاق على الأيتام » والمعوزين . والعاجزين 
عن العمل . حد أن جف من العقل وائجا وقرناا. 


وغير وضع المرأة فرقع من شأنها المعنوي . وموقعها في 

ووضع الأسس - وفقاً للتشسريسع الإأسلامي ‏ التي رفعت من 
المستوى الإنساني والإجتماعي للرقيق . ووضع التشريعات الموعدية 
إلى إلغاء الرق . 


العلاقات الخارجية : 


وضع النبي (ص) امسن العلاقات الخارجية مع الأقوام والدول 
الأخرى . فأنشأ علاقات مع نصارى (نجران) وبعض القبائل الأخرى . 
وأوفد السفمراء إلى الدول الأجنبية (مصرء وفارس ١‏ وبيزنطية » 
والغساسنة) وغيرهم . وعقد المعاهدات . وهادن بعض الجماعات 
والقبائل » ورفضش الهدنة مع البعض الآخر. 


وال 00 المسلم على الأساس الذي ذكرناه سابقاً » فجعل 
الأسلام) . 
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خلاصه عامسة : 

كل هذه وغيره عن الانشطة السياسية الداخخلية » والخارجية 2, 
والعسكرية ؛» والقضائية . والتعليمية 2 والمالية. والإقتصادية 2 
ا ء مارسه التبي رص يتقسه 0-00 قائداً وحاكماً على 
أعطى 0000 .سا لهم يع ها العنيق رجات 5 
اخرين باعتبارهم تواباً ته » ووكلاء له . وممثلين ومعاونين له.ى في 
القيام بمسؤوليات الحكم . 

وبهذه الأنشطة أنشاأ دولة على أساس الإسلام 5 عفيدة أو 
شريعة 3 ونظم حياة الإإانسان المسلم - .فرداً 0( راضرات ومجماعة 3 
وتحديفا فيها على هدى التشريع الإسلامي مي . وحكم هذه الدولة 
وقادها طيلة حياته الشريفة . 
موقف المسامين.من النبي باعتياره قائدا وحاكماً : 

وقد سلك المسلمون فيما بينهم جماعات وقبائل وافزادا » ومع 
النبي (ص) ء مسلك أنهم يعيشون ويعملون في مجتمع سياسي عليه 
التزامات تجاه نفسه . وتجاه المجتمعات الأخرى » ومسؤوليات 
كذلك ٠»‏ وإنهم من الناحية السياسية لم يعودوا إلى ما كانوا عليه في 
نظامهم الذي كان سائدا بينهم ٠‏ وإنهم يعيشوك ويعملون في دولة 
ونئحت سلطة حكومة برئاسة وقيادة النبي (ص)2 . ون النبي (ص) 
قائدهم وحاكمهم .. إن عليهم - لذلك ‏ واجب الطاعة له فيما يأمر به 


ويلهى عنه . وإنه ليس مجرد نبي يبلغ الأحكام فقطاء ويترك الناس 
وشأنهم فيما يشاؤون وكما يشاؤون . 


وكان النبي (ص) يبلغ المسلمين بالوحي القرآني ما يرد فيه من 
تشريم وغيره - وكانوا يتعلمون هذا الوحي ويفهمونه ع وفيه زجرهم عن 
أشياء 3 وأفعال 5 وآفواك » ومواقف ء وامرهم بأشياء 3 فسان 3 


حل 


وأقواك » ومواقفف . وفيه أؤامر اللطاعة للرسول فيما يأمر به ٠‏ وينهى 
عنة ., 
ع 

وكانوا يمتغلون امره ونهيه الذي يبلغهم بسه عن طريق الوحي 
القراني . 

وكان يأمرهم وينهاهم بما لم يزه فيه أميزء. أوانقق في الوق 
القراني 3 'وإنما ورد بة الأمر والنهي ف الوحي المعبر عنه بالسنة 
باعتباره نبيا أ . وكان يأمرهم وينهاهم بمقتضى ما خوله الله تعالى 
من سلطة ت* تشريعية ؛ باعتباره قائداً وحاكماً . 

وكانوا يمتثلون أمره ونهيه في جميع ما أمر به » ونهى عنه 

وكانث عصيان ا ونهيه ‏ باعتباره قائداً ومحاكها - موجباً للعقاب 
الإلهى - بحسب ألنص القراني - في جميع الحالات . وقوتجيا للمنات 
الدنيوي في بعص الحالاات » كمأ هو الشأن كذلك - في عصياث أمره 
ونهيه باعتباره نبياً رسولاً من عند الله : 

إن هذه الحقائق كانت موضوع وعي كامل من المسلمين في عهد 


١7 





تثار هذه المسألة من وجهات نظر مختلفة . 


-١‏ من وجهة نظر بعض الاتجاهات الفقهية ‏ الكلامية فى المذهب 
الشيعي الإمامي . وذلك بالنسبة إلى عصر غيبة الإمام الثاني عشر 
(عج) . واما بصرف النظر عن قضية غيبة الإأمام المعصوم فالمسألة 
غير مطرووحة . لان مذهب الشيعة فى الخلافة بالنص هو استمرار 
الدولة والحكومة بعد النبي (ص) بحاكمية الإمام المعصوم ابتداءً 
من الإمام علي (ع) وإلئ الإمام الشاني عشر (عج) . وستأتي في 
فصل قادم معالجة (الخصوصية الشيعية) في مسألة الحكم في عصر 
الغيبة , 

؟ - وتشار هذه المسألة في مقابل سائر المسلمين من قبل المعتنقين 
لنظرية الدولة الخدينة من علمانيين وغيرهم . فهؤلاء يرول انطلاقاً 
من موقفهم هذا أ صيغة ة الدولة الدينية تجاوزها التاريخ 2 ولا 
تلاثم المجتمعات البشرية في عصرئنا . وهؤلاء بين من يسرى 9 
الصيغة السياسية للإسلام صيغة ظرفية شيك ايا بك كه 00 
من يرق 0 الإسلام لا يتضمن أطروحة سياسية تنظيمية للمجتمع 
والذولة 
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-- وتثار المسألة بالنسية إلى غ غير المسلمين » من مستشرقين وباحثين 
في شوؤّون الإإسلام والعالم الإسلامي 3 على ضوء تطورات العقدين 
الأخيرين اللذين شهدا انبعاثاً و للإسلام باعتباره صيغة سياسيسة 3 
ومشروع لضنارة + 
: ل 
وهؤلاء وبعض اولقك يقولون بصورة » او باخرى : : إن الدولة 
الإإسلامية 000 الإإسلامية صرورة فضت بها طروف صو الإسسلام 
والدعرة | لي ليه في زمان النبي و(وص) إن النبي (ص)»عح أنشا 000 
الإإسلامية 4 وتولى القيادة والحكم فيها استعحابة لهذه الضرورة ١‏ 
زالت الضرورة بانتصار الإسلام وانتشاره . وانتهت الضرورة إلى 0 
حكم إسلامي بوفاة النبي (وص) »> ولم يعد ثمة من موجب لإقامة حكم 
ديني إسلامي من بعده يكون استمرارا لحكمه . 
وقد يمضي بعض المتوهمين إلى الول : إِنَهُ إذا كانت قد قامت 
بعد وفاةٌ النبي (ص) حكومات الخلفاء الراشدين فليس ذلك من جوهر 
الإسلام وحقيقته .» وإنما هو امر واة قع أعسطي هذه الصيغة الدينيةء دون 
أن تقتضيه ا 
وحمل الحكام المسلمين بعد النبي (ص)2 لقب (خليفة النبي ) . 
أو لقب (أمير المؤمنين) 3 0 ضرورة دينها | إسلامية تقفضي 
اياسم اللاي 


(1) اومن انار الجدل والبحث في هذه القضية بين المسلمين هو الشيخ (علي 
عبد الرزاق) في كتابه (الإإسلام واصول الحكم) » صدر في مصر سنة (19785م) . 
وقد تزامن صدوره مع يدت كبير يتعلق بحاكمية الإسلام 2 وهو إلغاء الخلافة الإإسلامية 
في (تركية) في شهر (اذار سنة 54 م) على يد(كمال أثاتورك» ونظامه العلمائي 
الغربي وقد تابع خطى ( علي عبد الرزاق)» بعد ذلك. بزمن طويل» » (خخالد محمد شخالد) في 
كتابه (من هنا نبدأ) . وقد مثل هذان الكتابان تأثي ثير الفكر الغربي ؛ والسياسة الغربية » جع 
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إلى غير ذلك من الأقوال والأأفكار. 

ولكن هذا الوهم الذي عبر عنه البعض نتيجة للجهل . وعبر عنه 
بعض آخر بسوء نية . وبروح عدائية للإسلام والمسلمين ٠»‏ وفي سياق 
التعربالتى. يشتها الاستعمار الحديك واعواته على 'المسلميق للسيلولة 
بينهم وبين استعادة شخصيتهم . والقيام بدورهم العالمي . 

إن هذا الوهم مهما كان مصدره ء ويا كان الذاهبون إليه » لا دليل 

غلب ولاعيعة ذلين قل ترب على غلانه فانم عن الكل ومن 
النقلٍ - كما تضمنث البحوث السابقة ‏ ومن الواقع الموضوعي الذي يدل 
قطعاً على إجمال المسلمين . 


: الدليل العقلسي‎ .١ 

يمكن الإستدلال على ضرورة استمرار الدولة الإاسلامية َ 
المستقل بوجهين : 

الوجه الأول : 

١‏ عست من 2 بالضرورة والبداهة 2 وأجمع غلية 
الإسلام ‏ عقيدة. وشتريعة .هو الرسبالة الإلهية الخاتسة + وَإِنّ الشريمة 
الإإسلامية هي الشريعة الخاتمة الدائمة , وإنها غير موقتة عرقات , 2 وإنْها 
قير افاسوجة بغيرها . وإنما هي حية باقية إلى ع القيامة . وإِن انكاس 
جميعاً مدعوون إلى اعتناقها 2 وعليهم جميعا أن يؤمنوا بها 3 ون 
يعملواتنهنا غااذافكة الارظى + والسهاوات» 
- على بعض المسلمين . وبعض المسراكز الإسلامية المهمة . وقد تصدّى للرد على 

الكتابين والاتجاه الذي يمثلانه جملة من العلماء والباحثين في (مصر) وغيرها » ومن 
أوفى وانفع ما كتب في الرد على محمد خالد . والإتجاه الذي يمثله كتاب (من هنا 
تعلم) للعلامة الجليل الشيخ (ميحمد الغزالي) » وهومن الكتب القيمة النافعة , 
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ويلتخصن ذلك الحديث المشهور الذي ورد مضمونه متواتراً في 
السنة الشريفة : 

وحلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة » وحرامه حرام أبداً إلى 
يوم القيامة ق لا يكون غيره ولا يجيء غيره»(2 . 

(ب) وقد أثبتنا في أبحاث الفصول المتقدمة أنُ الشريعة الإاسلامية 
بطبيعة تكوينها » وتشابك أحكامها ومبادئها العامة » وترابطها مع العقيدة 
الإإسلامية » بحيث ظهر من ذلك 3 الإسلام «وكل واحد». . 

وهي من هذه الجهة تقتضي بطبعها تكوين الدولة والحكومة . 
بحيث لو لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يشرع إقامة الدولة والحكومة 
ويقضي بالعمل تذلك ٠‏ لقضت بضرورته طبيعة التشريع القاضية بإنشاء 
المجتمع السياسي . بل إن المجتمع السياسي يتكون تلقائياً من 
المسلمين » ولقضى تكوين المجتمع السياسي ووجوده بضرورة ة إنشاء 
الدولة » وتأسيس الحكومة : 

وقد وقع هذا الأمرء وتحقق في التاري يخ بالفعل » ولم يبق مجرد 
إمكانية نظرية » فإنَّ النبي (ص) حين وصل 0 المدينة تكونت السلطة 
السياسية واللحكومة الإسلامية . ومارس النبي السَُلْطة ؛ باعتباره قائداً وحاكما ؛ 
وقبل المسلمون ذلك واستجابوا له باعتباره وضعاً سياسياً - تنظيمياً 
تقضي به طبيعة الإسلام نفسه » ولم يننظر النبي (ص) أن ينزل عليه 


)١(‏ الكليني : الكافي (نشر دار الكتب الإسلامية) الاصول : /١‏ مه رباب البدع والرأي 
والمقاييس) ح : 14 . والسند صحيح . 
وبهذا المعنى ما رواه الكراجكي رت 1:59 ه) في (كتز الفوائد : /١‏ 07”) بسئده 
إلى (سلام بن المستنير) . عن أبي جعفر الياقر (ع) » قال : «قال جدي رسول الله 
(ص) : ايها الناس ! حلاليٍ حلال إلى يوم القيامة »؛ وحرامي حرام إلى يوم القهيامة , 
ألا وقد بينهما الله عر وجلٌ في الكتاب ء ويتهما لكر د سك وسيب رن 6 
(الوسائل : 18/ 174 (صفات القاضي) الباب + /١١‏ ج 47) . 
وبهذا المعنى رواية إ(الحسزرين فضال) , » عن الرضا(ع) ء قال : (وشريعة محمد (ص) لا 
تنسخ إلى يوم القيامة» . (الوسائل : 18/ 6مه إحد المرتد) الباب : /ا/ حم 5 . 
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وحي ماص بهذا الشأن . ولم يسأل المسلمون النبي (ص) عن شيء 
من ذلك . مع ما يترتب عليهم بسبب ذلك - أفراداً وجماعات ‏ من 


مسؤوليات واعباء كبرى ٠‏ ويقتضيهم بذل الاموال» والأنقينة والتعرض 
الدائم للأخطار 2 ومتالفة العادات والتقاليد )» وقطع المودات التي قد 


تصل إلى مفارقة الأهل 2 ومعاداة العشيرة 2 وقتل الأرحام . 

الوجه الثاني : 

ويمكن تقرير البرهان فيه ببيانين : 

البيان الأول : 

بعد تسليم مقدمة الوجه الأول . وهو ثبات الشريعة الإسلامية 
نقول : 

إِنَّ أحكام الشريعة الإسلامية على قسمين 

الأول : هو الأحكام العينية التعيينية المتعلقة بأقعال كلف بها 
أحاد المكلفين » من قبيل العبادات المحضة كالصلاة » والصيام ‏ 
لخم 3 وبعضص التكاليف الأخرى من هذا القبيبل مثل الإنفاق على 
الزّوجة 2( والأولاد القاصرين الذين ليس لهم مال 4 وأمثال ذلك . 

هذا بالإضافة إلى المحرمات . حيث إن جميع المحرمات في 
الشرع . هي من نوع التكليف العيني التعييني . 

الثاني : الواجبات العامة الكفائية وغيرها » مما كلفت الآأمة 
بتنفيذه وامتثاله . وهي واجبات لا يمكن أَنْ يقوم يها احاد المكلفين بما 
هم احاد المكلفين ان يكرك امتثالها لاختيارهم ٠‏ يل لا بد 
لامتغالها من إنشاء مؤسسات إدارية وأخول تنفيذية لها » وتعيين 
أشخاص يمارسون سلطات على الأنفس والإموال . 

وصذه الواجبات من قبيل القضاء . والدفاع العسكري 3 وجباية 
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الأموال العامة كالأخماس » والزكوات . وغيرهما وصرفها على 
عٍ 
وجههاء واستثمار الاارض المملوكة للامة ولمنتصب الإإمام المعصوم 
0 

(ع) من الاراضي الخراجية وغيرها » والمياه والمعادن . 

ومن قبيل إعمار البلاد بإنشاء مرافق الخدمات العامة من طرق 2 
وأنظمة للري » ومؤسسات صحية » وتعليمية » وما إلى ذلك . 

وله يمكن للامة الإأسلامية - وهي المكلفة أن تمتشل هذه 
التكاليف إلا بإنشاء دولة » وإقامة سلطة حكوبية : 

ومن دون ذلك يلزم احد إمرية: 5 

١-إما‏ القول بان هذه ؛ الأحكام ملغاة » وقد انتهى أمد 7 تشريعها 
بوفاة النبي (ص) ء ولم تعد الآمة مكلفة بها منذ ذلك الحين . 

وهذا القول عاو البطلان » لعلمئنا ص ضرورة الإسلام حلاف 
ذلك 2 ولعلمنا أن هذه الأحكام - كسبائر الأحكام الشرعية الإإسلامية ‏ 
ثابتة ودائمة مادامت السماوات والأرضل 2 والآأمة الإسلامية مكلفة 
ا 

؟ - وإما القول بتعطيل هذه الأحكام » ووقف تنفيذها » مع بقائها 
ثابتة في الشريعة الإإسلامية وعدم إلغائها : 

وهذا أيضاً معلوم البطلان ولا يمكن الإلزام نه العلمنا نان لاز 
الشرعية مطلقة من حيث الزمان . ومن حيث الاشخاص » فالتكليف 
الإلهي للامة بالإمتثال تكليف فعلي ومنجز. وإذا كان كذلك فلا بد من 
امتثاله . 

وحيث أنه لا يمكن الإمتثال إل بإقامة الدولة والحكومة ء لتوقفه 
تحصيلها وإيجادها من قبيل تحصيل الماء للوضوء الواجب 3 والسائر 
للصلاة ؛ والنفقة للعيال ) فيتعين القول بوجوب إقامة السلطة الحكومية 


مل 


بل إن لور الأول 1 الأحكام الوجرية 0 ا 
الحثل ققد عن الكل ذا لم تكن هناك هيئة شرعى تطبيق الأحكماء 
وتحفظها من الإنتهاك والتحريف الناشىء من الجهل 3 أو الناشىء من 
سمو ء القصد ٠.‏ 

ويلرم من عدم وجود اي سلطة دروس الاحكام بالتدرييج 2 
وطمس معالم الدين وشرائعه . كما حدث لبعض الاديان قبل الإإسلام 
التي دخحل عليها التحريف والتزوير نتيجة لعدم وجود فوة ضسابطة 
حافظة ‏ تقف في وجه المنحرفين والمندسين الذين المعركود الكلم عن 
مراضعاة: بل كما حدث للإسلام نفسه في بعض الأصقاع وعند بعض 
الأقوام . 

وقد بيّن الإمام الرضا (ع) في الحديث الذي رواه (الفضل بن 
شاذان)212 » الذي قدمنا ذكره » هذه المسألة بأجلى بيان . 

فتحصّل مما تقدّم أَنَّ العقل يحكم بوجوب استمرار الحكومة 
الإسلامية بعل النبيٍ رص) 3 ولا ينقطع لزوم وجود الحكومة الإسلامية 
بوفاة التتى 'زضن)ء لأن ذلك مخالفت لحكم العقل... 

البيان الثانى : 

وهو بيان أخر لعلاقة امتثال الواجبات الكفائية بوجود السلطة , 
ودلالة ذلك على وجوب إقامة السلطة السياسية والحكومة في المجتمع 
الإسلامي بعد النبي (ص) » وفي عصر غيدة الإمام المعصوم (ع) 2 
فنقول : 


(1) الشيخ الصدوق : علل الشرائع : /88/١‏ ح 6 . وبحار الأنوار : 78/ 7"/ اح 1ه . 
وعيون أنخبار الرضا (ع) » وتقدم نصه في الغقرة ( د ) من الفصل الثالث . 


1_7 


يمكن تقسيم الواجب الكفائى فى الشريعة الإإسلامية من حيث *" 
4 اه 
إمكان امتثاله من قبل الامة إلى قسمين 


أحدهما : يمكن أن يتولاه الأفراد 5 ويمتثلوه ه بأنفسهم وبامكاناتهم 
الذاتية, وبحوافزهم الذاتية . ويمكن 3 نتصور- نظريا وضعا 
اجتماعياً خخالياً من أي سلطة . ومع ذلك ينقُذ آحاد المكلفين هذه 
الوجبات الكفائية . وهذا من قبيل تجهيز الموتى ودفنهم 2 ومن قبيل 
تنظيف الطرق العامة » وأمثال ذلك مما يتصل اتصالاً عاكدراً بالسلامة 
من الأوبئة وتيسير الحياة اليومية الشخصية للافراد :. 

وهذا القسم من الواجبات قليل جدا . 

ثانيهما : وهو القسم الاكبر من الواجبات الكفائية لذ مك أن 
يتولاه احاد المكلفين ولا اثنان منهم ء ولا عشرة » ولا أكثر من ذلك , 
37 تنفيذه لا بتوقف على وجود من يقوم بمباشرته من العا من 

؛» وذلك لآن القيام به على وجهه الصحيح يتوقف على مقدّمات 
00 لا يمكن امتثاله إل بوجودها . خاصة في هذه العصور الأخيرة 
التي تطورت فيها حياة المجتمعات نحو مزيد من التخصص والتنظيم ٠‏ 
وتنوعت الاخطار التي يواجهها المجتمع في مجالاات الأمن والسللامة 
من الأوبئة » وتوفير الكفاية الإقتصادية والكفاءة في المجتمع الدولي . 
وتعددت مصادر القدرة وكيفياتها في المجالاات 56 » وازدادت الشروط 
التي يجب أَنْ تتوفر في المجتمع ليتمكن من المنافسة والبقاء في العالم 
الحديث . 

فمن ذلك الإاحصاء والتتخطيط لمعرفة حاجات الأأمة وإمكاناتها 
الفعلية » والمستقبلية ؛) وتشخيص الأولويات بين المطالب واللحاجات 3 
وشاع أخنه جفاجة (لبله من خدذة من السلع . أو الخدمات 2 أو 
الإختصاصات . 


ومن ذلك المسح الجغرافي لمعرفة طبيعة الأرض وإمكاناتها 
م1 


الزراعية ء والشروة المعدنية » ولمعرفة مصادر المياه . وكمياتهاء 
وتوزيعهاء وعلاقة ذلك كله بحجم السكان غ٠‏ وتوزيعهم » ومقدار 
استهلاكهم ٠»‏ وغير ذلك كثير . 

وهذه الواجبات من قييل حاجة الآأمة إلى المهن والحرف 
المختلفة : من الطب بأقسامه وفروعه المميختلفة المتنوعة » والصيدلة » 
والقبالة » والتمريض . وخبراء الكيمياء والفيزياء » وعلماء هذه الفنون 
والعلوم » و (الميكانيك) . والهندسة بانواعهاء والكيمياء بأتواعها . 
والفيزياء بأنواعها » وحاجة الأمة إلى المعلمين للعلوم والفنون بأنواعها 
ومستوياتها افة لامة إلى السلع والتجارة بها استيراداً » وتصديراً , 
وانتاجا . وحاجتها إلى الحرف : من الزراعة بأنواعها » والصناعة 
بأنواعها » ومنها الجهاد الدفاعي ٠‏ ومنها تعليم الأطفال » والتعليم بوجه 
عام 1 

وهذا أمر لا يمكن أن الع لالافراد ورغباتهم » ولا يمكن أن 
يقوموا به لو أرادوا دلبل كينا لذ تمدن أن يدرك المعحادفة اللتفييب 
العشوائي 5 لأنه قد يقع أقل من مقدار الحاجة أو أكثر منهء أوائة 
على غير الوجه المطلوب فتكون حاجة الأمة إلى اطبا الصحة مثلا 
أكثر من حاجتها إلى أطجك الأستإة : أذ إلى المتخصصين في 
السرطان . ولكن ميل الأفراد يكون إلى غير ما الامة ببحاجة إليه . فلا 
يتحقق المطلوب » ويقع المحذور », ولا يتم امتثال التكليف . 

فظهر من ذلك إن هذا النوع من الواجينات الكقاية ب .وهي اموز 
ضرورية لوجود الامة وبقائها. فضلا عن قوتها وتفوقها لا بد له من 
مرجعية عليا » وسلطة تنفيذية . 

مثلا : كل ما يتصل بقضايا الدفاع , من التدريب على 
السلاح . وفنون الحرب ء. وتكوين الجيوش . والتسلح وصناعة 
لسلاح » وكل ما يلزم لذلك من مؤسسات واجهزة ء وتدبير اموال . 


اما 


ومثلا : كل ما يتصل بالمسألة الإقتصادية (فيما يتجاوز الحاجة 
الشخصية للفرد) من صناعة على أنواعها » وزراعة على أنواعها 5 
وتجارة داخلية وخخارجية 2 وما يتصل بذلك من تحديد الحاجات الآأمة 
إلى هذه السلعة أو تلك تلك » والأولويات في الحاجة (الأهم والمهم) . 
وما يستلزم ذلك من توفير اللأموال » وإقامة المؤسسات ومراكر 
التخطيط » وتهيئة العلماء والخبراء والفنيين المختصين . 
ومثلا : كل ما يلزم لإقامة بة النظام وإقراره في المجتمع . » لحفظه 
من الفوضى والتفكك . من ايك امن : افيخاطينا » ومعدات ٠‏ 
ومؤسسات ». وقضاء » وسجود ٠»‏ وإصلاحيّات . 


ومثلا : كل مايتصل يقضايا التعليم من مستوى روضات 
الأطفال ء والتعليم الإبتدائي » إلى أعلى المستويات الجامعية » من 
مدارس » يجايعات 6 ومراكز أبحاث » وما يلزّمها من السام 4 
ومؤسسات واجيدة فلفة. واموال: 

ونقلة كل السهون النغزة > رظب بأنواعه «وسكلسة بانراعينا + 
0 م شن ب دو رسكا قاله 4 بالطزاعوة» وعتدادة ودرتجانة : 

.. الخ) . 

كل هذه اللأمور وغيرها واجبات كفائية على الامة 95 والخطاييات 
الشرعية بها موجهة إلى الآمة » وليس إلى شخص معين » أو أشخاص 
بأعياتهم » أو شك لاض في زمان محدد » او مكان ممخصوص . 

والآمة كلها مطالبة بامتثال هذه التكاليف . وهي تطيع وتؤجر إذا 
امتثلت هذه الواجبات » والامة كلها 7 تخصي وتعاقب وتلغى إذا قصرت 
عن امتثال واجب من هذه الواجبات » او نفذته على غير وجهه 
المطلوب تقصيراً منها وإهمالاً20 . 
)١(‏ العقاب هنا لا يقتصر على العقاب الأخروي . أو لا يتعين فيه » حيث أَنَّ العقاب 

الدنيوي العاجل لا شك في وقوعه ء أن معصية الواجبات الكفائية 5 أ وها من قدارن 
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ونذكر فيما يلي مثالاً واحداً محدداً من جملة أمثلة كثيرة ة من 
تاريخ الآمة الإإسلامية 3 لا تزال تتحمل آقارة التنليسة المدسرة فى 
حياتها العام 3 واستقللال شعوبها 3 وقوته 3 وقدرتها على النتصدي 

وهذا المثال 50 من فترة ما يسمى تاريما (عصر انحط 
خين تنككت: البسلطة » وانعدم الوعي في عامة المسلمين , فى 
القيمين عليهم 2 وشلت عوامل الإبداع ؛ وحوافزر التقدم فانئشر 
الأمية 3 وعم الجهل 2 وأانعدم الأطباء 4 وعلماء الصحة العامة » 
وانعدمت سائر المهن 3 والحرف 0( أو وقفت في تطورها عند الحد 
البدائي الذي كان سائداً في فترة من الفترات بتاور التطور في 
العلوم 2 والفنون ( والمعارف » علك غير المسلمين 2 لعلف الزرراعة 
واحتلٌ نظام الرى » وائتشر مرضص التصحر » والحصر الاقتصاد في 
اقتصاد اللإكتفاء الشخصي والأمسري » وأتلعدمت مؤسسات التعليم 
العام 3 حلت القوات المسلحة . .. الخ . ٠‏ الخ . 


ففى هذه الحالة كانت ثمة جريمة جماعية شاملة ومتمادية ترتكبها 
الامة فى حق نفسنها : في جيلها الحاضرء 0 
التي ستكرر ذاتها في مستنقع التخلف والعجز دون مستقبل . وهي 
جريمة لا حدٌ لبشاتها وَفويهاحين تلاحظ على مساححة شب 
. (مغلا : القرية التي لم يكن فيها طبيب » او حذداد . او من 
٠ 0‏ الخ) : 


د جماعة » أو مجتمع سياسي . هو تتخل عن شروط الوجود المجتمعي السليم المعافى , 
وشروط استمراره » فضا عن كونه إخللالا بشرط التقدم والدنموء وهذا يلازم بصورة 
موضوعية إنحلال المجتمم ؛ وسيطرة القوى الشريرة الفاسدة فيه ء» والفوضى ٠‏ 
والتخلف , وهذه هي سنة من سئن الإاجتماع البشري والتاريخ » قد نص عليها الوحي 
القرآنيى » ووردت لها شواهد كثيرة في السنة الشريفة . وشرحها الإمام علي (ع) في 


م1 


ومن المعلوم - خاصة في هذا العصر إن هذه الواجبات مجتمعة 

يستحيل إنجازها بنحو يحقق الهدف من ايجابها » والتكليف 0 2 7 

بواسطة مرجعية عليا ؛ وسلطة أمرة ع نأهية 2 قادرة على التنفيك . 

لا يكون إلا بتشكيل حكومة على متعارف الأمم 3 م 3 

والمجتمعات .» كما بسن ذلك الإمام الرضا رع0 في خبر (الفضل بن 

شاذان) المتقدم . 

وعلى ضوء ما تقدم فيدور الأمر بين ثلاثة إحتمالات : 

١-إماعدم‏ تشكيل حكومة أصلا . وهذامانعلم من الشرع عدم 
مشروعيته 2 لمايلزم من المفاسد العظيمة من انتشار الفوضى 3 
واختلال النظام » والعجز عن تنفيذ هذه التكاليف على وجهها . 

١‏ وإما تشكيل حكومة كيفما اتفق - وَإِنّ لم تكن على قاعدة الإسلام 
ونهجه واعتبارها حكومة شرعية » أوامرها نافذة واجبة الإمتشال 
شرعاً اناما تسل قن اللدوع قم متمد روفي ميم القتدرة 
والإختيار » وعدم الإنحصار . 

0 وإما تشكيل حكومة إتجلافية ميخ وجحود القدرة على ذلك وإمكان 
إنجازه بصورة مؤكدة ‏ تقوم الآمة عد طريقها وبواسطتها امتثال هذه 
التكاليف . فيتعين ذلك . 

وهنا يقع الكلام في أَنَّ هذه الحكومة التي يجب ٠:‏ تشكيلها: هل 
يجب على الامة تشكيلها؟ اويجب ذلك على الفقيهالجامع 

للشرائط ؟ . 

قد قيل : إن الحكومة يجب أَنْ تشكل على أساس ولاية الفقيه 
العامة , فحية حل الاي إن تمكو الققية الجامع للشرائط من إقامة 

ا : 


ا والفقيه داخل في التكليف 1 0 
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الأمة ء لا إلى الفقيه بما هو فقيه . 

ولتمام البحث وتفصيله موضع آخر يأتي في هذه الدراسات » 
وليس المقصود هنا سوى إثبات وجوب إقامة الحكومة الإسشلامية بعد 
النبي (ص) » وفي عصر غيبة الإمام المعصوم (ع) . 
؟. الدليل النقلى : 

الدليل النقلي على استمرار الدولة والحكومة الإسلامية بعد 
رسول الله وص) » نصوص من الكتاب والسئة ١‏ نكتفي منها هنا بذكر 
بعض هله النصوص 0 

أحدهما : الروايات المستفيضة - وريما المدواترة - المنقولة عن 
0 0 بن ل 

ومن المعلوم إن المفهوم من هذه الأخبار كون هؤلاء الخلقاء 
على رأس الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية» هو استمرار الدولة 
والحكومة اللتين قادهما النبي (ص) » وفي نصوص الروايات قرائن 
داخلية على إرادة هذا المعنى . 

وله يؤثر على دلالة هذه الروايات على مسأاتسا 4 الخلاف بين 
الشيعة والسنة في المراد بالخلفاء الاث: ثنى عشر » وإنهم الأئمة 
المعصومون الإثنا عشر (ع) كما يذهب إلى ذلك الشيعة » أو إثنا عشر 
خليفة ممن بويعوا بالخلافة بالفعل . 

ثانيهما : إِنَّ الأوامر الشرعية ‏ في الكتاب والسنة ‏ المتعلقة 
بالواجبات الكفائية موجهة إلى المسلمين عامة . فأوامر الجهاد. 
)١(‏ البخاري : كتاب الأحكام / باب الاستخلاف : م/م 7 صحيح مسلم/ كتاب 


الإإمارة / ياب الناس تبع لقريش : ١ /١7‏ وأحمد ين حنيل » المسند : ١/م9ة"م‏ 
و25 وه/رهقم. 


م1 


والدعوة » والقضاء . والحدود . والواجبات المالية » وإنفاق الأأموال 
العامة . لم توجه إلى أشخاص بأعيانهم » أن إلى ققة تخاضية هن 
المسلمين : وإنما وجهت إلى الآمة الإسلامية بعنوان «الذين آمنوا» 
وبخطاب ««يا أيها الذين آمنوا» . 

ومن المعلوم إن هذه الخطابات لا تة تقتصر على الموجودين مع 
النبي (ص) خاصة .» ولا تقتصسر على المسوجودين في زمانه من 
المسلمين ‏ وإنما هي مطلقة من بجهات الزمان 2 والمكان . 
والأحوال 3 والأشخاص . 


فهذه الى امر والنواهي واجبة الإمتثال والتنفيذ على يبت 
حدود القدرة 0 والإإستطاعة 2٠‏ والأمن من الفتنة اتاد . بادك 0 
وجوبت أمتفال هذه التكاليف ظاهرة من نفس أدلتها بالدلالة المطابقية 


هذا مضافاً إلى ما ثُ ثبت بالضرورة في قاعلة الإش: شتراك بين 
المكلفين في 0 في جميع الأزمان 3 وعدم اقتصار التكليف على 
ويؤيد ا أ عمرو الزهري (الزبيدي / الزبيري)» عن 
أبي عبد الله الصادق (ع) » الوم طول لوقي 


ف لان ن حكم الله عر وجل في الأولين والآخرين » وفرائضه 
عليه سنوا” ء إل من علّة أو حادث يكون » والأولون والأاخرون أيضاً في 

منع الحوادث شركاءعء, والفرائض عليهم واحدة » يسأل الآخرون من 
0 الفرائض عما يسال عنه الأولون . ويحاسبون عمابه 
يحاسبون ..)2)20 , 


8 : (كتاب الجهاد) أبواب جهاد العدو/ باب‎ ١١ : الحر العاملي : وسائل الشيعة‎ )١( 
: من يجوز له جمع العساكر والخروج إلى الجهاد/ الفقرة المذكورة في المتن في ص‎ 
. 78- 5 : والحديث بتمامه في الصفحات‎ /7 


كما 


5 ع 

كل ما تقدم دليل قاطع على انه على المسلمين بعد النبي (ص) 
في كل زمان ال 0 الأوامر الت اللطبحات فر 
ال ا ا لوا 00 
حكومة مخائتفة للإسلام 3 فيتعين على المسلمين السعي لإقامة هذه 
الحكومة إمتثالً لهذه التكاليف . 

0 يخفى أن اماحصرده امد بكون إق إقامة 2 
008 يكون امتشال م هذه التكاليف واي] 3 وامتثنالها 0 عن 
إقامة الحكومة الإسلامية وسيأتي يبحث مفصل عن هذه الأوامر العامة 
والمطلقة الموجهة إلى الآمة بامتثال الواجبات الكفائية في الإإسلام . 

الثها : جملة من الآيات 5 

ونقتصر هنا على شرح اية واحدة لها دلالة مياشرة على موضوع 
اليحث , وهي قوله تعالئ : : 

«إوما محمد إل رسول قد خَلَتٌ من قيله الرسل . أُقَبِن مات . 
أو فل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئا » وسيجر ي الله الشاكر ين 20 . 


(١»سورة‏ آل عمران/ مدنية : ”/ الآية : ١45‏ . ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله 
تعالئ في سورة آل عمران/ مدنية : 7/ الآية : 5” : قل اللّهمَ مالك الملك: توتي 
الملك من تشاء . وتنزع الملك ممن تشاء . . » وروى (الواحدي) وغيره أنها نزلت 
بعد فت مكة» أو قبل ذلك في غزوة اللأحزاب (الختدق) » ووعد. رسول الله (ص) » 
أصحابه بملك (فارس) و (الروم) . وقوله تعالئ في سورة النساء/ مدنية : 5/ الآية : 
5 : وما أرسلئنا من رسو إلا ليطاع بإذتن الله . . » والظاهى من قوله 
وبإذن الله) الطاعة في الشأن السلطوي السياسي . وليس الشأن التبلغي » إذ إن من 
ذائيات. الرسالة بحكم العقل » هو لزوم الإيمان والطاعة » فالطاعة هنا بهذه القويئة» أمر 
زائد على ما تقتضيه النبوة . 


1١ /اى‎ 


الدلالة : 


من المعلوم المتفق عليه أنَّ الآية العجاركة:نرلك في عتاب 0 
المسلمين الذين شاركوا في معركة (أخد)ء حيث انهم انهزموا من 
المشركين بعد أن نادى منادي هؤلاء إن محمداً قد قتل» على أثر 
نكسة حلت بالمسلمين ة في المعركة بسبب مخالفة بعض الجيش 
الإسلامي لأوامر النبي (ص) 3 وتخليه عن موقعيه الذي اسدرة النبي 
(ص) أن يبقى فيه مهما كانت تطورات ونتائج المعركة . 

فقد عبر هؤلاء بانهزامهم . بعد سماعهم النداء بقتل النبي 
(ص) ء عن تخليهم عن مبدأ الجهاد. واستسلامهم لسلطة المشركين 
السياسية . 

وقد عبّر بعضهم بصراحة عن ذلك حيث تجمع أكشر الفارين » 
وقال بعضهم : 

وليت لنا رسولاً إلى (عبد الله بن أَبِيّ) ليأخذ لنا أماناً من (أبي 
سفيان) ! يا قوم إِنّ محمداً قد قتل . » فارجعوا إلى قومكم قبل أن 
يأتوكم فيقتلوكم»() . 

ولا شك في أنهم لم يتركوا الإسلام بما هو عقيدة وعبادة ؛ وإنما 
كحلا عن فكرة المجتمع السياسي » والحكومة . والدولة ٠‏ فإِن هذه 
الفكرة هي التي فجرت النزاع . والصراع الدموي بين النبي (ص) 
والمسلمين . وبين قيادات المجتمع المكي . وسائر المشركين . 

فين الله تعالئ لهم في الآية المياركة أن محمداً (ص) ليس إل 
زيول ف شفع رسن ماترا أو قتلوا, واستمرث الرسالة من بعدهم . 


)١(‏ تاريخ الطبري : 7١/7‏ / ولاحظ ما ورد في سيب نزول الآية : ١ه‏ من سورة المائدة 
المدنية » حيث نقل المفسرون والمؤرخحون تصريح بعض الصحابة بعزمهم على موالاة 
اليهود . 


هما 


فالرسالة هي الأمر الثابت الذي لا يزول ولا يتغير بموت الرسول » أو 
قتله . 

واللإستفهام الإستنكاري في الآبة الكريمة يدل على لزوم 
الإستمرار في النهج الذي وضعه النبي (ص) . وسار عليه في حياته » 
وقاتل وقوتل عليه » وهو : تكوين المجتمع السياسي الإإسلامي » وإقامة 
الدولة والبحكومة » وتنفيذ أحكام الله في ذلك . وهذا هوماظهر من 
مسلكهم وأقوال بعضهم بعد الهزيمة أَنْهم تخلوا عنه : 

وقد سمى الله تعالئ التخلى عن مبدأ الجهاد في هذه الواقعة .» 
وما يستلزمه ذلك من تخل عن مبداً إقامة المجتمع السياسي المتمايز. 
ذي الرسالة التي تعبر عنها الأمة من خلال دولة وحكومة تقود ذلك 
المجتمع » ٠‏ (انقلابا على الأعقاب) أي عودة إلى ما كانوا عليه قبل 
الإسلام » أو قبل الهجرة وتأسيس الدولة الإسلامية » من التسليم 
لسلطان الجاهلية في المسألة السياسية 00 ]إ 


فدّلت الآية المياركة على خرمة ذلك . أن َلَ الرسول (ص) . 
أو موته » لا ينبغي أَنْ يغير مسلكهم والتزامهم . لآنه لا يغيّر في الواقع 
شيا من نهج الإسلام وأحكامه . لذا فلا يجوز للمسلمين التخلي عما 
هم عليه من التزامات ونهج . 

ولا شك في أن الآية لا تعني وجوب البقاء على الإسلام من 
عد الدطات رسا نس - كما أشرنا إلى ذلك آنفنا 0 0 

4 
عا بر ا اا ل الت 
وشريعة » ونظام حياة » يجسده مجتمع سياسي . ونظام . ودولة. 
التكليف الشخصي (العيني التعييني) . 


١و4‎ 


؟ . إجماع المسلمين : 

بعد وفاة النبي (ص) ء اله كبوفن احبنان المي من 
النهاجرين والأنضار إلى إستيقة بي ساعدة) ليبحفوا فيمن يخلف التبي 
رض) على التندوحة السك في المجتمع لامي وتخلف عدن 
الحضرر الإمام علي بن أبي طالب . وبنو هاشم . وبعض كبار 
الصحابة الآخرين . وعقد هذا الإجتماع قبل تجهيز النبي (ص) 
ودفنه » وهوما كان الإمام علي يقوم به في ذلك الحين . 

وقد وقع خخصلاف شديد بين أعيان المسلمين المجتمعين في 
(سقيفة بئي ساعدة) حول من يتولى الحكم بعد رسول الله 00 
وكان الخلاف من الشدّة . والحدّة . والعمق » بحيث أدى إلى تبادل 
التهديد والوعيد بين الفريقين . 

وانتهى اجتماع (السقيفة) ببيعة أبي بكر بالخلافة . وعارض 
الإمام علي بن أبي طالب ٠‏ وبنو هاشم . وغيرهم من قريش وغيرها ؛ 
هذه النتيجة » ولم يعترفوا بشرعية خلافة أبي بكر وجادلوا فيها جدالا 
شديداً وصل إلى حد القطيعة بين الفريقين إلى أن تخلت عوافل 
الوحدة نتيجة لتضحية اللإمام علي (ع( ؛ وتنازله » وتجميده لموقفه » 
حفظاً للإسلام اكوا لوصدة المسلمية” 

وام يحدث في جميع مراحل هذه الأزمة السياسية الكبرى أن 
اعترض احد من المسلمين المتنازعين في (السقيفة) » أو من علي بن 
أبي طالب ومن معه على أصل فكرة الخلافة » وضرورة نصب خليفة 
للنبي (ص) يقوم .بمهمات الولاية على الآأمة وحكمها باسم الإإسلام ء 
وعلى 5 الإإسلام بعد رسول الله (ص) » وإنما أقروا فكرة الدولة 
والحكومة » وضرورة نصب الحاكم ‏ الخليفة والإقرار المُسَلّم بهاء 
المعترف بأنها من الإسلام » وليست خخروجاً عليه » أو ابتداعاً فيه . 

وكان الإعتراض والجدل المتداول بين جماعة (السقيفة) 
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أنفسهم , وبين تيار علي بن أبي ون ل ا على 

فكان الجدل ف (السقيفةع حول أن الأؤلى والاحقٌ بتولي السلطة 
هوالمهاجرون أو الأنصارٍ . وكان الجدل بين تيار الإمام علي (ع) 
والتيار الأخر حول 3 الأولئ والأحقٌ يتَذلسلك هو الامام علي 
بالخصوص ٠.‏ أو إن الأمر مشاع بين قريش كلها . وبعد ذلك . في 
عهود متاخخرة . دار الجدل حول الاسلوب الذي تقره الشسريعة لتعيين 
الحتاكوي الحليد , وإلنة النص ٠.‏ أو الشورى من قبل الآمة 3 أو 
أكشريّتها ء أو أهل الحل والعقد فيها ء أو القوة والغلبة ء فكل من 
استطاع أن يفرض نفسه حاكماً كان حكمه شرعياً 0 
الأراء 3 على الخلاف المعروف في هذه المسألة في الفقه وعلم 
الكلام . 
1 وفي جميع ذلك لم يصدر من أحد من المسلمين «خنطف] عن 
كارا سياشيا + اعترا رن عاضا مبدأ استمرار الدولة والحكومة 
بعد رسول ألله (رص) ء وضرورة لصب الحاكم الإسلامي ( وهذا ا 
يكشف بصورة قاطعة عن تسليم الجميع بشرعية ذلك . وإنه من 
الإسلام 3 وجزء من الشريعة الإإسلامية 1 

وبعد وفاة الخليفة الأول أبي بكر (رض) » وتولي الخليفة الشاني 
عمر (رضص) 0 إعت رض الإمام علي رع2 وتياره على تولي الخليفة عمر 
(رض) 3 ولم يعترضص أحد على 0 مبدأ استمرار الدولة والحكومة 2( 
وضرورة نصب الحاكم . 

وبعد تشكيل هيئة الشورى عند اغتيال الخليفة عمر (رض) ٠.‏ 
م ا لتر ل ا سس 
على طر ا لشكيل الشورى.» وعلى يتفى أعفناء خيلا الشورى». 
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وتعيين نخليفة لرسول الله (ص) في توي حكومة المسلمين . 

وبعد مقتل الخليفة عثمان (رض) وبيعة المسلمين لعلي (ع) 
عالت عند خض المسلمين ؛ و ل » ولخرج * 
(الجسل) 00 100 3 لي 5008 6 وَتَعَاضن معة هذه 
الحروب أعيان الصحاية 3 وسائر المسلمين . 

ولم يتكر أحد منهم - أعيان الصحابة وسائر المسلمين ‏ ذلك ٠.‏ 
على اخلافة النبي (ص) على حكم المة الإإسلامية باسم الإسلام وعلى 

0 المسلمون بالقبول - في جميع هله المراحل - 
الحقيقة الإسلامية الشرعية المبدئية وهي إن إفامنة الدولة الإإسلامية . 
والحكومة الإإسلامية © وتصب الحاكم الي » أمر واجب في شرع 
الله . 

وعلى هذا النهج جرت سيرة المسلمين في جميع العهود التالية 8 

قدل هذا على إجماع المسلمين القطعي على أن إقامة الدولة 

ات 

ونصب الحكومة بعد النبي (ص) هو من الاحكام الشرعية الإإسلامية 
العاف الى ا ريت فيا + ويجب الإعتقاد بها في الجملة على كل 
مسلم . وغل إنكاره إنكاراً لحكم شرعي ثابت(0) , 


- بعد الإتفاق على وجوب تشكيل الحكومة الإسلامية ذكر الباحشون المسلمون‎ )١( 
ومتكلمين نخلافاً آخر في هذه المسألة عبر عنه ابي ادن الماوردي (ت : 00 هه‎ 
م /مصر/‎ ١91/7 ها‎ ١9 /* في كتابه (الأحكام السلطانية والولايات الدينية/ط‎ 
1 : ص : 5) بقوله‎ 
0 5 الإمامة «. . . عقدها لمن يقوم بهافي الامة وااجب بالإجماع.‎ 
وجوبها ' » هل وجيت بالعقل أو بالشرع ؟ فقالت طائفة : وجبت بالعقل . . . وقالت‎ 
. . طائفة أخرئ : بل وجبت بالشرع دون العقل‎ 
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ولم يخالف أحد من علماء المسلمين في هذه المسآلة . إل ما 
حكي عن (أبي بكر الأصم) من قدماء المعتزلة . حيث حكي عنه 
قوله : «إِن الإإمامة غير واجبة إذا تناصفت الآمة ولم تتظالم» . 


ولكن المتأخرين من المعتزلة قالوا : إن هذا القول من الأصم 
غير ممخالف لما عليه الامة, لأنه إذا كان لا يجوز في العادة أَنَّ تستقيم 


0 الناس من دون رئيس يحكم بينهم 2 'افقد قال بوجوب الرئاسة على 
كل حال 'اللهض أن يقول : «إنه يجوز أن تستقيم امور الناس من دون 
رئيس » . وهذا بعيد أن يقوله . 

أن (الأصم) لم يلحظ في وظيفة الحكومة إل الجانب 
البوليسي والردعي القضائي 2 2 الجانب الرسالي والحضاري 3 
فمقتضى تعليله بأن الحاجة إلى الإمامة هي لمنع التظالم » إنه لم 
يلحظه ولا فحن لو فرعننا إمكان دن نستقيم وز الناس من دون 
رئيس يحكم بينهم) تبقى الحاجة إلى الإمسامة - من وجهة النظر 


- وهذا الإإخثلاف لا ولحجه له . إدذ إن الدليل على وجوب الإإأمامة إِنْ كان هو الإجماع 
تتعين كونهاو]جزة بالشبرع ؛ كما لوكا وجويها مادا من 3لدل لفحظي مق الكناب أو 
السنةٍ » ولا معنى للقول بكونها واجبة بالعقل مع الإستدلال على وجوبها بالإجماع » إِد 
إن الأجماع ينعقد في المسائل الشرعية التي لا مجال للعقل فيها » وإنما يتوقف ثبوتها 
على النقل » ولا معنى للاجماع في العقليات 8 إذ إِنْ الدليل العقلي إذا قام على 
شيء فقد ثبت , ولا مجال لإثباته بالدليل الشرعي » نعم يكونٍ الدليل الشرعي مرشدا 
إلى حكم العقل ٠»‏ وعلى 15 فإذا كان وجوب الإمامة عقلياً فلا وجه للإستدلال 
بالإجماع . 
والتعق و أن أصبل تبون السلطة في المجتمع واجب عقلي لمنيع الفساد ء. 
والفوضى » والتظالم » بين الناس ٠‏ ولكن هذا لا يقتضي كون هذه السلطة إسلامية » 
أو غير ذلك 11 كون السلطة ذات مضمون إسلامي » وتقوم لأجل تطبيق الشريعصة 
الإإسلامية والأهداف الإإسلامية 5 اك شرعي ولا يمكن إلبنانه إل من الشرع ٠‏ ولا 
نجال للمقل فيه إلا تسواضي همل 4 كفا سين وذكرنا في أون هذا القفسنا . ولعل 
القائلين بوجوبها بالعقل يريدون هذا . ولكن دليلهم الذي ذكروه كما ورد لا يساعد على 
هذا التوجيه . 
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الإسلامية إلى وظيفة الإمامة ‏ قائمة وموجودة لأداء الوظيفة الرسالية 
والحضارية للإسلام . 

وعلى أي حال , فإنَّ خلاف (الأصم) لا قيمة له » ولا يؤثر على 
إجماع الملمين . 

وهذا الإجماع ليس مقصوراً على فريق من المسلمين دو 
فريق . 

إن جمهور المسلمين القائلين بن الخلافة تكون بيعة أهل الحل 
والفقنف ان بالشورئ » أو بالنص من الخليفة السابق . والذين 
يصححون خلافة أَبي بكرء وعمرء عبان ٠‏ وعلي وكير مين 
تولى الخلافة بعدهم » على أحد هذه الأسس . والشيعة القائلون أن 
الخلافة بعد البي (ص) منصب ديني لم يتركه الله تعالئ لاختيار 
الآأمةء وإنما يكون بالنص عن النبي (ص) على شخص يعينه بتولي 
الخلانفة بعده » وهذا الشخص ينص على من يخلفه . وهكذا . وَإِنَّ ما 
وقع هو أن النبي (ص) قد نص على (علي بن أبي طالب (ع) ليتولى 
الخلافة وحكم المسلمين من بعده (ص) » وإن المسلمين قد أخطاوا 
بتركهم العمل بالنص على علي (ع) ٠»‏ وعدم اسناد مهمة الخلافة إليه 
بعد وفاة النبي (ص) . 

فول : إن كلا الفريقين على اختلاف ما بينهما - في طريقه 
الإستخلاف 2 وفي ناض شرعية السلطة ‏ يجمعان على امحل 
المسألة 2 واه لا بد من استمرار الدولة والحكومة بعد النبي (ص) 
غلن اسالين الشريعة الإإسلامية :5 
خلاصة : 

والخلاصة : إن أدلة العقل ؛ والنقل ء. والإجماع . ٠»‏ متطابقة على 
أن إقامة الحكومة الإسلامية بعد النبي (ص) ء ٠‏ حكم إسلامي شرعي لا 
ولخ ب يي بل إِنَّ التشكيك فيه فضلا عن رده . 

4ك 


مخالف لحكم الله تعالئ » وينطيق على المخالف قوله تعال : 
0 له يي أفَِن مات , 
0 


ررد َنيب و21 
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39 0 
ل لسن ره 





إن مسألة إقامة الحكم الإسلامي بعد النبي (ص) عند غير 
المسلمين الشيعة من سائر المسلمين ‏ على اختلاف مذاهبهم ا 
شغي أن«يكنون سلما به على أمسامن :ما دسا من أدلة العقل » 
والنقل 5 والإجماع . وهو غير مقيد عندهم بزمان ولا بحال من 
الاخوالةب 
ومافي المسألة من خلاف بين المذاهب اوالفقهاء والفرق 
الكلامية فإنما هو من جهة التفاصيل في الكيفية والاسلوب » من قبيل 
أن تعيين الحاكم هل يتعين أَنْ يكون عن طريق بيعة أهل الحل والعقد 
(الشورى الخاصة) » أو عن طريق (الشورى العامة)7١)‏ بحيث تشترك 
(1) إصطلاح وضعناه للتمييز بين مستوبين للشورى ذكرهما المتكلمون والفقهاء من الناحية 
النظرية . وذهبوا إلى عدم إمكان ما سميناه (الشورى العامة) وهو اشتراك الامة كلها في 
الشورى : فعدلوا عنه إلى صيغ متنوعة لما سميناه (الشورى الخاصة) وهو شورئ (أهل 
الحل والعقد) . ولكن الشورى العامة ممكنة في زماننا بإجراء الإستفتاء العام » كما هو 
معتمد الآن في كثير من البلدان . 
ولعل من نماذج الشورى الخاصة ما أشار إليه علي (ع) في كتاب منه إلى معاوية قال 


فيه 


«وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار 2( فإذا أجتمعوا على رجل © وسمهوه إماماً كات 
ذلك لله رضى » فإِن خرج من أمرهم خارغ عمق امبدعة » ردوه إلى ما حرج منه 30 
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فى الإختيار الآمة كلها . وهذا يحصل في زماننا عن طريق الإستفتاء 
0 

رقو لووط قن وجب عاتن الفولية تدرا رطضي الاقم 

مشر وعية تعدد الدول الإسلامية والحكام المسلمين بحسب 

انتشار ا أوطاتها وعدم مشروعية ذلك . ولزوم كون الدولة 





ح- فإِنّ أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» . 
ويمكن أن يكون ما أشار إليه صو الشورى العسامة إذا لاحظنا المسألة ضوء ما 
قدمناه من 93 (المواطنة) التي تثيت للمسلم ن الولاية في نطاق ولاية الامة على 
نفسها . نما تثبت للمهاجر . أي للمتتمي سياسياً إلى المجتمع السياسي الإسلامي . 
وعلى ل والأنصار من عصر صدور النص هم (الأعراب) ٠‏ وهؤلاء 
مسلمون . ولكنهم ليسوا منتمين إلى المجتمع السياسي الإسلامي الذي يتمقع أعضاؤه 
بحق الولاية السياسية . ومن ثم يكون لهم حق الشورى . ف: فغير المهاجرين والأنصار 
الا يتمتعون بحق الشورى من هذه الجهة ‏ مو خرة كزني جوار جل انهل والعقد) 
9 إذا قهمنا هذا المصطلح على أنه يعني (مواطني المجتمع السياسي الإإسلامي) 
الدي ا د من المجتمع السياسي 5 وداخلون في ولاية الآمة على نفسها . 
ولعل من نماذج الشورى العامة ما اشار إليه اربع (ع) في الكتاب المذكور بقوله : 
«ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى 7 تحضيرها عانة الناين ء فماإلى ذلك سبيل ٠‏ 
ولكن أهلها يحكمون على:مفن غاب عنها : ؛ ثم ليس للشاهد أن يرجع . ولا للغائب أنْ 
يختار: . 
وهذا يدل على 9 للشورى 0ل وليسوا , جميع المسلمين ٠‏ ولا بد من معيار 
لكون الإنسان من (أهلها) والمعيار ما ذكرناه . 
وحينئظٍ فيقال : إِنَّ المدار في شرعية السلطة ‏ في عصر الغيبة عند الشيعة . ومطلقا 
عند السئة ‏ هو على الشورى العامة في المسلمين الذين يتمتعون (بحق المواطنة) على 
بلطا عرعة - بقدر الإمكان ‏ وقد بيّنا أن شورى المهاجرين والأنصار هي شورى 
عامة على ما بيّناه آنفاً ٠‏ بحسب إمكانات وأوضاع المسلمين في عصر خلافة الإمام 
(ع)ء فإذا حصلت كانت ملزمة للجميع . وإنما لا يلزم استشارة جميع الآمة . لا لعدم 
وجوب إجراء الشورى العامة , وإنما ما لعدم إمكان ذلك . بدليل قوله (ع2 : (..فما إلى 
ذلك سبيل) فإذا كان إليه سبيل . وأمكن ذلك , ٠»‏ لزم ١‏ وسيأتي بحث مفصل عن موقع 
الشورى في نظام الحكم في الإسلام فى عصر الغيبة . 
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الإسلامية واحدة تضع الآمة كلها : والحكومة الإسلاميية واحدة تحكم 
الامة كلها . 

وما إلى ذلك من اختلافات تتعلق بالتفاصيل . 

| وأما عند الشيعة الإمامية إن خملافة رسول الله (ص) قد تسلسلت 

في الائمة المعصومين الاثني عشر (ع) : 

١‏ -علي بن أبي طالب - الخليفة الأول بعد رسول الله (ص) بلا 
فصل » المنصوص عليه من قبل النبي (ص) وتشهد لذلك آيات 
في الكتاب الكريم . (ولد سنة : *1؟ قبل الهجرة ء» واستشهد سنة : 
هما 

؟-الإمام الحسن بن علي (ع) (” ه  5١٠‏ ه) . 

الإمام الحسين بن علي (ع) (" ه١531‏ ه) . 

الإمام علي بن الحسين (ع) (8؟ ه 96 ه) . 

ه ‏ الإمام محمد بن علي الباقر(ع) (لاه ه  ١١4‏ ه) . 

5 الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) ”87 ه--58١1ه)‏ . 

الإمام موسئ بن جعفر الكاظم (ع) (8؟١‏ ها 1817 ه) . 

4- الإمام علي بن موسى الرضا (ع) ١58(‏ ه-- 7١7‏ ه) . 

4 الإمام محمد بن علي الجواد (ع) 1١94(‏ ها 55١‏ هم , 

. ه)‎ 55١ الإأمام على بن محمد الهادي (ع) (1١؟ ها‎ ٠ 

١.الإمام‏ الحسن بن علي العسكري (ع) (77؟ ها 55١‏ ه) . 

الإمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر (عج) (7505 ه ‏ 
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وهؤلاء الأئمة ‏ كل واحد منهم في حال حياته ‏ هم خلفاء رسول 

الله (ص) الذينٍ يمثلون استمرار السلطة الإسلامية الشرعية .ء وإِن 

كانوا ‏ باستثناء امير المؤمنين (ع) ‏ لم يتمكنوا من تسلّم السلطة الفعلية 

العامة التي كان يتولاها الخلفاء المتسلطون من الأمويين والعباسيين 
١4‏ 


إن كانوا منك تخلي الإمام الحسن بن علي (ع) عن السلطة 
الفعلية الرسمية المعلنة في سنة ( ٠‏ ه) قد مارسوا سلطة فعلية سرية 
غير معلنة رسمياً ء على كل المسلمين الملتزمين بخط التشيع » بحيث 
0 حياة العسمين الشيعة الدينية مم العامة المدنية . 

وأما الخلفاء والحكام ا 3 وملوك 34 وسلاطين 
الدول السلطانية » فققد نظر إليهم الشيعة من منطلق أَنَّ سلطتهم لم تقم 
على أساس شرعي . وهو النص من قبل النبي (ص) أومن الإمام 
المعصوم بعذه . ولم يأذن لهم في تولي الحكم وممارسته. ولم 
ينصبهم له أي إمام معصوم من الأئمة الإثني عشر . ولذا فإنهم يتولون 
منصباً ليس لهم . ويمارسون صلاحيات لا يتمتعون بهاء » فلم يفوضها 
أحد إليهم 2 ولذا فهم «الظالمون» وهم دولاة الجور» 5 


ورا 





الروايات الواردة فى المسألة طائفتان : 


إحداهما : دلت على المنع والردع عن العمل مع (ولاة 
الجور) 1 

وثانيتهما : دلت على جواز ذلك » وإباحته . 

وكل واحدة من الطائفتين تنقسم إلى قسمين : 

أحدهما : مورده الدحول في بنية السلطة بتولي وظائف إدارية . 
او ققبائية اد مسكرية , 

وثائيهما : مورده التحامل مع أجهزة السلطة بالبيع 3 والشراء 3 
والإجارة ( والكراء » وما إليها (الاعمال الحرة) . 
(أ) حرمة إعانة «الظالمين : حكام الجور» : 
معاونتهم في ظلمهم والعمل معهم . ودعم سلطانهم » فضصسلا عن 
الإعثراف بشرعية سلطتهم . وقد ردعوا المسلمين عامة . وشيعتهم 
خاصة ». عن التعاون مع «ولاة الجور» ومعاونتهم . والعمل في 
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2 ءًِ 
وقد وردت في هذا الباب روايات كثيرة عن ائمة اهل البيت 
(ع) » وهي كما ذكرنا تنقسم إلى طائفتين : 
الأولن + عنا دلث على اتحريم الدخول في بنية السلطة + .وتولي 
الولايات من قبل هؤلاء الحكام 2 نذكر منها : 
١‏ - رواية (أبي بصير) 3 عن الإمام الباقر (ع) » قال : 
دسألت أبا جعفر (ع) عن أعمالهم فقال لي :ايا أبا محمد لا ولا 
ع م 
مدة قلم. إن احدكم لاا يصيب من دنياهم شيئا | إلا ١‏ امابوا امن :ذيكة 
مثله . .)20 , 
؟ -روايةلإالحسن بن علي بن شعبة الحراني) » عن الإمام الصادق 
(ع) ء قال : 
.. وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائرء وولاية 
ولار ا ا 
محرم ء مُعَدُبٌ فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير » أن كل شيء 
ل ل ا ا رالاث زه في يلاي 
ومعونتهم 2 00 إل بجهة ل و 
الدم والميتة)9) , 
 “‏ رواية (علي بن حمزة) » قال : 
وفي ا (أحدهم) دل (أحدكم) ل له كه 
هاشم) . وقد جعلها السيد (الخوثي) من دل حرمة معاونة الظالمين في ظلمهم . 
3 دلالة على حرمة مطلق العمل معهم 2 ولهم ٠‏ (مصباح الفقاهة : 
( 
(؟) وسائل الشيعة : 90/1١5‏ (أبواب ما يكتسب به) الباب /١‏ بح ١‏ و (تحف العقول : 
ص 7515) ٠‏ ورواية (تحف العقول) ضعيفة السند . والفقرة ة هنا ظاهرة في حرمة 
معاونتهم في ظلمهم والتعليل يقتضي هذا أيضاً وهو قوله : «دروس الحق كله , 


5 


' «كان لي صديق من كتّاب بني أمية » فقال لي : إستاذن لي على 
ابي عبد الله (ع) . فاستآذنت له عليه ء فأذن له. ٠‏ فلما أن دخل سلَّم 
وجلس . ثم قال : جعلت فداك . إني كنت في ديوان هؤلاء القوم . 
فأصبت من دنياهم مالا كثيراً » وأغمضت في مطالبه . فقال أبو عبد الله 
رع : لولا أن بي أمية وجدوا لهم من يكتب » ويجبي لهم الفيء . 
يعات عنهم ؛ ويشهد جماعتهم . لما سلبونا حقنا » ولوتركهم الناس 
وما في أيديهم » ما وجودا شيعا إل ماوقع في ابلاتهيه 1 

والرواية واردة فيمن ظلم في عمله بقريئة قول السائل «أغمضت 
في مطالبه») وقول الإمام (ع) : «ويقاتل علهم) الظاهر منه كون القعال 
في مقابلة المعارضة المحقة . كما سيأتي الشاهد عليه . 

؛ - رواية (سليمان الجعفري) . عن الإمام الرضا (ع) ء قال : 

«قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : ما تقول في أعمال السلطان ؟ 
كاك :يا سليجادي التصمرل قن اعبالم : والعيون له 6و السسين: فى 
حوائجهم . عديل الكفر » والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي 
0 

والروايات في هذه المسألة مستفيضة . 


الثانية : ما دلت على تحريم العمل التتجاري والمهني بع الحكام 

غير الشرعيينٍ 0( وإِنْ لم يكن العامل عو عن لمهم الإداري 3 3 
لوف 2 او لاسي 2 بل دل بعضها على كراهة المصاحبة 
والمعاشرة : نذكر منها : 

: رواية (ابن أبي يعفور) . عن الإمام الصادق (ع) . قال‎ - ١ 

وكنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا , 
)١(‏ الوسائل : ١55 154 /١7‏ (مايكتسب به) باب /ا4/ح ١‏ . 
(؟) الوسائل : ١78/1١‏ (ما يكتسب به) باب 6 ح ١١‏ 1 
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فقال له : .إنه ريما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة » فيدعى إلى 
البناء يبنيهء أو النهر يككريه . أو المسناة يصلحهاء فما تقول في 
ذلك ؟ فقال أبو عبد الله (ع) ا ل 1 
لهم وكاء ء وإِنَّ لي ما بين لابتيهاء لاء ولا مِدة قلم . إِنَّ أعوان 
الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد)(2 . 

؟ - رواية (صفوان بن مهران الجمال) . عن الإأمام موسى بن 
جعفر (ع) » قال : 

«دخلت على أبي الحسن الأول (ع) » فقال لي : يا صفوان كل 

شىء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً . قلت : جعلت فداك , 
أي شيء ؟ قال : إكراؤك جمالك من هذا الرجل  .‏ يعني هارون - 
(الرشيد) . قال رض اعرية أسر خررة بطرا عدولا اجر ولا 

للهوء ولكني أكريقفه لهذا الطريق ‏ يعني طريق مكة ‏ ولا أتولاه 
بنفسي ء ولكن أبعث معه غلماني . فقال لي- اواسيات بتع 
كراؤك عليهم ؟ قلت : نعم جعلت فداك » قال : فقال لي : 
بقاءةهم حتى يخرج كراؤك ؟ قلت : نعم ع قال د 
منهم . ومن كان منهم فهو وارد النارني29 . 

 "‏ رواية (الحسن بن شعبة الحراني) . ما كتبه الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين (ع) إلى (محمد بن مسلم الزهري) » في شأن 
اتصاله بالامويين » قال : 


)١(‏ الوسائل : /١١‏ 89 (ما يكتسب به) باب 1415/ ح * . الرواية مجهولة ب (بشير) 
وحملها السيد (الخوئي) على ان المراد مئها حرمة كون العامل من أعوان الظلمة في 
ظلمهم . بقريئة قوله : (إن أعوان الظلمة يوم القيامة . 0 

(5) الوسائل : /١١‏ 178-111 (ما يكتسب به) باب 45/ ح ١7‏ . الرواية ممجهولة 
ب (محمد بن إسماعيل الرازي) . وقد حملها السيد (الخوئي) على جواز العمل . 
بقرينة أن الردع فيها ليس عن العمل . وإنما عن محبة بقاء الظلمة . (مصباح : 
.)58/٠‏ 


3ت5”ظت> 


الت أو ليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطباً أدَارُوا بلك 
رحى 10 0( وجسرا ميد 00000 2( 6 لعن 
العلماء . ارت الجبان بي . فلن يبلغ أخص 
ال 5 و3 أقوى أعوانهم 5 إل 0 كا ان سح 00 5 
جلك 0 امعو ار للك ا ا د . فانظر 
لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك » وحاسبها حساب رجل مسؤول»)(237 

والروايات في المسألة مستفيضة ١‏ 

والظاهر من هذه الروايات حرمة التعامل مع النظام الجائر وإِن 
كان بشحو الإتجار والإستئجار » دون الدخول في بئيته التنظيمية » وتولي 
الؤظائقت :السلطوية م والإذازية :امن كيل 


(ب) مشروعية العمل والتعامل مع «حكام الجورء لحفظ النسظام 
العام » ووحدة الأمة ؛ ودفع الضرر عن المؤمنين » وإقامة العدل في 
الرعيةة : 


أجاز الأئمة المعصومون (ع) تعامل المسلمين الشيعة مع هؤلاء 
الحكام والخلفاء من «حكام الجور» . وقد دلت على ذلك روايات 
كثيرة » منها ما ورد في شأن الولاية والدخول في بنية السلطة . ومنها 
ما ورد في شأن الأعمال الحرة . وقد أفتى على طبق هذه الأدلة قذمتاء 
فقهاء الإمامية الذين اتصل تعر عضيس الآنية » وسلشير إلى فتاواهم 
ود لش ينام علا البحث :؛ نثبت النصوص كاملة في ملحق بهذا 
الكتاب . 

وهذه الروايات كما أشرنا ‏ : تنقسم إلى قسمين : 
)١(‏ تحف العقول : ص 198 - الحسن بن شعبة الحراني (من أعلام القرن الرابع)- 

ط / ه ‏ مؤسسة الأعلمي - بيروت 1454 م . 


0؟_ 


الأول : ورد في شأن العمل مع السلطان الجائر بنحو الدخول 
في البنية التنظيمية للسلطة . 

والثاني : ورد في الأعمال الحرة . 
القسم الأول : جملة من الروايات » تذكر منها : 

١‏ رواية (عبد الله بن سليمان النوفلي) . عن الإمام الصادق 
(ع) » قال : 

«وكنت عند جعفر بن محمد الصادق (ع) »2 فإذا بمولى لعبد الله 
٠ 0‏ فسلّم وأوصل إليه كتابه ففضه وقرأه ... إلى 
أن قال : بليت بولاية (الأهوان) . فَإِن رأى سيدي را انيعد 
ا » لأستدل به على ما يقربني إلى الله عرّ وجل .2 
وإلى رسوله » ويلخص لي في كتابه ما يرى لي العمل به ء وفيما 
أبتذله » وأين أضع زكاتي » ومن امكرذيها «بومهي اضرع ب ال 
أستريع #وبمن أثق وآمن وألجا إليةافي شري 8 

فأجابه الإمام (ع) بجواب طويل بين فيه أَنَّ المعيار في مشروعية 

عمله وولايته هو: إقامة العدل الإسلامي . والكف عن الظلم ء 
والإحسان إلى الناس » وكاف الأذى عن المعارضة . (الشيعة). 
وحعن الندماء » وكف الأدى عن أولياء اله » وللرفق بالرعيقة والتنأني 
وحسن المعاشرة . . . وارت تق فتق رعيتك بأن توقفهم على ما وافق الحق 
والعدل . وإياك والسعاة وأهل النمائم . د اقاما مق كاين ينه وتستريح 
إليه ٠»‏ وتلجىء انواراة إليه. فذاك الرجل الممتحن . المستبصر .» 
الأمين 5 الموافق لك على دينك . وميز عوامك وجرب الفريقين 2 فَإِنْ 
رأيت هناك رشداً فشأنك” وإياه إجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضة .. . إياك 
أن ا ٠‏ ومن أعان أناه المؤمن على سلطان جائر » 5 
الله على إجازة الصراط عند زلة الأقدام . ٠‏ واعلم إن الخلائو ئق لم 
يوكلوا بشيء أعظم من التقوى . فإنه وصيتنا اهل اليك فإن استطعت 

2 


أن لا تنال من الدنيا شيثاً تسأل عنه غداً فافعل . )١(».‏ , 

. رواية (أبي بكر الحضرمي) . عن الإمام الصادق (ع)‎ - ١ 
: قال‎ 

ب أبي عبد الله 0 وعنده إسماعيل إبنه < فقال : ما 
1ن كنا اله وسقي نا صقي لحل ال قل :الم 
السمال (السماك/ الشمال) أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أنَّ لك 
في بيت المال نصيباً 2005 . 


والرواية ظاهرة في الحث على الدخول في أعمال الحكومة 
الجائرة والأخذ منها ع وهيى مطلقة لم يرد فيها قيد على نوع العمل 
وحال العامل . ولعل الغاية من ذلك هي دمج الشيعة بالمجتمع 
الإإسلامي لثلا تؤْدذّي عزلتهم عن الأعمال الحكومية إلى إظهارهم بمظهر 
الجماعة المنفصلة عن المجتمسع . ويحتمل أن تكون الغاية تطعيم 
الجهاز الحكومي الإداري الفاسد بالعناصر البشرية الكفوءة والمخلصة 
الصالحة لأجل خدمة الناس وتخفيف الظلامات عنهم . ولا محذور في 
أن تكون الغاية تحقيق كلا الأمرين . 

“ - رواية (زيد الشحام) » عن الإمام الصادق (ع) ء قال : 

«(سمعت الصادق جعفر بن محمد رع( يقول : من تولى عر 


أمور الناس فعدل » وفتح جانه ؛ ورفع سروه ونظر ه 6 
كان حقاً على الله عروجل ان يؤمن روعته يوم القيام 3 ويد خله 


. ١ الوسائل ١1م 100-16 (مايكتسب به) باب : 19/ ح‎ )١( 
والرواية مجهولة لعبد الله بن‎ ٠ الوسائل : ؟١1/ لاوا (ما يكتسب به) باب ؛ ١م ح*ه‎ )5( 
. الحضرمي‎ 


الجنة)(") , 
الشرعية بهذه الشروط . 
- ومئها الروايات الواردة في الإإنخراط في الجهاز العسكري 
لهذه الحكومة 2 حيث دلت على المشروعية . وهؤلاء الجنود 2 3 
الضباط 2 1 القادة , يعملون في جهاز حساس وأساسي في بنية النظام 
الحاكم . 
من هذه الروايات رواية أبي عمروق الشامي (السلمي) 3 
الصادق رع » عن الغزو مع غير الإمام العادل .» قال : «إِنّ الله يحشر 
«وسكل أبو عبد الله (ع) عن رجل يحب آل محمد (ص) وهو في 
ديوان هؤلاء » فيقتل تحت رايتهم فقال : يحشره الله على نيته»("© . 
ومنها صحيحة (الحلبي) » عن أبي عبد الله (ع) قال 
«سئل أبو عبد الله (ع) عن رججل مسلم وهو في ديوان هؤلاء . 
يبعثه الله على نيته) 29 . 
ومما يتصل بهذا أن ' الإمام زين العابدين رع2 كان يدعو لهؤلاء 
وقد وصل إلينا هذا الدعاء لأهل الثغور وهو الدعاء (السابع والعشرون) 


. (ما يكتسب به) باب : 45/ ح ل‎ ١5٠ /١7 : الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل : /١‏ ه” (مقدمة العبادات) بابه/ ح ه. وج 7١/١١‏ الاء (إجهاد 
العدو) باب /١١‏ ح؟ . ومسئد أحمد : 547/١‏ . 

(*) الوسائل : ١1١ ١8 /1١١‏ (ما يكتسب به) باب 87/ ح « : 

(2) الوسائل : (155/51١١‏ ما يكتسب به) باب :14/ح5؟. 


م ه؟ 


من ألو المي السناضة: 
2 

ومن المعلوم ان الغزاة والمرابطين في الثغور كانوا يتولون حماية 
المجتمع الإإسلامي من الغزوء. ولكن عملهم في الوقت نفسه كان 
يساهم في حفظ النظام القائم من السقوط . 

- رواية (الحسين بن زيد) » عن الصادق (ع) » عن أبائه (ع2 
في حديث المناهي » قال : 

«قال رسول الله (وص) : من تولى عرافة قوم 3 اق به يوم القيامة 
ويداه مغلولتان إلى عنقه . فإن قام فيهم بأمر الله عر وجلٌ أطلقه الله , 
وإن كان ظالماً هوى به في نار جهنم ويئس المصير» . 

ومثله روابية (ابن بابويه) في (عقاب الأعمال)0) . والروايتان 
ظاهرتان في أن المعيار في المشروعية وعدمها هو كون الوالي عادلا أو 
ظالماً . 
0ه ما 0 الأحاديث ‏ : )و5 3 
و وه وكت)) وق وأاك و"'ثتكا رتفا وروقطكت)ء دلله» 
و/ا9)1) . 
القسم الثاني : جملة من الروايات تذكر منها : 

: رواية (أبي بكر الحضرمي) . قال‎ - ١ 

«دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقال له حكم السراج : ما تقول 
فيمن يحمل إلى الشام السروج واداتها 0 فقال ا بأس 03 أنتم 9 
(1) الوسائل : 10/١/11‏ (ما يكتسب به) باب 55/ ح 5 و11. 7 
(؟) ولاحظ : الوافي : 78/1١١‏ (المعيشة) باب :./ا١»‏ والتهذيب : 9/ ١١١1-١١١اء‏ 


والكافي 2 ومستدرك الوسائل 8 . 
فقد وردت هذه الروايات التي أشرنا إليها وغيرها في هذه المصادر . 


4 


ا تحملوا إليهم اتروع 0008 ' 

والظاهر أَنَّ زمان صدور الرواية هو آخر العهد الاموي ء. والسؤال 
عن التعامل بتجارة السلاح مع النظام الأموي . 

؟ ‏ رواية (هند السراج) ء ٠»‏ عن الإمام الباقر(ع) » قال : 

«قلت ب جعفر رع : أصلحك الله . إنفي كنت احيل: السلاح 
إلى أهل الشام فأبيعه منهم » فلما عرفني الله هذا الأمر( يعني التشييع 
واتباع خط أئمة أهل البيت (ع) ) ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى 
أعداء الله ! فقال لي 5 : إحمل إليهم وبعهم . فإِنَ الله يدفع بهم عدونا 
وعدوكم - يعني الروم وبعهء فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا . 
دو سسرا را مدرناساعا يعسره يناذا ابرسترق 111 

والظاهر 3 زمان صدور الرواية هو العهد الأموي في ذروة قوته. 
الإمام الباقر (ع) عاش في هذه الفترة (/اه ه  ١١5‏ ه) . والسؤال 
عن التعامل بتجارة السلاح مع هذ! النظام 4 وهي سلعة استراتيجية: 
سياسية . 

راصوه سر في 3 0 مع هذا م بهله السلعة ٠»‏ 
الجسيه السياسي الإسلامي ' 0 في مقابل العدوان الجاريض عن 
المسلمينٍ . وأما حين تبشن الحكومة حملة عسكرية لقمع المعارضة ‏ 
وهي هنا أتباع أئمة أهل البيت - فإ معاونتهم تكون ان ن عملهم 
ظلم وعدوان قفو جره ها دلت عليه الا حار المائقة من لفسا مده 
الحكومات الظالمة . 


: ١ (ما يكتسب به) ياب 8/ ح‎ +9 /1١١ : الوسائل‎ )١( 
: *لا (مايكتسب به) باب 8/ ح ؟‎ /١١ : (5؟2) الوسائل‎ 
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؟. - رواية (أبي اكاسم المينل) » قال ٠‏ 

«إني رجل صيقل ٠‏ أشتري السيوف » وأبيعها من السلطان » 
أجائز لي بيعها ؟ فكتب : 

لا بأس به2©3(6 , 

والرواية مطلقة لجميع الحالات . ولا بد من تقييد عدم البأس 
ع ون » وتقوية للظالمين في ظلمهم . 

3 - رواية (أبي عبد الله البرقي) » (عن السراج) . عن الصادق 
(ع) ٠‏ قال : 

«قلت له : إني أبيع السلاح . قال فقال : لا تَبِعْهُ في فتنة»9© . 

والرواية مطلقة لكل حالات عدم الفتنة » وتفسر المراد الجدي 
من رواية (الصيقل) . 

0 - ومنها الروايات وفيها الصحاح والموكقة الواردة في جواز شراء 
الغللات 2 والأنعام » وسائر الأموال الحكومية التي تجبيها اللحكومة من 
الناس بعناوين الزكاة » والخراج » والمقاسمة . مع العلم إجمالا بوقرع 
الظلم على الناس من قبل الولاة والجباة . فقد دلّت جملة من الروايات . 
على الإذن للشيعة بالشراء من الولاة والعمال الحكوميين في «حكومات 
الجور» . 

منها : صحيحة (الحذّاء) الواردة في جواز شراء ما يأخذه الظالم 
من أبواب ما يكتسب به . 

ومنها : موثقة (إسحاق بن عمار) التي تقدم ذكرها . وغيرهما . 

وهي تتضمن الدلالة على صحة هذه المعاملات7 . 

(1) الوسائل : 7١ /١7‏ (ما يكتسب به) باب 8/ح ه . 


(؟) المصدر نفسه اح : 
(؟) المصدر نفسه : 157-1١1١ /1١5‏ (ما يكتسب به) باب 017 ولا6 . 


ال 


وهذا هو القول المشهور . بل أدُععى عليه الإجماع : 20 
وظاهراً » غير واحد من الأعاظم ع فعن (المسالك) آله وأطيق عليه 
علماؤنا , لا نعلي فيه مكالفاء . وعن (المفاتيح) (أنه لا حلاف فيه» . 
وعن (الرياض) (انه لاص كرعس عليه» . 

فإن هذا دليل على أن الأئمة (ع) » قد لاحظوا مصلحة المجتمع 
الإإسلامي 3 والامة الإإسلامية » من حيث الوحدة . وانتظام المصالح 
العامة للمجتمع 5 0 يقتصروا في صياغة مواقفهم من الحكم القائم 2 
على مراعاة مصلحة خصوص الشيعة . بصرف النظر عما يحل بجميع 
المسلمين ٠‏ كأمة ودولة ء» » فإنهم لم يكونوا رؤساء للشيعة فقط . وإنما 
كانوا يمثلون الشرعية الحقيقية لقيادة الآمة الإسلامية . 

كما أن مما لا يجوز أن يغفل عنه الفقيه في هذا المقام وأمشاله ‏ 
نّهُ لا وجه للنظر إلى هذه الروايات على أنْها تعبّد محض . فَإِنَّ التعيد 
في مقامنا ونظائره » بعيد جداً'» بل نطمئن لعدم كون هذه المسائل من 
موارد التعيد . 

5 - ومنها الروايات الواردة في مشروعية دفع حخصة السلطان 
«الجائر» من الأرض التي يتقبلها (يضمنها) المزارع المسلم من هذه 
الحكومات . (ومورد الروايات هو الشيعة) » وقد 00 (الحر العاملي) 
في الوسائل20 . 

وهي إن كانت متعارضة من حيث دلالتها على وجوب الزكاة على 


المتقبل .2 إل أنها متفقة في الدلالة على محل البحث وهو مشروعية 
التعامل مع السلطة القائمة دولاة الجور» . 


قال المحقق الهمداني في التعليق على هذه الروايات : 
ولو الك يتكتى عاريافه اتليس العراة بالملطان خخضموعن الستلطان 


)١١(‏ المصدر نفسه : المجلد السادس (أبواب زكاة الغلات) الباب /ا/ ح ا بر 
5ع90. 
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ا 8 ع منه 00 المبدالنين الذين كانوا 0 الخلافة كما 
سلاطين الشيعة ؟ ١‏ 
الخراج والصدقات ع 

«وهل يلحق بحصة السلطان ما يأخحذه الجائر من الأراضي الغير 
خراجية 0 كالموات ُ رن الصلح 3 والأنفاك ؟) . 

«الظاهر ذلك » لجريان السيرة ة من صدر الإسلام على المعاملة 
مع الجائر » معاملة السلطان العادل في ترتيب أثر الخراج على ما 
يأحذه بهذا 0 0( 0 غير الأرض 0 
شمول الأخبار 5 الشيعة 3 000 27 وأردة على نحو القضية 
الخارجية , فتتخص بمن كان من السلاطين في عصر صدورها دول" 
يجوز التعدّي عنها إلا 7 لما شاكلها في الخصوصيات» . 
الدولة العياسية , وات عد ذلك . فإن 0 أنَّ الآمة 8 د 
في دولة واحدة , بل إن تعدّد الدول بذع ايام الأمويين (المختار/ ابن 
الزبير/ وغيرهما) . وقسم كبير من الرواياث ورد في العهد العباسي . 

الهم إل أن يقال إن الأمر كذلك . ولكن الخلفاء كانوا (يدعون) 
الرئاسة العامة . ويعتبرون الآخرين خوارج .منشقين » وغير شرعيين . 

كما ذهب إلى اختصاص الحكم بالإراضي الخراجية » دوك 
غيرها من الموات . وار الصلح ( والأنفال . 


حاجنا 


ومتهانة د اانبيعة ]لن: الميياية اراي ونان مقن ١‏ خسار لين 
على ملاحظة حال الشيعة فقط , ٠‏ بالنسبة إلى «حكام الجوره . وإنما 
مبناها على ملاحظة حال الامة الاسلامية ٠‏ المجتمع الإسلامي » وما 
يحفظه من التفتّت » والضعف ء وتخ وع ةيه وقوتهاء ٠‏ في 
مقابل أعدائها من الكفار » وهذا يقتضي شمول الحكم لكل متغلب 
بهذا الإعتبار بالا خصوصية لكونه من المخالفين » إذا كان قائماً على 
حكم مجتمع إسلامي منفصل عن الحكم المركزي . كما هو الشأن في 
(الفاطميين) » و (الأمويين) في الأندلس . و(الحفصيين) في (أفريقية 
الشمالية) . وكما هوالشأن في الدول الإسلامية التي نشأت بعد 
اتحلال الخلافة العباسية » وكما هو الشأن في الدولة الإسلامية القائمة 
فعلاً من جهة حفظ وحدة الامة » وتماسكها , وعدم اضعافها ؛ بما 
يؤْدّي إلى سيطرة الأجانب عليها » أو على بعض أقاليمها (فتأمل) لامن 
حيث كون الحكام شرعيين » والحكومات شرعية » فَإنّ من المعلوم 
عدم الشرعية في الحالين . 

نعم , لا شك في أنه لا يشمل المتغلبين على بعض القرى في 
الأطراف » وإث ادّعوا الخلافة ؛ أو السلطنة . إذا كانوا شخارجين على 
الحكم المركزي بنحو يهندد وحدة البلاد » ووحدة الامة . 

وما بالنسبة إلى المسألة الثانية : فالظاهر أنه بأاسم الشرع ١‏ ولا 
أساس له في الشرعء لا يمكن تصحيحه, ولا تشمله أخبان الإمضاء» إلا إذا 
تعنون بعنوان مصحح ء ذلك من قبيل حاجة الدفاع ع أو الإعمار» ذ 
غير ذلك مما يكون عنواناً مصحححاً : 

وأصا غير الأراضي الخراجية ء» فلا الع اه مقدار دلالة 
الأخبارء فإن دلت على عدم الإختصاص 3 صح ترتيب الأثر على 
أخله: وإلا فلا بن من ملاحظة ما ذكرناء من تعلون المأخحوذ بعئوان 
مصحح . وإل فهو غصب محرّم : وعدوان من قبل السلطان على 


1؟ 


الرعيّة(!؟ , 


ولا شك في وجود السيرة » وصحتها . بمعنى كشفها عن رضى 
الأئمة رع20 بهذا السلوك » وذلك لحفظ نظام المجتمع الإإسلامي 3 
وتماسكه » ووحلة الامة الإإسلامية 3 وفع جميع فقات الامة 3 
والجاهائينات ع في سياق واحد . فيما يتعلق بالامور العامة التي يتوقفف 
عليها حفظ النظام العام لحياة المجتمع . 
مسألة مشروعية جباية «الحاكم الجائر» » وبراءة ذمة الدافع : 

الظاهر من الروايات (المشار إليها) » هو جواز أخذ الصدقات . 
والمقاسمات . من «الجائر» » بل الظاهر من السؤال في رواية 
الحدّاء) : أَ ذلك من المسلمات . فتدل تلك الروايات بالملازمة » 
على أن الأمموال التي يأحذها «الجائر» » يجوز احتسابها من 
الصدقات » والمقاسمات ...٠.‏ فيدل ذلك على تنزيل «الجائر» في 
تغان الخيية مد له البنلطات العادلة.: 

ويضاف إلى ما ذكرناه ما في جملة من الروايات . ين أن العشور 
التي تؤحذ من الرجل يجور احتسابها من الزكاة 2 إل إذا إذا استطاجع الرجل 
دفع الظالم » كما أشار إليه الإمام ع2 3 في رواية («(عيص) بقوله ولا 
لمطاريت ليناما سطع 

وأقنااها تداق ميديعة را اننانة + زينة الغسام) سن من 
الإحتساب . لأنهم قوم غصبوا ذلك . فيمكن حمله على استحبساب 
الإعادة » كما منعه الشيخ في (التهذيب)292 . 
براءة ذمة الجائر : 

وذهب السيد (اليزدي) في حاشية (المكاسب) إلى براةة ذمة 





, 517-5141 /١ : مصباح الفقاهة‎ )١( 
, “اه‎ /١ : (؟) راجع مصباح الفقاهة‎ 
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الجائر » من الصدقة 3 والمضراج » والمقاسمة 2, التي يأحذها من 
الناس . حتى إذا أعطاها لغير أهلها (غير الشيعة الفقراء المستحقين) . 

واستدلٌ على ذلك 0 الائمة (ع) » وهم الولاة الشرعيون . 
قل أذنوا لشيعتهم في شراء الصٌُدقة 3 والخراج . والمقاسمة من 
الجائر . فيكون تصرفه في هذه الحقوق الثلاثة » كتضرقه الفضبواي في 
مال الغير. إذا انضم إليه إذن المالك » وحينئل فيترتب عليه امران : 

أحدهما : براءّة ذمة الزارع » بما دفع إلى الجائر من الحقوق 
المذكورة . 

وثانيهما : براةة ذمة الجائر من الضمان »-وإنْ ترتب عليه الإثم 
من جهة العصيان والعدوان . ونظير ذلك ما إذا غصب الغاصب مال 

ع 

غيره » فوهبه لآخر. واجازه المالك , 

ووجه آخر للجواز والبراءّة » ذكره شيحنا السيد الأستاذ . وهو: 

إنْ الولاية في زمان الغيبة » وإن كانت راجعة إلى السلطان 
العادل . الذي وجبت على الناس طاعته ٠‏ وحرمت عليهم معصيتهٍ : 
فإذا غصبها غاصب » وتقمصها متقمص » كان عاصياً واثماً. إِلذّ أن 
هذه الولاية الجائرة تترئب عليها الأحكام الشرعية المترتبة على الولاية 
الحقة من حفظ حوزة الإسلام « وخمع الحقوق الشابتة في أموال 
الناس 2 وصرفها في محلها 34 وغيير ذلك ٠‏ لأنّ موضوع تلك الأحكام 
هو مطلق السلطنة ء سواء أكانت حقة أم حاظلة 2 كمنا :]ذا رقف اباد 
داوس رخاجم الوقت . 
السلطنة » .لا الأحكام المترتبة ة عليهاء ل 
الخلافة وتقمصها . 

وقد ردٌ سيدنا الأستاذ على هذا بقوله : «إِنَّ هذا الإحتمال» وإن 
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كان ممكناً في مقام الثبوت ٠‏ إلا أنه لا دليل عليه . وعلى هذا فالجائر 
مشغول الذمة بما يأخذه من حقوق المسلمين . مالم يخرج من 
عهدتها» . 

أقول : يدفع هذا الردٌ الروايات الكثيرة الآمرة . أو المجيزة 
بالدفع إليه , والأخل منه » والمصرحة ببراءة ذمة الدافع والقابض ١‏ فإن 
مقتضاها صحة تصرفه . وقوله رع( : ولك الهنا » وعليه الور لذ يذل 
على عدم صحة تصرفه . لأنّ الوزر عليه من جهة تسلطه » لا من جهة 
د ه ودفعه 2 وإلاّ فإذا فرضنا عدم براءَة ذمته ع لزم منه عدم صحة 
القبضص منه» وعدم براءّة ذمة الدافع إليه والقابض منهء. هذا من 
لبك 0 © عم 

ومن جهة أخرئ : فإِنَ الأثمّة (ع) كانوا يلاحظون المصلحة 
العامة للامة الإسلامية , ولا يلاحظون حقهم الشخصي فق المتضبب . 

والقول بلزوم القيام بالمصالح العامة للامة ٠‏ وعدم مشروعية 
التصرف بالأموال ؛ حلاف ما يقتضيه حكم العقل بمقدمية أنحذ 
الأموال» وصرفها » لحفظ مصالح اللآمة . 


والآئمة ليسوا رؤساء الشيعة فقط بحسب الفرض ٠‏ بل هسم رؤساء 
الآمة كلها كلها » ولسطرن ملح الاج » لا خصوص الشيعة . 
ورد على السيد (اليزدي) بقوله : 
«إنّ إذن الشارع في أَخْدْ الحقوق المذكورة من الجائر . إنما هو 
لتسهيل الأمر على الشيعة أشلا يقعوا في المضيقة والشدة » فإنهم 
ياخحذون الأموال المذكورة من الجائر ‏ وإِن إذنه هذا وإِن كان يدل 
بالإلترام على 1 ذمة الزارع 5 وال لزم منه اليل والمحرج المرفوعين 
فى الشريعة » إلا أله ل إشيعار .فيه بيراةة ذمة الجائر » فضلا عن الدلالة 
علينا ٠»‏ وعلى هذا فتصذيه لأخحذ تلك الحقوق ٠‏ ظلم ٠‏ وعدوان 2 
تشمله قاعدة خان اليد » وتلحقه تبعات الغصب ٠»‏ وضعا وتكليفا . 
11" 


اتنا نظير المقام بهبة الغاصب المال المغخصوب » مع لحوق 
إجازة المالك , فهو قياس مع الفارق » إذ المفروض أن الجائر لم يعط 
الحقوقٍ المذكورة لأهلها حتى تبرأ ذمته » بل أعطاها لغيرهم . إما 
فكانا 2 أو مع العوض . 

فعلى الأول : فقد أتلف المال فيكون هنا مثاله » وإِنْ جاز للآخذ 
التصرقف فية . وعلية فالعرفن ركون لاكخد + ويتفل الثال إلى ذمة 
الجائر . 

«وعلى الثاني : فالمعاملة » وإن صححت على الفرض ٠‏ إل نجنا 
يأخذه الجائر بدلاً عن الصدقة .2 يكون صدقة » ويضمنه الجائر لا 
محالة . 

«ونظير ذلك أَنَّ الإئمة قد أذنوا لشيعتهم في أَخْحذ ما تعلق به 
الخمس والزكاة ء فمن لا يعطيهاء أو لا يعتقد بهماء ؛ مع أن ذلك 
يحرم على المعطي وضعاً وتكليفاً»(2© . 

أقول : - يدفع هذا الرد ‏ بعد الفراغ 5 عن أنَّ موضوع الكلام هو 
ما أخذه الجائر . ويصرفه في مصالح الدولة والامة الإسلامية » وليمس 
ما يصرفه على الوجوه الباطلة . ايها ياخذه لنفسه 2 خرن الظلمة . 
وبالجملة ما يصرف على المسلمين . وإلاٌ فإنهم إذا صرفوا حل 
العامة في غير وجهها يكونون مسؤولين اثمين ولا تبرأ ذممهم (الإمام 
علي والعمال/ سائر الأئمة والولاة/ الواقفية) ‏ بعد الفراغ من هذا يرد 
عليه ما ذكرناه في الرد السابق . 

والأخبار دالة بالإلتزام على ما قلناه ‏ لنَّ الأئمة رؤساء الآمة كلها 
وليسوا رؤساء الشيعة فقط . 


ولا بْدٌ من التوسع والتعمق في بحث المسألة : 
)١(‏ راجع مصباح الفقاهة : /١‏ 5ه ولاه . 
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ومنها الأخبار الواردة في شأن العلاقة امم السلطان بوجة عام 

وقد 7 (الحر العاملي ) في (الوسائل) 3 يا ندل على مشر وعية 
الطاعة للتقية » فذكرها في جملة روايات التقية . 

ونحن تتخالف (الحر العاملي) في ذلك » وثرىق انها وارقة في 
بيان را علاقة لمكا الشيعي ب بالسلطان 0 عرد الأعلي 3 
الإخلال بالنظام العام ع( أو وحدة 5 الإسلامية 6 يا تماسك 
المجتمع الذي يعيش فيه المسلمون النود م مهمون النسلميق + 
من عوامل التفكك . والإنقسام 5 والفوضى : 

ا ا ب ل اما وكا و 

» وليس فيها مخالفة تؤدّي أل المساد في الدين . فهي علاقة 
00 مشروعة بالعنوان الأولي لا على قاعلة التقية 34 ولا تشصرع 
المخالفة لمجرد المخالفة . 

وما ورد في هذا الشأن جملة من الروايات : 


(! )- دواية (موسئ بن إسماعيل) ٠‏ عن أبيه (الصادق (ع) » 
عن جده موسى بن جعفر (ع) » انه قال لشيعته : 

ردلا" تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم . ٠‏ فَإِن كان عادلا فاسألوا 
الله بقاهء, إن كان جا' ثرا فاسألوا الله إصلاحه . فَإِنّ صلاحكم في 
صلاح سلطانكم 2 إن السلطان العادل بمنزلة الوالد ليع 3 فاجيوا 
له ما تحبون لأنفسكم » واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم»<9 . 

ولسان الرواية يأبى الحمل على التقية» فَإِنّ طاعة السلطان 
العادل لا تكون للتقية » وقد ذكر السلطان الجائر في السياق نفسه . 
ولا يجوز التفكيك بين الفقرات في الدلالة في مقامنا . 


سس ل٠*٠سييسيسصسط‏ 
)١(‏ الوسائل : /١١‏ 77 (أبواب الأمر والنهي) باب /اا/ ح ١‏ . 
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(ب) ما ورد في (رسالة الحقوق) للإمام زين العابدين . علي بن 
الحسين (ع) ١‏ برواية (ثابت بن ديئار) » قال : 

«.. وحق السلطان : أن تعلم أنك جعلت له فتنة م وله مقن 
فيك بما جعل الله له عليك من السلطان . وإِنَّ عليك ألا تتعسرض 
لسخطه » فتلقي بيدك إلى التهلكة . وتكون شريكاً له فيما يأتي إليك 
00000 

1 (ج) ومنها روانة اتسجيدة بن زياد) ٠»‏ عن جعفر الصادق (ع) ٠‏ 

عن ابيه (ع) - الباقر عن امير المؤمنين (ع) » انه قال : 

«درحم الله رجلا أعان سلطانه على بره»29 . 

4 ومنها أخبار التقية » فإِنّ المستفاد من ملاحظة روايات 
التقية » بالإاضافة إلى ما دل عليها من الكتاب الكريم ومن روايات 
أخرى في موارد تتصل بالتقية ؛ ومن القواعد العامة في الشريعة » من 
روح الشريعة العامة أن ت تشريع التقية يهدف إلى تتحقيق أمزين +١‏ 

الأول : حفظ المعارضة ‏ وهى هنا الشيعة ‏ من فتك السلطات 
التحاكمة الظالمة واشطهاكت 57 

وروايات التقية في بيان هذا الأمر كثيرة » تناولت الشؤون 
الحياتية العامة كافة») في العلاقات الإجتماعية والعملية » وفي العلاقة 

السلطات الحاكمة , كلما كان هناك تعارض مذهبي في حكم من 

الاحكام الشرعية . 

مول عا الك تضوف رزانة إفقاة السائيع نع طن ب 
الحسين (ع) ء قال : ْ 

اإذاكا في اميه عدون ء افاتطيوااقق أحكامهيه ,ب :ول ايسور 
)١(‏ الوسائل : /١١‏ 1784-1 (أبواب جهاد النفس) باب #/رح ١‏ . 
((؟) الوسائل : 47/1١‏ (أبواب فضل المعروف) باب 7 7/ ح * . 


برا 


أنفسكم فتقتلوا » وإِنّ تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكمع() . 
ومما دل عليه 2 رواية (مسعدة بن صدقة)2 عن الإإمام 
الصادق (ع) » قال : 


«. . فكل شيء يعمل المؤمن بينهم » لمكان التقية . ممالا 
.يؤدي إلى الفساد في الدين » فإنه جائزم»29 . 

الغاني حفظ حالة التجانس والتلاحم في المجتمسع الإإسلامي 
بين جميع الفئات المذهبية وغيرها . وعدم التسبب ‏ نتيجة للموقف 
المذهبى ‏ فى حدوث نزاعات وتوترات مذهبية ‏ طائفية » وسياسية , 
واعتفاعة ا ْ 


وفي كثير من روايات التقية شواهد على ملاحظة هذا ادرف 
قبل أئمة أهل البيث ع2 3 من قبيل الإستشهاد في بعض روايات التقية 
بقوله تعالى «إذفع بالتي هي أحسن »ع فإذا الذي بيئك وَبيلنة 
عداوة كانه ولي ويم 7# » وقول الإمام سادق (ع) في بعض هذه 
الروايات : ( .. إن الناس إنما هم في هدنة . 100 وزر به السرم 
1 

«سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن القيام للولاة » فقال : قال أبو 
جعفر الباقر (ع) : التقية من ديني ودين ابائي » ولا إيمان لمن لا تقية 
له0© . 


/١١ (اداب القاضي) الباب‎ ١١50 ه (صفات القاضي) ح 7 . وص‎ /١8 : الوسائل‎ )١( 
.١ 
' الوسائل 5 (أبواب الأمر والنهي) باب 6ح‎ )5( 
الآية : 4م‎ /5١ : ؟) سورة فصلت/ مكية‎ 
و55 (أبواب الأمر والنهى) باب #8؟/‎ 5١و‎ 15١ 2-204 /١١ : 'الوسائل‎ :( 
1 ,ا١"55ود حََ‎ 
. 8 ظ,ذ (أبواب الأمر والنهي) باب 78 /ح‎ /١١ : '(ه) الوسائل‎ 


51١ 


ورواية عد الكندي) 3 عن الإمام الصادق رع » قال : 
2 أنْ 0 عماك تعيبر به || فإِنُ وام الدوة 0 
عشائرهم وعودوا 0 6 ونين جنائزهم ع اول يسبقوتكم 0 
شىء من الخير » فأنتم أولى به منهم . والله ما عبد الله بشي ء احب 
'إليه من الدخباء . قلت : وما الخباء ؟ قال : التقية»9؟ . 
ورواية التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري رع ع عن 
زعام ارين جلي )اك 
ددر التقية تصلخ الله بها أمة 3 ولصاحبها مثل ثواب أعمالهم » 
فإِنّ تركها أهلك أمة » تاركها شريك من أهلكهم:»(2 . 
ومنها ما ورد فى صوص طاعة السلطان » وهو : 
ع 
١‏ رواية (عبد الله بن الفضل) . عن ابيه » عن موسى بن جعفر 
0 
السلطان للتقية واجبة 2 5 
؟ - ومنها رواية (أنس) » عن رسول الله (ص) » قال : 
«قال رسول الله (وص) : طاعة السلطان واجبة » ومن ترك طاعة 
السلطان فقد ترك طاعة الله عر وجل ودخمل في نهيه » ِنَّ الله عر وجل 
يقول : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» )2 , 
ومن روايات التقية ما ورد في شأن شخص بعينه » فلا يستفاد 
(1) الوسائل : 3٠ /١١‏ (أبواب الأمر والنهي) باب 84 /ح ” و١١/ 497١‏ . 
(؟) الوسائل : /١١‏ 5077 (أبواب الأمر والنهي) باب 578 /ح 5 . 


1) الوسائل : /١١‏ “/ا4 (أبواب الأمر والنهي) باب 7307 /رح ”3 . 
هع الوسائل /1١‏ ”لاع (أبواب الأمر والنهي) ياب وه 1 


577 


منه بخصوص حكم عام كرواية (الحسن بن الحسين الأنباري) » عن 
الإمام الرضا رع( » قال : 
«كتبت إليه أربع عشرة سنة : أستأذنه في عمل السلطان . فلما فلما 

كان في آخر كشاب كتبتّه إليه أذكر أني أخحاف على خيط عنقي : وأنَّ 
السلطان يقول لي : إنك رافضي . ولسنا نشك في انك تركت العمل 
للسلطان للرفض ! فكتب 'أبو الحسن (ع) : فهمت كتابك , وماذكرت 

من الخوف على نفسك » » فَإِن كنت تعلم أنيك إذا وليت عملت في 
عملك بما لل الله (ص) » ثم تصيرٌ أعوانك وكتابك أهل 
ملتك . وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين » حتى يكون ذا 
بذاء وإلاً فلا»29 . 


والرواية واردة في بيان مشروعية العمل للتقية 1 ولعل في السائل 
المانعة التي سيأتي ذكرها . ولكن دفع القتل عنه بتهمة التشيع كانت 
3 - 5 
أهم من مراعاة الخصوصية المائعة . 

وربما تكون هذه الخصوصية عدم الوثوق بامتناعه عن الظلم إذا 
تولى سلطة على الناس » ومن هنا تشديد الإمام عليه في شرط مراعاة 
أوامر الشرع ونواهيه 2 وشرط عليه العلم بذلك من نفسه » وشرط عليه 
اتخاذ معاونيه من الشيعة لتفادي الإستعانة بالجهاز الفاسد الذي اعتاد 
ظلم الناس . 
التحقيق والرأي المختار : 

إن الروايات المانعة من العمل والتعامل مع دولاة الجور» منها ما 
هو مطلق لجميع الحالات والأشخاص . ومنها ما هو مقيد؛ أن ظافتيرة 
التقييد بحالة . او خصوصية عامة ». أو شخصية » تتعلق بالمتعرض 


. ١ (ما يكتسب به) باب 44 /ح‎ ١55 /١7 : الوسائل‎ )١( 


انض 


ومقتصن القاعدة همي : حمل المطلق على المقيد » فيكون المنع 
تحتضا بالمقيد 3 ويبقى ما عداه على أصل الإياحة : 


والروايات المجوزة للعمل والتعامل معهم : منها ما هو مطلق 
لجميع الحالات . ومنها ما هو مقيد بحالة . او خصوصية عامة ء أو 
شحخصية » تتعلق بالمتعرض للولاية والعمل . 

ومقتضى القاعدة هنا أيضاً حمل المطلق على المقيد . فيكون 
المنع . 

والمتحصل من ذلك هو : إنه لا شك في جواز ومشروعية العمل 
والتعامل تكليقا تكللقا ووقيها » مع الحكومات الحائ ئرة (غير الشرعية) في 
الجملة 6 في حدود القيود التي وضعها الشارع في هذا الشأن 
بالخصوص » أو علم من الشارع ا ان 50 وجوب اعتبارها 
ورعايتها . 

كمالا شك في حرمة العمل والتعامل معها في حدود القيود 
المقتضية للحرمة ء التي وردت في هذا الشأن بالخصوص » أو علم 
من الشارع ‏ بأدلة اخرى ‏ وجوب اعتبارها » ورعايتها . 
وهنا يقع الكلام في مقامين : 

المقام الأول : في طبيعة الجواز والحرمة . وإِنّ الحكم الأصلي 
الأولي للعمل والتعامل هو الجواز والإباحة هنا ء :والتجرمة طارئة بسبب 
بععضص العناوين الثانوية 0 5 إن الحكم اللأصلي الأوْلي » للعمل والتعامل 
هو الحرمة 6 والاباحة طارئة بسبب بعض.ن العناوين القانوية 3 أو لا هذا 
ول" ذاك 0( وإنما هنااك موضوعان محكومان بحكمين ينا حكمه 
الجواز . والآخر حكمه الحرمة . 


وعلى تقدير القول بأصالة الحرمة وأوليتها » فهل هي ذاتية أو 
نفسية ؟ , 

فنقول : 

إِنَّ العمل مع دولاة الجور» (ولاية وتعاملاً) تارة يلحظ باعتبار 
ماهيته المطلقة (اللا بشرط القسمي) واخرى يلحظ باعتبار ماهيته 
المتحققة في الخارج ٍِ ا الشلاث (اللابشرط القسمي » 
والجرت + 2 والبشرط شي 

أما العمل ا 1 : فلا ينبغي داكيو عور لبحث 
الفقيه لآن الماهية بهذا الإعتبار ليست فوووا للأحكام الشرعية 03 لأّنها 
ليست فعلا بشرياً دخارحيا أو جانحياً - لتكون موردا للتكليف ١‏ وإئما 
هي تجريد ذهني لا ينصف بحكم ؛ لأ مورد عمل الفقيه هو الأحكام 
الشرعية والموجودات مسن أنعال البشر 0( واشياء الطبيعة ؛ يمأ هي 
موضوعات ومتعلقات للأحكام الشرعية 8 

وآما الاعتبار الثاني : ففي المسألة احتمالات : 


الأول : أن يكون الشارع قد لاحظ العمل على نحو (اللابشرط) 
وحكم عليه بالجواز أصلل ع وتكون الحرمة ثابتة بسبب عروض وطرو 
بعض العنارين والملازمات بالعنوات الثانوي . وفي هذه الحالة يكون 
ا ل ا 

لفاني . مك الأول بان يكوك الشارع قد حكم عليه أصلا 
ا » وتكون الإباحة طارئة بالعئوان الشانوي سبب عروض لبعض 
العناوين والملازمات . وفي هذه الحالة يكون مقتضى الأصلء, عند 
الشك في تحقق قق العنوان المحلل هو الحرمة . 

الثالث : إن الشارع لم يلاحظ العمل ويحكم عليه بنحو 
(اللاشرط) . وأنما لاحظ العمل مع «ولاة الجور» بما هو مكتنئف 


م" 


بالعناوين والملازمات » لمسوضوعين ٠‏ أو سنخين من العمل مع «ولاة 
الجور» حكم على أحدهما بالإباحة حكماً أصلياً أولياً » وحكم على 
الآخر بالتحريم حكماً أصلياً أولياً . وفي هذه الحالة يكون مقتضى 
الأصل العملي عند الشك في حلية العمل أو حرمته . للشك في قيد 
من القيود عر التحلية من جهة البراةة » ويكون المرجع هوالادلة 

العامة الدالة على الإباحة والحلٍّ . 

وعند مراجعة روايات المسألة ٠‏ يتضح لنا بعد الإاحتمال الشالث » 
فلا يظهر منها وجود موضوعين متمايزين ذاتأ وعنواناً كر بحكمين 
مختلفينٍ » بل يهن أن ثمة موضوعاً واحدا هو العمل مع «ولاة الجور» 
متشخصاً تارة بالولاية على (الأهوان مغلا ؛ ويحكم في بعض الروايات 
بالسرفة 5 وأخجرئ بالحل . وثالئة بالوجوب 2 أو الاستحباب » 
ومتشخصاً تارة أخرى بتأجير الجمال . أو بالبناء .» مغل ملا » ويحكم في 

بعض الروايات بالحل . وفي بعضها الآخر بالحرمة » ويكشف هذا من 
أ الشارع لم يلاحظ موضوعين ويحكمهما بحكمين بل الملاحظ في 
جميع الحالات موضوع واحد . » هو العمل مع «ولاة الجور» . 

ويبقى الاحتمالان الآخران . 

والظاهر من ملاحظة مجموع الرواييات ونسبة بعضها إلى بعض 
هو كما سيتضح من الكلام في المقام الثاني : رجحان الاحتمال 
الأول 2 ون الحكم الأصلي الأولي للعمل مع «دولاة مستتو لاه 
واس هو الباحة . وقد يستحب . وقد يجب . وإنما يحكم 
بالحرمة بسبب عروض بعض العناوين والملازمات عليه ء 22006 
خصوصيته في الشخص المتعرض للولاية والعمل . 

ولو ذهبنا إلى ترجيح الإحتمال الثاني - وهو كون الحكم اللأصلي 
الأولي هو الحرمة ‏ فهل هي حرمة ذاتية أو نفسية ؟ . 

ذهب العلامة (الطباطبائي) ‏ على ما حكي عنه في (الجواهر) ‏ 

7” 5 


إلى أن الولانة مبو :ندل الساهر مجرفنة ذانا فى هرق المتعرماتة البقلي: 
من قبيل حرمة الظلم » فللا تقبل التخصيص بوجه من الوجوه . ولا 
تجوز إل في موارد الضرورة والإضطرار . 

والنظاهر أن المجهبوو هر أنه تيدف هريح وناب موقي 
نفسية كسائر المحرمات السيعية التي جعل الشارع عليها الحرمة من 
الافعال , والاشياء ء والئوايا . 


والمحق كما عرفته وتعرف 9 العمل مع «ولاة السمورةا لسن سيا 
ذاتاً ولا نفساً » وإنما هو مباح ذاتاً » وإذا كان ثمة من حرمة فهي حرمة 
مان سن الم لوكي ا رسي ب حم الال ٠‏ فإِنَّ غاية ما 

يستقل العقل بقبحه الذاتي ويلازم ذلك حرمته الذاتية عند الشارع 3 
هنر للم ومن الواضح أنه لا توجد ملازمة ذاتية بين العمل مع «ولاة 
الجورم وبين 0 له كارت هذا العمل سينا دائما 8 
وحكم الشرع + المسقاد من المتكشف به : بالحرمة الاي" 

وقد تبيّن لك أنه لا محل لهذا النزاع إذ إِنَّ الحكم الأصلي 
الأولي للعمل مع «ولاة الجور» . هو الحل والإاباحة 5 

ولا يستقيم بناء على ما ذكرنا » ما ذهب ل سيدنا الأستاذ الإمام 
و ا 0 ارشزره القدررون لاساو مبنيً على 
وبين تحقق هذه الأعمال المحرمة . هي اعضو من وجدد فقد يكون 
أحد والياً من قبل الجائر » ولكنه لا يعمل شيئاً من الأعمال المحرمة 5 
وذ كانت اليا عن ول لبمار ١‏ قيهن لمعي الي د 0 
يرتكب غير الوالي شيئاً من هذه المظالم الراجعة إلى 5 شؤون الولاة تز 
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وضدنا 


إليهم وطلباً للمنزلة عندهم » وقد يجتمعان . ان يتصدى الوالي 
نفسه لأخذ الأموال وقتل النفوس وارتكاب المظالم. . ورتب على ذلك 
استحقاق المتولي من قبل الجائر ‏ إذا ارتكب معصية من جهة كونه 
متولياً ‏ لعقابين أحدهما : على الولاية باعتبارها محرماً نفسياً . 
والآخر : على المعصية المرتكية . 

المقام الثاني : في تفصيل المستفاد من مجموع الروايات في 
المسألة على ضوء القواعد العامة في الشريعة . ونقدم لذلك بذكر 
او 

الأول : قد ثبت بالأدلة الخاصة من الكتاب والسنة . وفي الفقه 
وعلم الكلام . كما دلت روايات هذه المسألة أيضاً 5 إن حكم وولاة 
الجور» غير شرعي » لأنهم لا ولاية لهم في أنفسهم على الناس تبرر 
توليهم الحكم . ولم يستمسدوا شرعيتهم من النص عليهم من النسي 
(ص) ٠.‏ والإمام المعصوم (ع) . 

الثاني : قد ثبت بالأدلة الخاصة من الكتاب والسنة . وفي الفقه 
وعلم الكلام » عجرمة الإعتراف خترعية حلم ارا الجور» . وحرمة 
تبرير وجوده واستمراره بالرضى والإختيارء بل ثبت حرمة الرضى بهء» بما 
ديك على كرته امسر واقعا. 

الشالث : قد ثبت بحكم العقل الذي جاءت على طبقه الأدلّة 
الخاصة من الكتاب والسئة » حرمة ارتكاب الظلم من قبل كل أحد 
ضد ا مة المشاركة فيه ء» والمعاونة عليه » 
2 بحر ل كل 

الرابع : قد ثبت بدليل العقل والنقل في السنة الشريفة » - 
العقلاء المحض من قبل الشارع .» وجوب حنفظ النظام العام لحيا 
المجتممع » وحرمة الاخلال بهء. وحرمة التسبب في حدوث الفوضي 
العامة » أو في وجه من وجوه حياة المجتمع . ولذا فقد ذهبوا إلى أنُ 


امرض 


حفظ النظام واجب في نفسه وإِنْ لم يقارنه واجب آخرء أو مستّحبٌ , 
فقالوا في الصناعات ‏ مثلاً ‏ إنها تجب لحفظ النظام كفاية أو عيناً ‏ 
وإن لم يكن الصانع امحتاجاً إلى التكسب . والصناعات في عرف 
الفقهاء كل المهن والأعمال الحرة التي يحتاجها المجتمع » وكذلك 
الحال في الزراعة » وشؤونها . وما يتعلق بها 

الخامس : قد ثبت بالأدلة الخاصة من الكتاب . والسنة . 
والإجماع ٠‏ وجوب حفظ وحدة الأمة الإسلامية من التصدّع 

والإنقسام » وحفظ (دار الإسلام) ‏ وصيانة الإسلام في مقابل 0 
والمنافقين » وثبت حرمة كل مايؤدي إلى إضعاف المسلمين من 
الأفعال » والمواقف . المؤذية | إلى الفرقة والإختلاف المؤدذي إلى 
تصدّع المجتمع وإنقسامه . 

51 السادس : قد ثبت بالادلة الخاصة » من الكتاب والسئة 2 إن 
الاشياء كلها » والأفعال كلها عدا الظلم ‏ على الإباحة الأصلية ع 
وإِنّ حكمها في ل التشريم الإلهي هو الإاباحة » إن التحريم ع 
هو الذي يطرأ عليها, إِما بأنفسها . وإما بطرو عناوين ثانوية عليها . 
فحلية العمل البشري مرتبعلة بحرية البشر وتسخير الطبيعة لهم » ولا 
يرفع اليد عن هذه الحلية إلا بدليل . 


السابع : إن الأخبار المانعة في المسألة ظاهرة » بل صريحة في 
أَنَّ التتحري يم والمتيع:فيها ليبن تعيدديساً + ولييو,حكما غربياً » فكتون 
السك ار الحيالة تسل بس جا بل معلوم العدم . وهو كذلك 
فى اجميسع ها تعفحل بالسيناسابف المتعلقة بالحكم » والمبجميع 
السياسي ؛» وشوؤّون المجتمسع ْ والإقتصاد. ومكاسب العياد. 
ومعايشهم » وعلاقاتهم . وهذا أمر لا بد للفقيه من مراعاته في كل 
عملية استنباط . اي ذلك تجاوز التلصوصن. والقواعد العامة 


نو 


ارين 


إذا تبيين لك ذلك فنقول : 

إن الظاهر من ملاحظة مجمىع الروايات الواردة في شأن العمل 
مع «ولاة الجور» ‏ ولاية وتعاملا دو عو إخاضته فى تقس 6 
للإعتبارات العامة والخاصة التي سنذكرها 3 وتقدّمت الإشارة الف 
بعضها عند عرض الروايات . 

وأما حرمة العمل مع دولاة الجور» فَإِنّ المستفاد من مجموع 
الروايات أنها ليست مطلقة وإنما هي خاصة بثلاثة موارد فقط لا تتعداها 
إلى غيرها 5 وكل ٠‏ ما عداها من الموارد فهوعلى الإاباحة التي دلت 
عليها أدلّة الإإباحة الأصلية لجميع الأشياء والأفعال عدا الظلم ودلك 
ليها بالخضرسن الأخبار الخاصة في المسألة . 

وموارد المنع الويد كين 

١-ها‏ إذا كانت الولاية من قبل الحاكم الجائر » 5 التعامل معة 
يتضمن » أو يلازم الإعتراف بشرعيته 2 وشرعية سلطته 2 وكونه يتمتع جمد 

بحق الحكم . وهوما صرحت به . رواية (تحف العقول) . 
(محمد بن مسلم الزهري) الذي ندّد به الإمام زين العابدين (ع) . 

ومايلازم الإعتراف بالشرعية هوما إذا كان عمل العامل في 
ولايتهم وحكومتهم 6 أو تعامله ينعكس في دهان الناس 201 
خصوصيته في شخص العامل » ومكاننه في المغخارضة الشيعية » تجعل 
الناس يعتقدون ١‏ ويتولد لديهم انطباع 2 أن الحكم صالح وشرعي »© 
وإل لما عمل فيه . أو تعامل معه فلان . 

ومثل هذا في روايات المنع » من تولي الولاايات من قبل 

لجائر . 3 من التعامل بالأعمال الحرة ا و اوهذه اوداك 
تحداد 98 الشرعي لاشخاصض بأعيانهم ( وليسيت في ا بيان 
خرن 


حرمة أصل العمل والتعامل . 

وهذا من قبيل رواية (صفوان الجمال) . و(أبي بصير) . 
تقدّم ذكرهما ء ولعل من هذا القبيل رواية (الحسن الأنباري) المقدمة 
ل ا ل وي ا سمه 

ورواية (يونس بن يعقوب) , عن الصادق (ع) » قال : 

دقال لي أبو عبد الله (ع) : دلا تعنهم على بئاء مسجد)(© . إن 

2 ءّ 
هذه الروايات وامثالها . وردت في - اشخاص من العمل والتعامل 3 
لا شك في جلالتهم 3 وتمسكهم بالشرع 2 والتزامهم به 2 وامتناعهم 
عن الظلم . وتوقيهم من الوقوع فيه ء ولكن موقعهم في حركة 
المعارضة الشيعية يجعلهم ‏ إذا عملوا مع الحكام ‏ يسبغون شرعية 
على النظام . ويستمد منهم قوة معنوية وسياسية . ويجعله شرعيا في 
نظر عامة --: 
كما ذكرنا لا يستفاد منه حكم كلي ٠‏ وإلاً لزم الحكم 

ا 0 بل 
معلوم العدم 2 لَعلّمِنًا القطبِيّ بالسيرة القطعيّة على التعامل مع هؤلاء 
الحكام من قبل التجار ‏ والصناع 2 ودلّت على ذلك طوائف من 
الأخبار ذكرنا غييا انها 6 ولا يتوهم أن رواية (اين ابي يعفور) » عن 
الصادق (ع)7) تدل على خخلاف ما ذكرنا . 


؟ ما إذا كان العمل مع «ولاة الجور» ‏ ولاية وتعاملاً - يوجب 
)١(‏ الوسائل "١ 2١59/1١٠١‏ (ما يكتسب به) باب 45/ ح8. طرق الشيخ الثلاث في 


هله الرواية إلى (ابن أبي عمير) حسنئة . قال السيد (الخوئي) : «. .. بناء المسجد 
لهم نحو من تعظيم شوكتهم . فيكون كمسجد (الضرار) . . .»(مصباح : )18/1١‏ . 


. 5١ (ما يكتسبابه) باب 417/ ح‎ ١78/17١ : الوسائل‎ )١( 


خرص 


ع 
وقوع العامل والتعامل في باكر ظلم الناس 4 والعدوان عليهم ل أو 
يجعله شريكاً في ظلمهم » أو يجعله معيناً للحاكم الظالم على ظلمه . 
0 من قبيل ماورد في رواية (ابن حمزة) المتقدمة في الكاتب عند 

ا 2« وصرحت به رواية (تحف العقول) » وصرحت به بلسان 
ا (ابن أبي يعفور) المتقدمة . 

٠‏ ما إذا كان العامل والمتعامل ضعيفاً في شخصيته . وفي 
مناعته الديئية 2 والأخلاقية 2 أو كان من غير الملتزمين دي ينها في 
حياتهم 3 وسلوكهم » فقل وردت روايات في منسع أمشال هؤلاء > 
وتضملت م رضى الإمام (ع) عن عملهم. ٠‏ ومن المعلوم ان هذا 
اللسان في الأخبار ليس في مقام بيان حرمة أصيل العمل على لحو 
١‏ الحكم الكلي 3 وإنما هي ناظرة إلى خصوصية الأشخاص العاملين 6 
من حيث ضعف شخصياتهم » أو عدم التزامهم الديني ٠.‏ ممايؤذي 
بهم في حالة عملهم مع السلطان الجائر إلى ممارسة الظلم على 
.الناس » ومخالفة نهج العدالة الإسلامية . 

وقد وردت في هذا المورد جملة من الروايات . 

١‏ - منها رواية (داود بن زربي) » عن مولى لعلي بن الحسين (ع) 
قال : 

وكنت بالكوفة » فقدم أبو عبد الله (ع) ) الحيرة » فأتيته ‏ فقلت : 
جعلت فداك ! لو كلمت داود بن علي . أو بعض هؤلاء » فأدخل في 
بعضص هذه الولايات : فقال : ماكلت لأفعل . 08 إلى أنْ قال : 
جعلت فداك ! ظننتكت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن 00 وأظلم . 
أن كل امرأة لي طالق » ذكل ممارك أرب وعليٌ وعليٌ إِنْ ظلمت 
أحداً » أوجرتٌ عليه (على أحد) , وَإِنْ لم أعدل . قال كيف 
قلت ؟ فأعدت عليه الأيمان » فرفع رأسه إلى السماء فقال : تناول 
السماء أيسر عليك من ذلك !22 . 

1 الوسائل: ؟١/ 1" (ما يكتسب به) باب 6ح‎ )١( 
ضى‎ 


رفانت عدوو الوراية هيو اراق الشولة العجاسية تاقري دكت 
(داود بن علي) . وقد طلب السائل من الإمام التدحل لدى السلطة 
ليسندوا إليه إحدى الوظائف في الدولة الجديدة » فرفض الإإمام ذلك 
لآنه لم يثه يثق يثق أن السائل يقوى على تتجنب الوقوع في الظلم والجورءٍ 
فالرواية تتضمن حكم حالة خاصة هي حالة هذا السائل . وئليس حكما 

: ومنها رواية (محمد بن عذافر) » عن أبيه » قال‎ - ١ 

«قال أبو عبد الله (ع) . يا عذافر ! نبئت أنك تعامل 5 أيوب 
والربيع ‏ فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة ؟ قال : فوجم أبي , 
فقال له أبوعبد الله (ع) لما راق نهنا أضتالنة* أي عذافر ! إنما 
خوفتك بما خحوفني الله عر وجل به ! قال محمد : فقدم أبي » فما زال 
000 مكروباً حتى مات21(0) , 

وهذه الرواية صادرة في زمان المنصور العباسي 5 بقرينة ذكر 
الربيع فيها , وهو من أكبر أركان عهد المنصور . وكات 000 بالظلم 
ضصد يه الشيعية 3 وأهل البيت يم : والروأية ناتيت 
سدوأله كاذ عارك الريع لي اله ٠‏ وافسعه ا ده للمعارضة . ولا 

تتضمن الرواية حكماً عاماً لكل حالة وشخص . 

: ومئها رواية (حميد) » قال‎  '"“ 

«قلت لأبي عبد الله وع) لع اليو لت 
قلت فما ترى؟ قال : أرى أن تتقي الله عر وجل , ل 
(تعود)) 22 . 
(1) الوسائل: ١18/17‏ (ما يكتسب به) باب 417/ ح " . 
(7) الوسائل: ١5/1١1‏ (ما يكتسب به) باب 58 / ح © . 


يضف 


والرواية ظاهرة في أَنَّ السائل يسأل عن وضعه الخاص في العمل 
الذي تولاه . فهي من قبيدل ررزواية (ابن زربي) المتقدمة ٠.‏ تتضمن حكم 
البائل 5 وليس حكماً عام في هذا الشأن . والمخرج الذي 0 
يتضمنه هذا العلل مق 7 للشرع » ولذا مره 0 بعدم 
العودة . 

ومنها رواية (مسعدة بن صدقة) » قال : 

«سأل رجل اناصيف الك (ع) عن قوم من الشيعة يدخلون في 
أعمال السلطان ع يعملون لهم ء ويحبونهم 2 ويوالونهم ؟ قال ليس 
هم من الشيعة » ولكنهم من أولئتك . ثم قرأ أبو عبد الله هذه الآية : 
#لعن الذين كفروا من بني إسرائيل . . . #(23 . 

والروانة ع نل علا كاسنن إن الانكامن الفعتقاء :الذي 
تؤْدذي بهم الولاية إلى الوقوع في الظلم » هم الذين يحرم عليهم العمل 
جع «وحكام الجور» : بل يمكن أنْ يستفاد من الرواية كون هؤلاء القوم 
الذين اشار إليهم السائل يتصرفون بنحو يسبغ الشرعية على النظام 
الجائر . وذلك لقول السائل : (يوالونهم) 3 ومن جهة استشهاد الأمام 
رع( بالآية الكريمة » ولا تتضمن الرواية حكما افا يتجاوز الحالة التي 
يمثلها المسؤول عنهم وأمثالهم . 

, 6 ومنها رواية (علي بن أبي حمزة) المتقدمة عن الكاتب عند 
بني اميةء وقال عن نفسه : «ه .. أصبت من دنياهم مالا كثيراًء 
وأغمضت في مطالبه) . فَإِن الظاهر منها كون الإمام (ع) بين حكم 

الأشخاص الذين بظلمون 2 0 على الظلم » ويتصرفون 
هذه هي الموارد لني يستفاد من الروايات المنع فيها من العمل 


. ٠١ (ما يكتسب به) باب 48/ ح‎ ١78/١7 الوسائل:‎ )١( 


رف 


مع وحكام الجور» وتجرييةء وهي تندرج تحت قاعدة عامة هي : 
وكل عمل وتعامل يتضمن » أو يلازم 9 اعترافاً بالشرعية ٠‏ أويكون 
لما أو مشاركة ومعاوتةهلية.» توركل كتصن تتعيفا التشخضية شير 
ملتزم بالشرع . ونهج العدالة الإسلامية) . والأخبار المائعة جميعها 
واردة في بيان حكم هذه المواره . 

وفيما عدا هذه الموارد . إن المستفاد من الروايات إباحة العمل 
مع وحكام الجور» ‏ ولاية وتعنامة - وفلد يستحب 2ح وقلايحت العمل 
والتعامل معهم » سبب عروض بعض المصالح العامة ,» أو الظروف 
الخاصة . 


فكل مالا يتضمن أو لا يلازم الإإعتراف بالشرعيةء لم يدعم 
النظام القاك كم بالظلم ومخالفة الشرع . بل كان العامل ملتزماً بالعدل 
على قاعدة الشرع . فليس في روايات المسألة دلالة على المنع من 
العمل ولاية وتعاملا ‏ - مع الحكومات غير الشرعية على مذهب 
الشيعة » لمجرد أنها حكومات غير شرعية باعتبار قيامها على قاعدة 
مخالفة لأئمة أهل البيت (ع0 الذين هم الحكام الشرعيون . ١‏ 

بل إن المستفاد من الروايات هو الحكم بمشروعية العمل مع 
هذه اللحكرمات وجوازه 2 تكليفاً وقيفا 0 بشرط كون المسولي 0 
من المناصب في هذه الحكومات 2 ملتزماً بمنهج العدل الأسلامي 3 
فلا يظلم الناس عووفا 5 ولا يظلم المعارضة (الشيعية), 3 أبة 
معارضة اخرئى » ولا يعتدي عليها. ولا يظلم ضعفاء ء الناس استجابة 
لأهنواء الحكام الذين لا شك في أنهم يجورون على الناس ٠»‏ 
ويظلمونهم بواسطة أعوانهم الظلمة . 


وقلة دل ما ندا الأخان الدائمة على الجواذ + :شراسة وظهورا ؛ 
3 ع 
الجواز » فحوى ومفهوما . 


تارف 


فمادل صراحة على ذلك . مع بيان الملاك فيه. رواية 
الواردة في بيع السلاح 3 والإإنخراط في الجهاز العسكري » وغيرها . 

والأخبار التي صرّحت بربط مشروعية العمل مع الحكومات 
الظالمة بنيّة العامل » ناظرة إلى ما ذكرناه 

فتارة يعمل العامل وهو يقرن بشرعية النظام » ويتصرف على نحو 

يعتقد شرعيته » أو لا يكون كذلك , ولكنه يظلم » ويشارك الحاكم في 
ظلمه » ويعيته عليه ع فهذ!: يكون عمله محرماً » وهو موضوع للروايات 
الناهية » والرادعة عن العمل مع «ولاة الجور» . 

وثارة يكون عمله لغير ذلك 3 ولا يتضمن أو يلازم الإإعتراف 
بالعنوضةء: ولا بتضيع طلما + ا لفحرنة عليه » بل يكون لفرض 
الإرتزاق من العمل ٠‏ أو يكون لفرض البروز الإجتماعي والسياسي ٠»‏ أو 
لأي داع آخر مشروع . وهو يعلم أنه يعصم نفسه من الوقوع في 
ووضعا 

بل إن بعض الروايات دلت على الحتٌ والترغيب على الدخول 
في الأعمال والولايات في هذه الحكومات » من قبيل رواية (أبي بكر 
الحضرمي) ؛ ومن قبيل الروايات التي ورد فيها حث بعض الولاة على 
أن يتتخذوا أعوانهم وكتابهم من الشيعة . 
واللخلاصة : 

إن المستفاد من مجموع الروايات » ونسبة بعضها إلى بعض » 
أمران : 

الأول : إن هذه الروايات لا تتضم:' عا أولياً أصلياً من صرف 


عرض 


العمل مع «ولاة الجور» سواء في ذلك العمل الحكومي » أو الأعمال 
الحرة . بل هي دالة على أنّ العمل مشروع ومباح في الجملة إذا لم 
يتضمن » أو يلازم الإعتراف بالشرعية » ولم يؤد إلى الظلم » والمعاونة 
عليه » فليس في البين حكم تعبّدي غيبي . 

الثاني : إِنْ مصبٌ المنع في الروايات الدالة على التحريم » هو 
الإعتراف بشرعية هؤلاء الحكام » وحكمهم . ومايلازم العمل معهم 
من ظلم الناس . 

وعلى هذا الأساس فالعمل في الجهاز الحكومي » أو الدخحول 
معهم في الأعمال الحرة »؛ إذا إذا كان يتضمن اعترافاً بشرعية «ولاة 
الجور» . أو يؤدي عمل العامل معهم إلى إعطاء انطباع عام بالرضى 
والقبول - كما لو كان العامل شخصية لها تأثير على قناعات الرأي 
العام أو كان العامل معهم ظالماً في نفسه ء أو معيئاً للحاكم الظالم 
على ظلمه . ففي هذين الفرضين يكون العمل والتعامل حراماً من جهة 
حرمة الإعتراف بالشرعية » وحرمة الظلم » وليس من جهة حرمة العمل 
نقفسه . 

ويستثنى من حكم الحرمة في هذه الحالة » حالة الضرورة 
للخوف على النفس » أو غير ذلك من موارد الضرورة » وهي الحالة 
التي وردت فيها أحبار التقية الواردة في المسألة , ٠‏ كمأهو صريح رواية 
(الحسن بن الحسين الأنباري) 2 عن الإمام الرضا (ع) المتقدمة,» 
وغيرها .يك أن التفية تكون في الحالات غير المشروعة التي تقضي 
بها الضرورة » وأما في الحالات المشروعة فلا معنى للتقية فيها . 


وأما إذا كان العمل معهم لا يتضمن اعترافاً بالشرعية ولا يلازم 
ذلك . ولا يؤدي إلى ارتكاب الظلم » والمعاونة عليه فإِن الروايات 
دالة على مشروعية العمل وإباحته . ولاية كان أم تعاملا . وهذاهو 
مقنضى الأدلّة العامة في الشريعة على إباحة الأشياء والأعمال ‏ عدا 


يضرف 


الظلم ‏ وليس في روايات المسألة ما يقتضي تقيبداً زائداً على ما 
ذكرناه » ولا تخصيصا . 
(ج) الاعتبارات التي لاحظها أئمة أهصل البيت في قضية العمل 
والتعامل مع «حكام الجوره : 

يظهر من كثرة الروايات التي وردت في مسألة العمل والتعامل مع 
«ولاة الجور» من قبل الشيعة . أن هذه المسألة كانت موضع اهتمام 
شديد من قبل أئمة أهل البيت (ع) » ومن قبل قيادات الشيعة 
السياسية » والإجتماعية » ومن قبل عامتهم . 

وهذا أمر طبيعي . فالشيعة منذ بداية العهدالأموي بعد 
استشهاد الإمام الحسين (ع) ‏ مثلوا المعارضة الرئيسة للنظام الحاكم 

في المجتمع الإسلامي . وقد أدّتْ بهم معارضتهم إلى أن اطليترا 3 

وطوردوا » وقُمعُوا من قبل النظامين الأموي والعباسي » بصورة قلما 
شهد لها التاريخ مثيلاً من نظام حاكم تجاه جماعة معارضة . 

ولم يكن الشيعة جماعة صغيرة يمكن إبادتها . أو يمكن أن 
نكيف نفسها في نظام مغلق يؤدي بها إلى الإنسحاب من الحياة العامة 
للأمة الإسلامية » بل كانوا جزءاً كبيراً من الالةايمسل ميم ففاتها من 
سكوف الأمراء » والعلماء » ورجال المال ؛ والزراعة . إلى الحرفيين ع 
والفلاحين البسطاء » بحيث لا يمكن تكوين مجتمع مغلق ينسحبون 
إليه من جسم الأمة الإإسلامية » ولو أمكن ذلك لحالت دونه العقيدة 
الإإسلامية التي دانوا بها . وأخلصوا لهاء وحرصوا على نقائها 
وطهارتها » وحاولوا أن يصوغوا حياتهم على هداهاء بأمانة وإخلاص 
وصدى » كلفتهم أن يكونوا معارضة » وأنْ يتحملوا أشنع الاضطهادات 
والمطاردة ٠6‏ في سبيل أمانتهم لالإسلام . وشريعة الإسلام تجعل من 
وحدة المسلمين واجبا . ولا تبيح الإنفصال عن الآمّة الإسلامية . 


هذا الواقع بما له من الجوانب المختلفة كَوْن إشكالية معقّدة 
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للمعارضة الشيعية ء ولقياداتها الدنيا ء. ولقيادتها العليا المتمثلة بأثمة 
أهل البيت (ع) . 

فمن جهة يوجد حكام غير شرعيين يمثلون أمراً واقعاً في 
المجتمع السياسي الإسلامي ل يحكمون باسم الإسلام 0( ويسيطرون 
على موارد القوة القمعية والإإقتصادية في المجتمع . وهؤلاء الحكام 
وأعوانهم يمارسون الظلم السياسي : والإإاجتماعي 2 والإإقتصادي » على 
الأمة كلها » باعتراف قيادات الامة التي ترى شرعيتهم » وتوالي 
نظامهم . » فضلا عن المعارضة الشيعية . 

ولا يمكن الإعتراف بشرعيتهم . ولا يمكن إقرارهم على 
ظلمهم 3 والرضى بهء والمعاونة عليه » وإلا لما كان الشيعة معارضة 2 

نال كن ردس مطاموع رج مط فين » فضا 
عن المشاركة فيه » أن ذلك مخالف لشريعة الإسلام » ولأنه يلغي دور 
ا ار 
أدنى من 0 البسساتي 3 بالإعجرات 0 2 والكناية 
الإقتصادية 6 ليتمكنوا من العيش الطبيعي 2 والسلامة الإاجتماعية ‏ 
السياسية 2 والقدرة على التعامل مع سائر أجزاء الأمة الإسلامية 2 
والشنافل نهنا 

وهذا غير ممكن إطلاقاً إذا كانت هناك قطيعة مع النظام 
الحاكم 3 ومقاطعة له إذ إن في هذه الحالة ستقع المجابهة مع النظام 
0 4 وأجهزته القمعية ٠‏ والإدارية 0 وستقع المجابهة مع سأئر الآمة 
التي تعتر, ف شرعية الطام أر بعشرورته :وهذ ا انض مع ص مده 
المعارضة » ومع دورها » ومع عقيدتها . 


اخرننا 


الحاكم ‏ العباسي بوجه خاص . لاختراقها إلى جانب اضطهادها 
ومعحاربتها » ومحاولاات الإإختراق تتمثل : 

تارة يإاغراء شخصيات شيعية ضعيفة بتولي وظائف في الإدارة 
الحكومية » وأخرى بالضغط على شخصيات قوية بتولي وظائف من هذا 
القييل » والهدف من ذلك هو اكتساب ولاء المعارضة ء. وإدخال البلبلة 
في صفوفهاء وإعطاء انطباع لدى الرأي العام بأنه شرعي معترف 

وقد وقف الأئمة بقوة في وجه هذه المحاولات » فزجروا عن 
تولي الولايات من قبل «حكام الجور» بصورة عامة ء باللسبة إلى غير 
الملتزمين » وذوي الشخصيات الضعيفة » وذموا من دخل منهم في هذه 
الولايات » وأمروا البعض بتركها . 

وأما الشخصيات المرموقة ». القوية » فقد راعوا فيها حاجة 
المعارضة وضروراتهاء فشجعوا في بعض الحالات على تولي 
الولايات » ومنعوا في حالات اخرى . 

وشمل هذا الموقف الأعمال الحرة كما حدث ل إصفوان 
الجمال) . ولم يجيزوا لأحد من هؤلاء .» العمل والتعامل إلا في 
حالات التهديد التي تقتضي التقية كما في حالة (الحسن الأنباري) . 

وقد واجه أئمة أهل البيت (ع) ‏ وهم القيادة العليا لهذه 
المعارضة ‏ هذه الإشكالية بالحل الذي ذكرناه والذي روعيت فيه جميع 
جوانب المشكلة على أساس ما تقتضيه العقيدة الإسلامية » والشريعة 
الإسلامية . 

ويظهر من بعض الروايات الواردة في المسألة ؛ ومن بعضص 
القواعد العامة في الشريعة . التي وردت في الكتاب والسنة . أن 
الأئمة (ع) لاحظواء عي ه«المشكلة » جملة من 
الإإعتبارات الأساسية المبدئية في الإسلام ٠‏ وهي 
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١‏ وحدة الآمة الإسلامية : تمثشل وحدة الأمة الإسلامية إحدى 
الركائز الكبرى في الخط السياسي لأئمة أهل البيت » وقد ضححًوا في 
سبيلها بالكثير منذ الإإمام علي (ع) . وإلى الإمام الثاني عشر (عج) . 
مروراً بجميع الأئمة بين هذين القطبين » ابتداء من الإمام الحسن (ع) 
وتضحيته العظمى وغيره من الأئمة . 

فكلما كان الإسلام ‏ عقيدة وشريعة ديسا عن احظر التتعريقت 5 
كان الأئمة يلزمون جانب المسالمة مهما أصابهم من محن واضطهاد 3 
وحرضا على وحدة الآمة أن يصيبها تصدع » أو اختلال » وتجثباً لأية 
مواجهة في داخل الآمة . 

وقد وجه الأئمة شيعتهم على هله العقيدة 3 وعطموا من شأنها 3 
وا ا من الاأعلال بهاء. ومن تماذج توجيههم رواية (هشام 
الكندي) » عن الإإمام الصادق زع( المتقدمة . وغيرها كثير» من قبيل 
ما رواه (علي بن جعفر) » عن أخيه الإمام موسى بن جعفر (ع) » عن 


علي (ع) قال : 
«وثلاث موبقات : نكث الصفقة » ورك السّئة » وقراق 
الجماعة)»() , 


وقد ذهب بعض الفقهاء الأجلاء إلى أن المراد من (الجماعة) 
خصوص الشيعة » واستدل على ذلك بما ورد من أن «الجماعة أهل 
الحق وإنْ كانوا قليلاً » والفرقة أهل الباطل وإنّ كانوا كثيرأ» كما روي 
عن الإمام علي (ع) ‏ 

وما روى (علي بن جعفر) » عن أخيه الإمام موسى بن جعفر 
(ع) » عن النبي (ص) : 


)١(‏ مسائل علي بن جعفر : ص 750/ ح 86١‏ (المستدركات) . تحقيق وجمع مؤسسة آل 
البيت (ع) » ط . أولى 1١51١‏ ه 199١‏ م. 


المي 


«من فارق جماعة المسلمين . فقد خلع ربقة الإسلام ٠‏ قيل : يا 
رسول الله ! وما جماعة المسلمين ؟ قال : جماعة أهل الحق وإِنْ 
قلوا»() . 

وما ورد في (كنز العمال) . عن (سليم بن قيس العامري) . 
قال : 

«سأل (ابن 0 علا عن السئة » والبدعة .» وعن الجماعة 9 
والفرقة . فقال : «. . . والجماعة والله مجامعة أهل الحق وَإن قلُّوا , 
والفرقة متجامعة آهل 0 » وإِنْ كثروان»29 . 

أقول : مقتضى التحقيق في المسألة حلاف هذا الفهم » فلا 
ال و ا ا ل ا 
وصدورها عن النبي (ص) . والأئمة (ع) . بهذا الذيل التفسيري ء ولم 
يكن من زيادات الرواة من أتباع المذاهب . على خصوص الشيعة 
الإمامية » أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى مسألة الإعتقاد المتعلقة 
بقضية الحكم والإمامة ء» بل هي ناظرة إلى المسألة النشياصية د 
مضي :وه قضية وجدة الآمة . 

فما يقابل (أهل الحق) » ليس مخالفو الشيعة في المذهب . بل 
الذي يقابلهم , وام الظالم الذي يواجه الم : 

ولذا : فإِنّ إن خروج الإمام الحسين (ع) »2 وزيدبن علي (رض) 
لم يكن خمروجاً على الأ » أو على المخالفين للشيعة . وإفما كان 
عروجا على النظام الظالم الحصادم » الذي يضطهد الآمّة سواء فيها 
الشيعة ؛ وغيرهم » وتقف الآمة منه موقف الرفض . والإدانة . وَإنْ 
كان بعضها ساكتاً عن الإحتجاج والثورة . 


ولا يخفى أن لكل أهل مذهب . أو فرقة . أنْ يعتبروا أنهم 


. يحار الأنوار : 517/751 (كتاب الإمامة)‎ )١( 
. 151415 (كتاب الإيمان) باب ” اح‎ /١ : كتز العمال‎ )5( 
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00 دون غيرهم من المسلمين ؛ لأنهم هم (أهل الحق)(, فلهم 

ينشقوا عن بقية المسلمين » وفي هذا ما فيه من الضرر . والخطر ء 
الل ال ل ا ا و 
بخلافه . 


ولا شك 8 أن الموقف السّلبِي من النظام الحاكم . سيؤذي إلى 
جالة مواجهة مغنه > وإلى مجابهة مع قاعدته الموإلية له في الم 
وهذأ يؤدي اق مجابهة في داخل الامة » وهو ما تجنبه أئمة أهل البيت 
(ع) دائماً » وأمروا الشيعة بتجتبه . 

١‏ تماسك المجتمع الإسلامي السياسي : وهذا اعتبار أخخر أشدٌ 
خصوصية في وحدة الامة » فقد تكون الآمّة موحدة على 'المستوى 
الأيديولوجي » ولكن مجتمعها السياسي يكون مدعا ٠»‏ وغير 
متماسك . 

وقد حرص أثمبة أهل البيت (ع) دائماً على حفظ تماسك 
المجتمع السياسي الإإسلامي » وقوته ع ومناعته في وجه أعذائه . ومن 
هنأ إجازتهم للإتجار بالسلاح ع الأنظمة الحاكمة ,2 وإجازتهم للغزو 
والمسرابطة » وربط مشروعية ة ذلك باليّةء» والنهي الذي ورد في هذا 
الشأن كان في حالتين : 

إحداهما : النهي عن بيع السلاح في الفتنة » ووجهه واضح 2 
لأنه يزيد من حدة الإنقسام والتصدّع . والموقف الشرعي من الفتنة 
- عند العجز عن الإصلاح ‏ هو التجنب والإعتزال . 

وثانيهما : النهي عن بيسع السلاح عندما يكون النظام الجائر في 
حرب قمعية مع المعارضة المحقة . وقد تقدمت بعض نصوص هذا 
الإعتبار فيما سبق من أبيحاث هذا الكتاب . 


وقد أشار أستاذنا الإمام (الخوئي) إلى هذين الإعتبارين بقوله : 
إن ظاهر غير واحدة من الروايات مشروعية التقية لمطلق التوادد 
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والتحبب » وإن لم يترتب عليها دفع الضرر عن نفسه » أوعن غيره . 
فيدل بطريق الأولوية على جواز الولاية عن الجائر تقية لدفع الضرر عن 
المؤمنين»7) . 

ونحن نوافقه في الإستنتاج والإستظهار من الروايات ٠١‏ ونخالفه 
في كون هذه الروايات لبيان أحكام التقيّة. بل هي فيما نستظهر 
منها ‏ لبيان الحكم المولوي الواقعي . 

© حفظ النظام العام لحياة المجتمع : حفظ النظام العام لحيا 
المجتمع هو إحدى الأولويات الكبرى في الشريعة الإسلامية » وهو أمر 
تجب مراعاته » بقطع النظر عن الموقف السّياسي من النظام الحاكم . 
ولا ملازمة بينهماء فقد“يكون الموقف من النظام الحاكم هو 
المعارضة » ويجب ‏ مع ذلك حفظ النظام العام لحياة المجتمع , 
ويحرم الإخلال به. سواء في ذلك المؤسسات. ذات الصلة بالنظام 
العام للحياة اليومية » والعامة . وأنظمة الخدمات الكبرى ات 
ومراعاة الآنظمة الجزئية في المسائل الصغيرة » من قبيل أنظمة السّيرء 
أو الأمانة في الإمتحانات المدرسيّة . وتفصيل الكلام في ذلك يحتاج 
إلى بحث فقهي موسّء 07) 

وقد راعى أثئمة أهل البيت (ع) هذا الإعتبار في موقفهم من 
مسألة العمل . والتعامل مع «ولاة الجور» » كما يستفاد من ملاحظة" 


. 449/١ : مصباح الفقاهة‎ )١( 
مع أنها من المسلّمات الفقهية‎ ٠ (؟) لم يحرر الفقهاء هذه المسألة . في عنوان خاص‎ 
» عندهم » ومع أنها من أهم مسائل الفقه » فإنها تتصل بالمسالة السّياسيّة من جانب‎ 
. والمسالة الإجتماعية فن جانب ء وتلابس الحياة اليومية للمسلم من جميع وجوهها‎ 

خاصة في المجتمع الحديث الذي يقوم على التنظيم الدقيق للخدمات والأنشطة . 

ولم يتعرض الفقهاء لها إلا عَرَضاً في مقام الإإستدلال على بعض الآراء » بوجوب 
حفظ النظام 3 أو -حرمة الإخلال بالنظام » كما هو الشأن في أبحاثهم في دليل انسداد 
بان الغلم عند يجتهي فى :ماله برحجية الطن): 


ئ3”ظ»> 


مجموع الأخبار الواردة في قضايا العمل 3 والزراعة » والتجارة »؛ وسائر 
المكاسب 2 بالإضافة إلى روايات المسألة في جميع أقسامها ٠‏ من فبيل 
بيع السلاح , وغيره . ' 

ومن الواضح إن مقاطعة السلطة في كل عمل وتعامل » من قبل 
جزء كبير من 2 3 يؤدذي إلى إخحلال بالنظام العام لحياة المجتمع . 
وقفل يؤدي إلى لكيه مع النظام 5 8 لواو » وقد يؤدي إلين 

وما ير (ابن أ يعفور) » عن 
الصادق (ع) ء قال : 

«كنت عند أبي عبد الله (ع) . إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ٠‏ 
فقلت له : جعلت فداك ! إنه ويسا أضناب الرجل منا الضيق » أو 
الشدّة ,2 فِيدُعئ إلى اليناء يبئيه . أو النهر يكريهء أو المسناة 
يصلحها » فما تقول في ذلك ؟ فقال أبو عبد الله (ع) ع ان 
عقدت لهم عقدة ء أو وكيت لهم وكاءً وإِن لي ما بين لابتيها لا 
ولا مِدة بقلم ِنْ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى 
يحكم الله بين العباد»20 . 

لا وجه له .ء فإِنٌ ذيل الرواية قرينة على أنْ المنهى عنه هو 
المعونة على على الظلم 2 وليبس مطلق العمل 2 وحرمة المعونة علئ على الظلم 
لا شك فيهما ء وإنما الكلام ف في العمل الذي ليس ظلماً وليس إعانة 
عليه . 
ومع المناقشة في ذلك إِنَّ مورد الرواية أن يكون المدعو إلى هذه 
الأعمال ليس العمال أنفسهم وإنما المدعو هو (المتعهد والمقاول) 
حسب المصطلح العامي : المتعارف. وهو الذي يجمع العمال » وهذا 
المتعهّد قد يكون ممن ذكرنا أن لهم شأنية في المعارضة الشيعية » 


. ١ (ما يكتسب به) باب 437/ ح‎ ١19 /١5 : الوسائل‎ )١( 
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تجعل عمله مع الوالي الجائر يترك انطباعاً بالرضى والإعتراف 
بالشرعية . أو يكون ممن لا يتورعون عن الوقوع في الظلم لعدم 
التزامهم ؟« أو ضعف شخصياتهم ؛ كما يحتمل من مورد الرواية أن 
يكون النهرء. أو البناء ء أو المسناةء من الأمكنة المغصوبة من 
أصحابها » كما كان يحدث كثيراً » فيحرم العمل فيها لأنه معونة 
للظالم ء ومع هذه الإحتمالات تكون الرواية مجملة . 

حماية المعارضة من الإضطهاد الأمني » والإقتصادي : كان 
النظام الأموي والعياسي يضطهدان المعارضة الشيعية بألوان من 
المطاردة » والتضييق الإقتصادي . بحيث كانت سلامتهم وحياتهم 
مهددتين . وكانت أموالهم ومصادر رزقهم عرضة للنهب والإتلاف . 
وقد حفلت كتب التاريخ بذكر الفظائع التي ارتكبها هذان النظامان في 
حق الشيعة. طيلة عهديهماء. عدا فترات قصيرة من الأمن والسلامة 
كانت تعقبها موجات الإضطهاد » والقتل » والتجويع . 

وقد حرص الأئمة على أنْ يكون للمعارضة مرتكزات في الجهاز 
الحاكم » بتولي رجال من الشيعة لبعض الوظائف الحكومية في جميع 
المستويات والقطاعات ‏ المهمة والبسيطة 10 عن الشيعة بعض 
الإعتداءات التي كان يقوم بها ضدهم رجال النظام السياسيونء 
والإداريون . والعسكريون . 

ومن الروايات الدالة على هذا الإإعتبار صحيحة (علي ض 
يقطين) ء عن الإمام الكاظم . قال : 

«قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) : إِنَّ لله تبارك وتعالى 
مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه)22 , 

ونلاحظ أنْ هذه الظاهرة كانت أكثر بروزاً في عهد النظام 


)١(‏ الوسائل : ١8 /١5‏ (ما يكتسب به) باب 55/ ح ١‏ وه. 
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العباسي . والدخول في الوظيفة الحكومية في هذه الحالة » عمل 
سياسي قل.يمارسه الإنسان بمبادرة منه ؛ وقد يمارسه بأمر من قيادة 
المخارمية سوق السال طال متتروع : واكن فج قرت ان 
المشروعية . 

فالظاهر أن الأول : هو الذي عبر عنه الفقهاء بأنه مكروه ء ونحن 
لآ نرى الكراهة بالمعنى المصطلح » يل هو عمل سياسي صحيح . 
ولكن لأنه عمل سياسي ‏ كان ينبغي أنْ يصدر عن قرار قيادي . 
وليس بمبادرة شخصية . ومما يدل على ذلك : رواية (محمد بن أبي 
بصير) » عن الإمام الصادق (غع) » ومثله عن الرضا (ع) ٠»‏ قال : 

«سمعته يقول : ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به 

عن المؤمنين » وهو أقلهم حظاً في الآخرة»(© . 

ورواية (يونس بن عمار) ء قال : 

«وصفت لأبي عبد الله (ع) من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل 
السلطان . فقال : 

إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق » وينفعونكم في حوائجكم ؟ 
لم يفعل ذلك منهم فابرأوا مئه » برىء الله منه9) , 

والمثال البارز في الحالة الثانية : هو مثال (علي بن يقطين) الذي 
حاول أنْ يترك الوظيفة التي يشغلها ؛ فكتب إلى الإمام موسى بن جعفر 
(ع) يقول : 

«إنَّ قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان ‏ وكان وزيراً 


. 5 (ما يكتسب به) باب 845/ ح‎ ١74 /١7 : الوسائل‎ )١( 
ح 15 . وخبر (زياد ابن أبي‎ /١45 (ما يكتسب به) باب‎ ١57 /1١7 : الوسائل‎ )5( 
.9 ح‎ /١1٠ سلمة) 3 عن الإمام موسى بن جعفر (ع) المصدر نفسه : ص‎ 


لاغ ”5 


لهارون ‏ فإِنّ أَزِنْتَ » جعلني الله فداك , هربت منه!». فرجع الجواب : 
دلا اذن لك بالخروج من عملهم » واتق الله » أو كما قال»(١)‏ 


وقد 0 أستاذنا 0 (الخوئي) 3 جميع ما 0 من الروايات 5 

ال مالسل السكري» ل 
. الأنخبار المتظافرة الظاهرة في جواز الولاية من قبل الجائر 

6 إلى قضاء حوائج ج المؤمنين .2 ونعضنهنا إن كان ضعيف السو 
ولكن في امير يقي ايت . وبهذه الأخبار تقيد المطلقات 
الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر على وجه الإإطلاق» 59) : 

أقول : وقد عرفت إن الأمر أوسع مما ذكره»ء وإنَّ الأئمة (ع) 
كانوا يساهمون في حفظ الامّة » وصيانة مصالحها الكبرى . بما يتجاوز 
القطلوة المتجدوحة زلن العامة . 

هه - كسب العيش : أجاز الأئمة رع العمل مع «ولاة الجور»ه 
ولاية وتعامالٌ مراعاة لاعتبار كسب العيش . وهذا الإإعتبار قد روعي 
باعتباره فاعذة عامة لحكم العمل مع «ولاة الجور» 3 في الحدود التي 
تقدم ذكرها . 

وقد وردت النصوص في بعض الحالات الخاصة أيضاً . من 
قبيل رواية (محمد بن عيسى العبيدي) » قال : 

«١كتب‏ (أبوعمرو الحذّاء) 3 إلى أبي الحسن رع 3 وات 
الكتاب والجواب بخطه » يعلمه أنْهُ كان يختلف إلى بعض قضاة 
هؤلاء 2 وال صيّر إليه وقوفاً » ومواريث بعض ولد العبياس » أحياءً 
وأمواتاً » وأجرى عليه الأرزاق » وأنّهُ كان يؤدي الآمانة إليهم . ثم إِنْه 
)١(‏ الوسائل : ؟١١/ ١47‏ (ما يكتسب به) ياب 47/ ح 15 . 
((٠)مصباح‏ الفقاهة : 88/١‏ . 
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بعد أنْ عاهد الله » أن لا يدخل لهم في عمل » وعليه مؤونة ء وقد 
تلف أكثر ما كان في يدهع رأعناف ان تكنف عن ينا لأ حت أن 
يتكشف من الحال » فإنهُ منتظر أمرك في ذلك » فما تأمر به ؟ فكتب 
(ع) إليه : 

دلا عليك وإن دخلت معهم » الله يعلم ونحن ما أنت عليه»(١2‏ . 

ومنها رواية (أببي بكر الحضرمي) . عن ابن أبي السمال 
(الشمال/ السماك) » وشيان الشيعة59© , 

ومنها الروايات التي تربط مشروعية العمل بالنية . وقد تقدم ذكر 

ومئها الروايات العامة على جواز الإتجارء وشراء الغللات » وقد 
تقدمت الإشارة إليها . 

 *‏ التقية : تقدم الكلام عن اعتبار التقية في مسألة العمل مع 
دولاة الجور» . ونضيف هنا نكتة مهمة وهي : إن الثقبة لست أسيامن 
شرعية العمل وجوازه مع «ولاة الجور» 03 بعرت أنُ جواز العمل 
حكم أولي أصلي في الشريعة » وليس كما بالعنوان الشانوي بسبيب 
عروض عنوأن التقية . 

إن اعتبار التقية فى هذه المسألة يجري في الموارد الثلاثة التي 
استفدناها من أخبار المسألة » ففى هله الموارد إذا عرض عنوات التقية 
جاز العمل الممنوع منه بحسب الحكم الأولي ‏ بالعنوان الثانوي 

وَلعَل هذه الإعتبارات كلها أو معظمها 00 الموقف الذي 
الكل أئمة أهل البيت (ع) » بعد استشهاد الإمام الحسين (ع) » من 
الحكومات القائمة في عهودهم » وهو عدم استعمال القوة المسلحة في 


.١4 (ما يكتسب به) باب 45/ ح‎ ١57 /١7 : الوسائل‎ )١( 
.5 ح‎ /51١ (ما يكتسب به) باب‎ 161 /١7 : المصدر نفسه‎ )1( 
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معارضة الأنظمة القائمة 

وقد لخص الشيخ (الطوسي) هذا الموقف . فقال : 

وكان المعلوم من حال آبائه ‏ المهندي المنتظر (عج)- - لسلاطين 
الوقت 3 وغيرهم 1 أنهم لا يرون الخروج عليهم ٠‏ ولا يعتقدونت أنهم 
يقومون بالق ويزيلون الدول. » بل كان المعلوم من حالهم أنهم 
ينتظرون مهدياً لهم . وليس يضر السلطان إعتقاد من يعتقد إمامتهم . 

.إذا أمنوهم على ملكهم. ولم يخافوا جانبهم)20 . 
النظرة الجزئية» والنظرة الشمولية التكاملية, في الدراسة الفقهية» 
وعصلية الاستنباط: 

95 النبي (وص) » باعتباره كا وفنشرفا] ف والأئلمة رع( 2 
اوه جعقة لخر ا وما انق رايط ا برام غ التشريعي ١‏ 
مهمتهم هي : بيان الأحكمام الكليّة العامة للامّة » وليس الأحكام 
الجزئية للأفراد . أو الجماعات . 

وهذه الأحكام الكليّة في الشريعة كلها هي منضمّة إلى العقيدة 
بينها في علاقات داخلية بين جميع مجالاات الشريعة الإإسلامية في حياة 
الفرد 3 والأسرة 6 والجماعة 5 

وهذا الترابط والتكامل أشد ظهوراً في مجال التشريع السياسي - 
المجتمعي 3 والإقتصادي ٠‏ إذُ يستحيل في هذا المجال عزل نشاط ء 
فالأنشطة كلها متفاعلة » متواصلة . وهذا يقتضي من الفقيه أن يواجه:. 
المسائل بنظرة شموا شمولي لية وتكاملية تلحظ وضع المجتمع ٠.‏ وما يرتبط به 
من قضايا » ومسائل . 

وقد درج الفقهاء ‏ والشيعة منهم بوجه خاص ‏ على مواجهة 
)١(‏ الغيبة : ص 7٠١‏ /ط . النجف ١786‏ ه., 
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المسائل في عملية الإستنباط . بنظرة فردية جزئية . تلاحظ كل مسألة 
مستقلة بذاتها . وبمعزل عن غيرها من المسائل التي يرتبط بها. 
وبمعزل عن ملاحظة الحالات العامة والخاصة التي تكتنف موضوع 
المسألة , ودون ملاحظة الواقع الإجتصاعي ‏ السياسي ‏ الإقتصادي 
الذي صدرت فيه النصوص ا الخاصة بالمسألة . 

وقد جروا على هذا النهج في كثير من المسائل . ومنها مسالة 
العمل مع «ولاة الجور» . فأذى بهم ذلك في مقام الإستنياط إلى نتائج 
غير دقيقة » وغير متكاملة » ومنها مسألة الاحتكار » وغير ذلك . 
د خلاصة واستنتاج : 

ويتلخص الموقف الفقهي الشيعي من الحكومات غير الشرعية : 
في عصر حضور وظهور الأئمة المعصومين » على مستويين : 

الأول : المستوى النظري من مبدأ الشرعية » ومن الظلم الذي 
يمارس بقوة السلطة . 

الثاني : المستوى العملي من مسألة التعامل . 

أما على المستوى الأول : فالموقف الفقهي مبدأي وحاسم . 
وهو عدم تمرغة هؤلاء الحكام وحكمهم » وعدم مشروعية أي التزام 
بشرعيتهم » وعدم مشروعية أي عمل معهم يتضمن الإعتراف 0 
أو يلازمه . وتحريم الظلم بجميع أشكاله . وتحريم المشاركة فيهء 
ونحريم المعاونة عليه . 

وأما على المسنوى الثاني : فقد أجاز الآئمة (ع) في حال 
ظهورهم . العمل مع هذه الحكومات وفيها في نطاق ما يقضي به 
الإلترام بالمستوى الأول إنطلاقاً من الإعتبارات التي تقدم بيانها . 

وهذا الموقف العملي من الأئمة المعصومين يمكن أنْ يعني أحد 


أمرين : 


اميق 


الأول : إعطاء شرعية لسلطة هؤلاء الحكام بالمقدار الذي تقضي 
به الإإعتبارات التي تقدم بيانئها ‏ من حفظ وحدة الأمة » وحفظ النظام 
العام لحياة ة المجتمع » وحمايته من التفكك و والضعف » والغزو 
الخارجي . وغيرها . ويكون التعامل معهم مشروعاً بمقدار ما لسلطتهم 

من المشروعية في الحدود المذكورة . 

الشائي : إعطاء شرعية لتعامل المسلمين مع هؤلاء الحكام ‏ 
وعمل المسلمين في نظامهم » بالمقدار الذي يحقق هذه الإإعتبارات . 

والفرق بين الأمرين واضح : 

والأمر الثاني : وإن كان يستبطن الأمر الأول 3 إلا أَنَهُ يختلف 
عنه في أنّهُ لا بقرء ولا يعترف . بأية شرعية لسلطة هؤلاء الحكام 
بصورة مباشرة . 

والظاهر من الأدلة المتقدمة هو الثاني . وهذا هو الظاهر من 
فتاوى الفقهاء . 

فقد أفتى فقهاء الشيعة ابتداءًٌ من أقدمهم الذين عاصروا آخر عهد 
الإمام الحسن العسكري رع2 » وعاشوا في عصر الغيبة الصغرى لللامام 
فيها » بل أفتى بعضهم بوجوب ذلك في بعض الحالات . 
0 الشيخ الطرسي 5 5٠‏ ه) نص على المشروعية”» 2 وذهب 
العدل الإسلامي كما 5 نتاف (ابن البراج) نص على ذلك 
أيضاً”) ؛ وغيرهو9؟) . 
)١(‏ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات : ص .147-14١‏ 
(؟) النهاية : ص "١1‏ 017“ ووه" لزه" و99" و١201.‏ 
(" المهذب : .788-15/١‏ 
(5) أثبتنا النصوص الكاملة لهؤلاء الفقهاء وغيرهم في ملحق خاص في آخر الكتاب . 
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هذا هوالموقف الفقهي الشيعي في حال ظهور الإأمام 
المعصوم » من الحكومات غير الشرعية . 

وهذا هو الموقف الفقهي من الحكومات غير الشرعية حسب 
المعتقد الشيعي في مسألة الإمامة ‏ في الجملة ‏ للموقف الفقهي السني 
من حكومات الأمراء المتغلبين 2 وحكام الدولة السلطانية الذين لم 
نساوا إلى اللحجم بالية مور اهايا : 

وغاية الإختلاف بين الموقفين هو أن الظاهر من موقف فقهاء 
السنة هو : إعطاء الشرعية لهؤلاء الحكام بالمقدار الذي تقضي به 
ضرورة حفظ النظام » وحفظ بيضة الإإسلام » وليس سلب الشرعية 
عنهم مطلقاً 20 . 


ولعل الإمام (الغزالي) ذهب إلى هذا الموقف أيضاً 9 , 


)١(‏ الدكتور رضوان السيد : الأمة والجماعة والسلطة . ط . دار إقرأ بيروت 1405 هه 
45 م. 
(؟)راجمع الإقتصاد في الإإعتقاد » ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت » والدكتور وجيه 
كوثراني : الفقيه والسلطان ص لي 
ومن الملاحظ إِنَّ العلاقة بين فقهاء الشيعة الأقدمين الذين أشرنا إلى فتاواهم ء وبين 
الدولة البويهية الشيعية (١7-/ا58‏ ه - 93775. ه5١٠‏ م) ٠‏ كانت علاقة إيجابية 
ومتينة . من هؤلاء الفقهاء : الشيسخ الكليني (ت 755 ه - ٠91م)‏ ء. والشيخ 
الصدوق ابن بابويه القمي (ت 78١‏ ه - 941١‏ م) والشيخ المفيد رت 57١‏ ه - 
٠١7‏ م)ء والشريف الرضي (5-1769 ٠غ‏ هت 1١١1-4100:‏ م) والشريف 
المرتضى (0ه -": -9455 1٠١145‏ م) والشيخ الطوسي (ت 455١‏ ه) . 
كذلك يلاحظ أن العلامة الحلي » يقر عمليا في كتابه (مئهاج الكرامة) بسلطان 
الآأسرة (الإيلخانية) ويتعامل معها » والمحقق (الكركي) وآخرون من فقهاء الشيعة » 
يقروث عملياً بسلطة الحكام الصفويين في (إيران) ويتعاملون معهم . لااحظ الدكتور 
وجيه كوثرانى (الفقيه والسلطان) . 
فما هو المبرر الفقهي الشرعي لدعم هله الحكومات إلى دررجة تعطي الإنطباع 
بسالإعتراف بشرعيتهاء مع أنها كحكومات الخلافة العياسية لا تمثل 0 
الشرعي وفقاً للمعتقد الشيعي في مسألة الإمامة. وحكم الإمام المعصوم . - 


ران 


وقد ظهر في الفقه السياسي السني تيار متشدد في موقفه من 
الحكام غير الشرعيين الذين لم يصلوا إلى السلطة عن طريق الشورى » 
وإنما استولوا على السلطة بالقوة والغلبة » فقد ظهرت (جماعة تجر تحرم 
المكاسب في ظل أثئمة الجور ‏ أو الأئمة الذين لم يصلوا إلى السلطة 
عن طريق الشورى . . . بل إنْ تلك الجماعة التي تزعمها (عبدك ويزيد 
لصوف ن) 3 تسكن الحدر حبةاكن نجل "اكيت فقط + بل حرمت أيضاً 
الأتكحة », والمهور » وسائر التصرفات ٠.‏ في ظل الإمام غير 
الشرعي(2 . 

وقد تعرض (أبو الحسن الأشعري) لذكر هذا الرأي » فقال : 

«واختلفوا في المكاسب ٠»‏ هل هي جائزة .» أم لا ؟ فقال قائلون 
ا ل 1 0 ا 
للناس عليها لفسادها . ولكون الخصب والظلم فيها . 


«وهم يرون أنْ يسألوا الناس ما يكفيهم لقوتهم » وما فضل عن 


- ولا يمكننا إل القول- من وجهة النظر الفقهية ‏ بأن الموقف الحقيقي الواقعي 
واحد في الحالين » وهذه الحكومات غير شرعية » ولا يجوز الإعتراف بشرعيتها. 
والعمل فيها.» والتعامل معهاء محكومان بالحكم نفسه الذي ذكرناه بالنسبة 
إلى حكومات الأمويين » والعباسيين ؛» وغيرهامن الحكومات الممائلة 
غير الشيعية . وغاية الأمر في الفرق بين هذه الحكومات . وتلك . هو في درجة 
التعامل » وليس في طبيعته » فطبيعة التعامل واحدة .» ولكن الحكومات الشيعية كانت 
لا تضطهد الشيعة - وإن كانوا من الناحية النظرية يمثلون معارضة لها فكان التعامل 
معها أيسر . والإنقتاح عليها أكير . والحق إِنَّ هذه المسألة مشكلة تحثاج إلى مزيد 
ببحث تاريخي ٠‏ وببحك في التبطاين.: بين الرأي الفقهي » والموقف العملي ء لدى 
هؤلاء الفقهاء . ولا بد من الإشارة هنا إلى مسلك الشهيد الثاني » زين الدين الجبعي 
العاملي مع العثمانيين (السلطان سليمان) ء وسعيه للتعاون معهم (كوثراني - مصدر 
سابق) . والبحث عن المبنى الفقهي لهذا الموقف . 
(١)الوحدة‏ . والجماعة ء والسلطة : ص ١750‏ د. رضوان السيد . دار إقرأ بيروت 
5ه-1984م. 
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ذلك لم يروا أخدّه . وليس يسألون الناس على أن الناس يملكون شيئاً 
عندهم , ولكنهم إذا نظروا إلى أنفسهم تتلف . سألوا الناس شيثاً . 
وأقاموا ما يأخذونه مقام الميتة للمضطر . 

«وهذا قول طوائف من (المعتزلة) . وهو مذهب قوم تكاسلوا عن 
التجارات . وقد جرى مجراهم قوم من أهل التوكل » وتتركوا الأعمال » 
وتكاسلوا عنها . وقالوا : إذا توكلنا حقيقة التوكل . جاءتنا أرزاقنا » 
واستغنينا عن الأضطراب»() . 

ومن الواة ضح أنَّ قول الأشعري (إنّ هذا مُذهب قوم تكاسلوا عن 
التجارات) يمثل رأياً شخصياً له ل 
فقهي - سياسي . وأمّا مذهب أهل التوكل » فلا علاقة له بالفقه 
السياسي . بل هو نزعة زهدية . ولا يبعد أن يكون الرأي الفقهي في 
الإمام الجائر قد انضوت فيه نزعات أخرى ذات مغاز أخرى » غير 
سياسية . 

وقد استمرٌ هذا التيار يعبّر عن نفسه إلى القرن الخامس . وإِن 
بصورة أكبر ميلا إلى التسوية بين الواقع القائم (غير الشرعي) ٠‏ وبين 
النظرية . 

فقد عبّر (أبو عبد الله الحليمي » ت " ٠‏ ه)ء وهو تلميذ للإامام 
الأشعري . عن هذا التيار الذي يغتبز أن أساس شرعية الإمام هو العقد 

من أهل الإختيار والنيعة من عَامبَة السلمين .وذعب إلى آله إذا 

لجذ زعام عادق تم خب قاهية» عط عاط نريق اطراند يعات 
ففي هذه الحالة » لا تصح تصرفات المتغلب : 

«فإذا كان للناس إمام متغلب » رجل . على بلدء وقهر أهله 
على طاعته , فأخذ من مسلميهم الصدقات » ومن ذمّييهم الجزية » 


. 458- 4517 مقالات الاسلاميين : ص‎ »١( 


همه ؟” 


وزوج الأيامى الإناث » لا بأمر أوليائهنٌ » ونصب القوام على الأيتام » 
وقضى بين المتتخاصمين . . . فما فعل من ذلك فهو رد ء وليس شيء 
منه بنافذ)» . 

«أما إذا لم يكن للناس إمام » وظهر رجل » وسيطر ‏ » وعدل . من 
دون عقد » ولا عهد . فَإِنَّ تصرفاته جائزة وعدله مسوؤغ شرعيته . . 0 

ولكن التيار الفقهي السّائد كان على خلاف ذلك , فقد ركز 
المحدثون والفقهاء السئة » على واجبي الطاعة . والجماعة الواحدة » 
واعتبار وجود الجماعة . وقدرة الإمام على الحفاظ عليها » محكاً 
لشرعيته . 

هذا الإإتجاه وجد التعبير عنه في كتابات الإمام الشافعي 
(ت ٠١8‏ ه) وأبو يوسف (ت؟87١‏ ه) » وقد تحددت نظرات 
(الشافعي) و (أبي يوسف) تماماً عند المحاسبى (ت ”57؟ ه) فى كتابه 
(المكاسب) . فقد ردّ على أصحاب تيار (الشرعية) » فأكد على أن 
العبرة في الإمامة ليس بشكلياتها .» بل بمدى تحقيق الوظائف التي 
وجدت لأجلها (الفيء إقامة الدين » العدل . الجهاد) 2 وقال . 

«وأكثر العلماء, والأغلب في جميع الأمصار » يرون الغزو. 
والحج . والشراء » والبيع . والمعاملات . والوكالات . والصنائع ١‏ 
ماضية أبداً » مذ كان أول الإسلام .. . ولا يضير التقي الحافظ لدينه 
جور جائر » ولا ظلم ظالم» . 


ويعود المحاسبي إلى تأكيد ماروي عن معمر إ(ت ١61١1ه)»‏ 
من وجوب حمل السيف للجهاد تحت كل راية مع كل أمير برء أو 
فااجر . . . «إنه ماض في كل عصر وفي كل زمان لا يتتخلف عن ذلك 
إلا مسخطىء أو جاهل» 2 

. 178-118 الأآمّة» والجماعة » والسلطة : ص‎ )١( 
. 1-177 ؟) الأّمّة . والجماعة . والسلطة : ص‎ 
اناا‎ 





وقرر (الأشعري) هذا الرأي فقال : 

دوقال أكثر الناس . إِنَّ المكاسب من وجهها جائزة إلا فيما 
عرفناه حراماً بعينه ‏ فأمّا مالم تعرفه حراماً , ورأيناه في أيدي قوم . 
جاز لنا أنْ نشتري منهم » وجائز لنا البيع » والتجارة » والأشياء على 
ظاهرها . والدار دار إيمان لا يحرم فيها شيء إلا ما عرفناه حرامأ») . 


(ه) الموقف الفقهي الشيعي» من مسألة الحكم فى غيبة الامسام 
المعصوم : 

إن الموقف الفقهي الإمامي . من الحكم الإسلامي القائم في 
عصر ظهور الإمام المعصوم . موقف منطقي » وفقاً للمعتقد الشيعي في 
مسآلة الإمامة » ويحلل مشكلة التعامل والعمل مع الحكم الغائم ‏ ' 
ومشكلة حفظ وحدة الامّة , وحفظ النظام العام لحياة المجتمع . 
وحفظ تماسكه . ويراعى ضرورات الحياة العامة والدخاصة للشيعة » بما 
عا ٠‏ بهذا الموقف المركب : 

من العمل والتعامل مع الحكم القائم مع عدم الإعتراف 
0 » للاعتبارات التي أشونا إليها وتقدم ببانها . 

5 يفن اتباع تعاليم الأئمة المعصومين (ع2 الشرعية فيما عدا 
ذلك من شؤون الحياة العامة والخاصة ٠‏ في مجال العبادات وغيرها من 
المعامللات . 

ولكن المشكلة التي تحتاج إلى حل على المستوى الفقهي 
هي الموقف الفقهي الشيعي من مسألة الحكم الإسلامي في 
عصر الغيبة الكبرى للإامام الثاني عشر (ع) » التي ابتدأت في 
سنة (794” ه) بوفاة أخخحر السفراء الأربعة فى الغيبة الصغرى . 
وهو (على بن محمد السمري)2؟ . حيث انقطعت منذ ذلك 
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(؟) بدأت الغيبة الصغرى سنة (79 ه) . وقد كان الإتصال بين الشيعة وبين الإمام يتمع‎ 


/باه؟ 


الحين كل صلة مباشرة » أو غير مباشرة للشيعة , مع الإمام الثاني عشر 
(ع) . 

وهذه المشكلة تبرز على مستويين في مرحلتين تاريخيتين . 
المستوى الأول في المرحلة التاريخية : 

هذه المرحلة بدأت بيداية الغيبة الكبرى . وانقطاع الإتصال 
المباشر » وغير المباشر » مع الإمام الثاني عشر (ع) » واستمرّت طيلة 
الفترة التاريخية التي قام فيها حكم باسم الإسلام في مناطق التواجد 
الشيعي في العالم الإإسلامي » وتكاد تكون جميع مناطق (دار الإسلام) د 

وهذه المرحلة تشمل بقية عهد الخلافة العباسية المتزامن مع عهد 
المخلافة الأموية في (الأتدلس) » واللخلافة الفاطمية في (شمال أفريقية) 
و(مصر) و(سورية). كما يدخل في هذه المرحلة الحكم العثماني 
الذي حمل سمة الخلافة » وادُعى وراثة الخلافة العباسية. وحكم 
باسم الإإسلام 6 وحمل شعارات الحكم الإسلامي » واعتمد في تشر يعه 
القانوني على الفقه الإسلامي » باسطاً سلطانه السياسي . الشكلي 
والترادس دعاو امعط العا 1ل مسااتي و ردكا كام حك جاسم 
الإسلام يرفع شعاره ‏ ويدّعي تطبيقه ! 


وعلى مستوى هذه المرحلة فإِنْ الموقف الفقهي الشيعي من هذه 


- بواسطة السفراء » وهم أربعة : ١‏ عثمان بن سعيد العمري/  ”‏ محمد بن عثمان 
العمري/ "- الحسين بن روح النوبختي/ 4 علي بن محمد السّمري . وقد امتدّدت 
هذه الغيبة إلى سنة (74” ه) وانتهت بوفاة السفير الرابع .» وبدأت الغيبة الكبرى 
0 هذه الغيبة الكيرى في آخخر رسالة تلقاها السفير الرابع من الإمام ‏ 
:ا لابسم الله الرحمن الرحيم . ياعلي بن محمد السمري . أعظم الله أجر 
اك فإنك.فيت ما بيثلشه وبين ننكة آيام + فالجفع أمرك +::ولا تون إلى اخد 
بقوع مقاماكة بخلك وقاناتء فقد وقعت الغيبة التامة » فلا ظهور إلا بعد إِدْن الله تعالى . 
وسيأتي من يذّعي العامة قبل جروج السفياني والصيحة » فهو مفترء كذابس» وقد 
توفي السّمري خلال الستة أيام التي -حدّدتها الرسالة . 
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الصيغ من الحكومات » التي قامت ياسم الإسلام » ممائل ‏ تقريباً - 
للموقف الفقهي في حالة ظهور الإمام المعصوم . 

وغاية الفرق بين الموقفين هي إنه فيما لا يرجع إلى قضايا 
العلاقة بالحكم والدولة » وفيما عدا لا يتصل بحفظ النظام العام , 
ويتوقف عليه فزن المرجع - في هذه المرحلة ‏ هو الفقيه الجامع 
لشرائط التقليد لأخحذ الأحكام الشرعية منه على مستوى الفتوى غ٠‏ وفي 
القضاء » لفصصل الخصومات بين المتنازعين » وفي بعض القضايا 
الأخرى ) وهي ما اصطلح عليه فقهياً ب (الأمور الجسْبيّة) »+ من قبيل 
الولاية على الأوقاف التي لا ولي لهاء والولاية على الأينام وسائر 
القاصرين الذين لا وليٌ لهم » وغير ذلك من الولايات التي سيأتي 
البحث عنها في (ولايات الفقيه) . 


وأمًا الموقف الفقهي للمذاهب السئية » فهو موقف مسجم مع 
الموقف الفقهي في مسألة الحكم بقدر ما يكون الحاكم ‏ السلطان ‏ قد 
تسلم السلطة بطريقة مشروعة حسب الرأي الفقهي المعتمد في هذه 
المذاهباء» وهو البيعة من أهلها » أو يكون قد تسلم السلطة بالقوة 
والغلّبة . وقد نشأت في هذه الفترة في الفقه السني مشكلة الأمراء 
المتسلطين » والدولة السلطانية التي يحكم الناس فيها حاكم تمكن من 
اإإستيلاء ء على 00 الفعلي بالقوة المسلحةء. مع وجود الخليفة 
الشرعي الذي لم يعد يتمتع تع بأية سلطة حقيقية . 

وهذه المشكلة تشبه مشكلة الشيعة مع الخلفاء في عصر ظهور 
الإمام المعصوم . 


وقد واجهها الفقهاء السنة بحلول متنوعة . ومن أبرز من تصدوا 
لبحثها . والتماس الحلول الفقهية لهاء الفقيه السياسي المشهور (أبو 
الحسن الماوردي) في كتابه الشهير (الأحكام السلطانية) : 


لكر 


المستوى الثاني من المرحلة التاريخية الثانية : 


هذه المرحلة هي أيضاً في غيبة الإمام المعصوم (ع) » وتعذر 
الإتصال المباشر » وغير المباشر » به . 

وتفترق هذه المرحلة عن سابقتها بزوال الحكم الإسلامي . 
والنظام الإإسلامي « متو سوه وشكاك 5 وشعاراً » عن المجتمع بصورة 
مطلقة . وقيام حكومات لا تستمد شرعيتها من الإسلام بوجه من 
الوجوه . 

وقد تكون هذه الحكومة » أو تلك . قائمة على عصبية قبلية » أو 
على مبادىء فلسفية ودستورية مخالفة للإسلام صراحة » بل ومعادية 
للإسلام باعتباره نظام حياة » ومشروع دولة . 

وذلك كما فى حكومات بعض الأمراء المتغلبين الذين مرجوا عن 
طذاعة وتعية جتكومة اللخلافة المركزية سن فين العناجية الدكلية + كنا 
هو شأن بعض أمراء الأطراف في نهاية العصر العباسي الثاني » وما 
0 : الحاو 

وكما هو الشأن في الحكومات التي قامت في البلاد الإسلامية 
قبيل الحرب العالمية الأولى كما في (مصر) و(الهند) ء وبعد الحرب 
العالمية الأولى كما في سائر البلاد الإسلامية » حيث 506 هذه 
الحكومات على منهج » وتنظيم » وتقلين ١‏ الدولة الحديثة في ( (الغرب 
الأوروبي) الحديث . 

فإِنَّ الإمام المعصوم غائب بحيث لا يمكن الإتصال المباشرء 
وغير المباشر به » ولا يوجد حكم إسلامي على الإطلاق » حقيقةء. ولا 
ادعاءٌ . 

فما هو الموقف الفقهي الذي تقتضيه الشريعة الإسلامية في هذه 
الحالة ؟ 


لاما 


وهذا السؤال يواجه ‏ في هذه الحالة ‏ المسلمين جميعاً » وليس 

هنا مستويان في النظر إلى الواقع القائم والموقف منه : 

الأول : هو الموقف الشرعي من الحكم غير الإسلامي القائم 
فيما يتصل بحفظ النظام العام لحياة المجتمع الإسلامي » وحفظ 
تماسك المجتمع : 

الثاني : هو الموقف الشرعي من مسألة إقامة حكم إسلامي في 
أما بالنسبة إلى المستوى الأول : 

فالظاهر إن حكمه الشرعي موضع وفاق بين المسلمين ٠‏ 
وجحوب المحافظة على المقدار الضروري من النظام العام لحيا 
السلطات غير الإإسلامية القائمة ة الحاكمة 2 وذلك لبعض الإعتبارات 
التي تقدم ذكرها 3 وعلى التاسرر أحد الأمرين اللذين ذكرناهما سابقا ٠‏ 
وهما : 

-١‏ إعطاء شرعية لسلطة هؤلاء الحكام غير الإإسلاميين 3 بالمقدار 
الذي يحقق الهدف المذكور . 

؟ -إعططاء شرعية لتصرف المسلمين (٠‏ وتعاملهم مع هؤلاء 

الحكام » بالمقدار الذي يحقق هذا الهدف . 

والظاهر أن الأوفق بالأدلة الشرعية هر الثاني » بل هو هنا أولى 
من الحكومات الإإسلامية الجائرة » غير الشرعية » على مذهب الشيعة 
الإمامية . فإنه إذا جاز توهم مشروعية إعطاء الشرعية لحكام الجور في 
االمكومات الإإسلامية من جهة قيامها بسر الإسلام » ورفعها لشعار 
الإسلام . وتطبيقها لشريعة الإسلام » فَإِنهُ لا مجال لهذا التوهم في 
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الحكومات القائمة على أساس غير إسلامي ع فوطوطاً 0 وشكلا , 
وكنها 1 وماس بصورة مطلقة . 


وأمًا بالنسبة إلى المستوى الثاني : 
فإِنَّ مقتضى ما تقدم بيانه في الفصول السابقة » وما ذكرناه من 


أدلّة العقل . والنقل 3 والإإجماع » هو وجوب العمل لإقامة حكم 
إسلامي . 


فقد عرفت أنَّ على المسلمين » بمقتضى إيمانهم للدي 
- عقيدة وشريعة - أن يمتثلوا » وينفذوا الخطابات الإلهية العامة الموجهة 
إليهم . باعتبارهم أ وجماعة . ولا يمكن ذلك إلا بإقامة الحكومة 
الإإسلامية » فتجب إقامتها . 

بل إن إقامتها واجب برأسه . مستقل بذاته » وليس بنحو الواجب 
المقدمي »لما تقدم بيانه من إن امتثال وتطبيق الأحكام العامة من جهاد. 
وقضاءء وإقامة حدود . وجباية وصرف الأموال العامة » هو في ذاته 
إقامة للحكومة الإسلامية » وليست السلطة والحكومة شيئاً آخر وراء هذا 
إلا قى. بض الشكليات التي لا علاقة لها بجوهر السلطة . 

وهنا يفترق الموقف الفقهي السني عن الموقف الفقهي الشيعي 
المتداول والمعروف . 

فَإِنّ الموقف الفقهي السني يقتضي البناء على أحد الفروض 
الفقهية ‏ الكلامية في تعيين الحاكم الإسلامي في الدولة الإسلامية , 
وإذا استبعدنا الإستيلاء على الحكم بالتغلب » والقوة ع 3 الوراثة , 
فَإِنّ أسلوب تعيين الحاكم الإسلامي ينحصر في اعتماد مبدأ الشورى 
بإحدى صيغتيه وهما : 

١-ما‏ اصطلحنا عليه ب (الشورى العامة) ء» وهي ما يصطلح عليه 
الآن ب (الإستفتاء العام) . 
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0 -(الشورى الخاصة) وهي ما اصطلح عليه الفقهاء ب (شورى 
أهل الحل والعقد) على خلاق بينهم في : من هم أهل الحل 
والعقد ؟ 

فعلى أساس أحد هذين المبنيين الفقهيين فى مسألة الشورى » 
ل ب 

والحاكم المعين . أو المنتخب » حاكم شر ضرعي أصيل - إذا كان 
جامعاً للشرائط المعتبرة بحكم ولايته المعطاة ة له من الامة . 

بل في الفرق الإسلامية من ذهب إلى مشروعية الشورة المسلّحة ع 
لإأقامة الحكم الإسسلامي العادل » فقد حكى (الأشعري) عن 
(المعتزلة 3 والزيدية 6 والخوارج 2 وكثير من المرجثئة) أن الخروج 
بالسيف «واجب إذا أمكتنا أن نزيل بالسيف » أهل البغي » ونقيم 
الحق . واعتلوا بقول الله عز وجل : «وتعاونوا على البر والتقوى» 
(7/5؟)» وبقوله : وفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمسر الله 
(4/:59) 3 واعتلوا بقول الله عر وجل ول يئال عَهَدي الظالمين» 5 

وقال (أبو بكر الأصم) » ومن قال بقوله : «السيف إذا اجتمعٌ 
على إمام عادل » يخرجون معه فيزيل أهل البغي» . 

أمّا (أصحاب الحديث : أهل السّنة) » فقال عنهم (الأشعري) : 

«السيف باطل ولو قُتلتِ الرجال ٠‏ وسَبِيّتِ الذرية 2 وان الإمام فلك 
يكون عادلاًء ويكون غير عادل . : وليس لنا إزالته 00 كان 


فاسقا : وانكروا الخروج على السلطان 2 ولم يروه » وهذا قول 
أصحاب الحديث)22 . 


وأما الموقف الفقهي الشيعي المشهورهء والمعروف . فإنه 
)١(‏ راجع مقالات المسلمين : ص 557-45١‏ و5855 -/59ة . 


وذون 


يختلف اختلافاً أساسياً عن الموقف الفقهي السني في هذه المسألة . 

حيث إِنَْهُ بناء على الموقف الكلامي الشيعي » فإنْ الإمام 
المعصوم ع0( حي الوجرد وهو إمام 00 . والفراع في السلطة 
الذي تسببت به أوضاع ا ل الجور» عليها . 

وبناقش جمهور الفقهاء الشيعة مبدأ الشورى » ولا يسلمون بكونه 
أساسأا صالحا لإعطاء شرعية للحاكم المنتخب » أو المعين على 
أساسه » ومن ثم فلا تكون سلطته شرعية من وجهة النظر الفقهية 
الكلامية الإإسلامية . ولا يروت في أيتي الشورى » وفيما ورد في شأن 
مبدأ الشورى في السئة » ما يصلح دليلاً شرعياً في هذه المسألة . 

والحاكم ‏ على أي حال لا يمكن أنْ يكون حاكماً أصيلً مع 
عقيدة الشيعة الإمامية في مسألة الإمامة . 
وهنا يبرز عند فقهاء الشيعة موقفان فقهيان : 

أحدهما : الموقف الذي يذهب أصحايه إلى عدم مشروعية إقامة 
حكم إسلامي في عصر الغيبة الكبرى . أن إقامة الحكم . وتعيين 
الحاكم 4 يقتضي ممارسة الولاية العامة 6 والتصرف في أموال 
المسلمين » وأنفسهم » بمقتضى هذه الولاية العامة . 

والأصل الأولي في مسألة الولاية هو : إن الولاية - في الأصل - 
لله وحذه 6 وعدم ولاية أحد على ا لتر المتيقن مما 0 
0 والإمام المعصوم (ع) ١‏ دوت من عداهما تن كز عن 
عداهما مشمولا للأصل الأولي القاضي بعدم ولاية أحل على أحد . 

وأما الفقيه الجامع للشرائط فقد دل الدليل على ثبوت بعض 
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الولايات الخاصة المحدودة والمحددة له . في بعض الموارد » فيقتصر 
على ما علم ثبوته منها دون المشكوك » فضلا عن الولاية العامة . 

ونتيجة هذا الموقف الفقهي هي - كما قدمنأ. عسدم مشروعية 
السعي إلى إقامة حكم إسلامي في عصر الغيبة ا 

ولعل هذا الرأي هو المعروف المشهور بين قدماء فقهاء الشيعة 
الإمامية 53 وهوما ستقفصله فى البحث عن (ولاية الفقيه العامة) من 
الناحية التاريخية لنشوء هذه النظرية » والذاهبين إليها . 

ويبدو أن القول بعدم مشروعيئة السعي إلى إقامة حكم إسلامي 
في عصر الغيبة » كان هو المعروف عن الشيعة في أوساط مخالفيهم 
فهذا أبو الحسن الأشعري (ت 4؟”7” ه) يقول : 

«وأجمعت الروافض على إبطال الخروج » وإنكار السيفاء ولو 
قتلت . حتى يظهر لها الإمام وحتى يأمرها بدذلك . .200 . 

انيهما : الموقف الذي يذهب أصحابه إلى مشروعية إقامة حكم 

ا هنا تساوق الموجوب » فإقامة الحكم الإإسلامي من 
القضايا التي يقال فيها في الفقه إنها من الأمور التي (إذا جَارّتٌ 
وكتك) +« فيسب عن الستلميق أن يعملرا من أجل إقامة حكم على 
أساس الإإسلام ء » يطبق أحكام الشريعة الإسلامية على المجتمسع 
الإسلامي » ويصوغ حياة المسلمين على أساس هذه الأحكام . 

ومستند هذا الموقف الفقهي عند معظم الذاهبين إليه هوما 
اصطلح عليه ب (ولاية الفقيه) » حيث يرى الذاهبون إليه أنَّ الدليل قد 
دل على أن الإمام المعصوم ع قد لصب الفقيه الجامع للشرائط في 
عصر الغيبة الكبرى . ويا عاماً 3 ولابة تصرف على المسلمين . وقد 
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ثيت للفقيه بمقتضى هذه الولاية جميع ما ثبت للامام المعصوم الولاية 
عليه . وهذا الفقيه الجامع للشرائط هو الحاكم الإسلامي المعين 
ب (النصب العام) حاكما على المسلمين . وهذا هو أساس مصطلح 
(ولاية الفقيه) . 

وعلى هذا فعلى المسلمين إقامة حكم إسلامي في عصر الغيبة 
على أساس (ولاية الفقيه) الذي يعطى ‏ بما له من الولاية العامة في 
التصرف ‏ الشرعية لكل التصرفات التي يتوقف عليها إنشاء الدولة 
الإسلامية » وإقامة الحكومة الإسلامية . واستمرارها . وممارستها 
لسلطتها على أموال الناس » وأنفسهم » كما هو الشأن في سائر 
الحكومات » ولكن على أساس تطبيق الشريعة الإسلامية . 

فيقع البحث في ولاية الفقيه » والأدلّة الدالة عليها حسب مذهب 
وفهم القائلين بذلك . لمعرفة مدى دلالة هذه الأدلة على صحة دعوى 
الولاية المذكورة وثبوتها من وجهة النظر الفقهية الشرعية . 

وقبل ذلك لا بِدّ من البحث عن (ولايات الفقيه) الجزئية الخاصة 
التي وقع الكلام بين الفقهاء في ثبوتها له . وعدمه . ومعرفة ماهو 
ثابت منهاء ثم ننقل الكلام إلى البحث في (ولاية الفقيه العامة) ي 
ودلالة الآدلة عليها » وعدمها . 
2 وهذاماعقدناله بحثاً خماصاً بعنوان (ولايات الفقيه) نسأل الله 
تعالى التوفيق لإكماله ونشره . 

وقد فرغنا من كتابة المسودة الأولى لهذه الأبحاث (صباح يوم 
الجمعة ١!‏ محرم سنة ١5٠١‏ ه الموافق ١8‏ أب سنة ١986‏ م). 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد واله 
الطاهرين » وصحبه الذين اتبعوه بإحسان . ونسأله تعالى التوفيق لإعادة 
النظر في هذه الأبحاث لمزيد من الدقة . والتعمق » والتوسع وأسالنه 
تقال أن جعلة نافع للمسلميق » وأنْ يرزقنا فيه الإخلاص له تعالى . 


انل 


وقد وقع الفراغ من هذه المسودة الثانية مساء (يوم الثلاناء ١١‏ 
ربيع الثاني سنة ١٠58١ه‏ الموافق ١4‏ تشرين الثاني سنة 19489 م) . 
والحمد لله والشكر له على استجابة الدعاء والتوفيق لإعادة النظر فيه . 
وقد تم ذلك في مراحل شتى » وفي أمكنة متعددة . وكان أكثر عملنا 
في هذه المخطوطة في المنزل الذي هجرنا إليه في بيروت لجناب الأ 
المحسن أبي قاسم (محمد محمود حمود) وفقه الله تعالى وأحسن 
إليه » وفي منزل صهرنا العالم الفاضل الشيخ (جمال فقيه) في بلدة 
(القصيبة/ قضاء النبطية في جبل عامل) ونسأل الله تعالى أن يعامل كل 
من ظلمنا واعتدى علينا بعدله » وأن يغفر لمن ارعوى عن غيه منهم 


بر حمتة . 








يبدو بحسب الإستقراء الذي يحتاج إلى مشابعة وتوسع - | إنْ 
عنوان (إنكار الضروري) لم يرد في الأخبار» كما ب يرد في كلمات 
الفقهاء القدماء في الأبحاث التي يناسب ذكره فيها . ولعل ول من 
3 هذا العنوان هو المحقق الحلي في (الشرائع) » حيث قال في 
تعداد النتحاساث : 


والعاشر: الكافر » وضابطه كل من خرج عن الإسلام » أو من 
انتحله وجحد ما يُعلم من الدين ضرورة. 0)», 

والذي تعرض له الفقهاء القتعاء بالبحث 2 وأوردوه في أبحائهم , 
هو إنكار وجوب 2 أو حرمة 2« أمور بعينها 3 أو فعلهاء أو تركها بداعي 
استحلال ذلك . وهذا ما ورد في الروايات افيا : 

وهذه الأمور : إما مما بي عليه الإسلام بحسب الأخبار الواردة 
فى ذلك». على الخلاف بينها في عدد ما بني عليه ., 


لابنسسسسسيلسياييتب سب اسيم يه 

)١(‏ شرائع الإسلام للمحقق الحلي (ت 595 ه) : 147/1١‏ . بشرح وتعليق السييد 
عبد الزهرام الحسيني . ط . أولى ‏ دار الزهراء ‏ بيروت ١4١94‏ ه- 1988م . 

(؟) الكليني : أصول الكافي /ى . (كثاب الإيمان والكفر) . وسائل الشيعة : -١/1١‏ 
8 / تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء الشراث/ قُم ‏ إيران /أبواب مقدمة 


فى 


وإما ما ورد بعنوان (الكبيرة)(" . 
والظّاهر إِنَّ عنوان (إنكار الضرورى) - إذا ثبت عدم و .0ه في 
الروايات عنوان متصيد ومنترّع من مجموع مأ ورد في الروايات المشار 
إليها ٠‏ إن الأمور المنصوص عليها ِنَهَا هما بي عليه الإسلام 3 ل 
شك في أنها من الضروريات المعلوم كونهاٍ منه» وكذلك الكبائر ٠‏ إن 
كلا منهما لا يَسَمّ أحداً جهله إذا كان مسلماً في بلاد المسلمين . 
ولو ادعى المسلم في بلاد المسلمين الجهل يكون ما اك 
والنععلة من فسرؤدنات الإسلام فهل يسمع منه ذليمك 2 أو لا عبرة 
باذعائه ؟ 
لا نتذكّر الآن ما إذا كان قد تعرض لذلك أحد من الفقهاء 
1 
(وليس عندنا من الكتب سوى مسودات هذه الابحاث » ونحن في 
دمشق (صباح الجمعة ١‏ رجب ١٠1141ه‏ ). 
ومقتضى ما ثبت من لزوم درء الحدود بالشبهمات هو سماع 
دعواه 4 ولا يلزم بإقامة الدليل على صدق دعواه الجهل. لتعذر ذلك 
من جهة . ولمخالفته للإمتنان وسماحة الشريعة من جهة أخرى 
وقد ذهب الشيخ (الطوسي) في (النهاية) إلى اعتبار كون المنكر 
والمستحل سلما يبالفطرة ة في رتيب أثار الإنكار عليه ' والحكم 
بكفره » وذللكا عن عفهة أن اللي قد يجهل بعض الأحكام . 
ا ا ضيه الجهل ٠‏ 
ا العبادات - باب وجوب العبادات الخمس/ باب ؟ ‏ ثبوت الكفر والإرتداد بيجحود بعض 
الضروريات وغيرها . 
(1) الكليني : أصول الكافي ؟/86؟ . (باب الكبائر) . وسائل الشيعة : إ/د وم 
(مقدمة العبادات) باب 1 ثبوت الكفر والإرتداد بجحود د بعض الضروريات وغيرها 
مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات . 


فف 


وفيى هذا نظر . ؛ بل مضع - إذا لم يكن ثمة نص تعبّدي في 
المقام » والتعيد المحض هنا بعيد جداً ‏ فإننا نشاهد في زماننا ٠‏ في 
بلاد الإسلام » بعض الناس الذين بجهلون كثيراً من الأحكام © يسيب 
عدم تيسر اطلاعهم على أحكام الإسلام بنحو تفصيلي للإنصراف إلى 
علوم أخرى 2 أو للاستغراق في الأعمال 4 أو لعدم تيسر المعلم . 
وهذا مر موجود في كل زمان . وبعض الروايات يحكي عن وجوده في 
زمان الأئمة رع) ٠‏ ولعل ممايشعرء أو يدل على سماع دعوى 
الجهل » رواية (عمر بن يزيد) » عن الصادق (ع) . وفيها: 

زوافنا مين للم مع ذلك فوسوقن عدر حت يسح .ثم 
قال (ع) : «يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين)7) 
00 وهل لعنوان (الضروري) بومسوعية في ترتب الآثر على إنكاره » 
أو إن رتب الأثر على رسيت مر شفيته عن إنكار النبوة والرسالة ؟ . 

لاشك عندنا في أنه ليس لعنوان الضروري موضوعية ». وإنما 
اعتبر من حيث كاشفيته عن إنكار الشريعة واستلزامه لذلك . وكونه 
ضرورياً يقتضي ذلك ». ويكشف عنه. ولا يكشف تعبير من عبر 
ب (الضروري) من الفقهاء عن اعتبارهم له على نحو الموضوعية خاصة 
وَأَنْهُمُ عبروا كر الماسعالما كرة من الدين.. 

ويتوتب على هذا أمران : 

الأول : إِنّه إذا كان الإنكارء أو الإستحلال » لشبهة عرضت » 
بحيك لا يقعضي إذكاره وامعحلاله تكليب النبي (ص) »ء وإتكار 
الشريعة » ولا يلازمه » فلا يمكن الحكم بترتيب آثار الإنكار 
االو توم بكفره وارتداده . 


الثاني : إنْه لا يتعين أن يكون متعلق الإنكار ء وموضوع 
)١(‏ الوسائل : 1//-8” (الباب ؟) ح 19. 


رففا 


ااستحادت 2 مسن ا 0 2 امن 0 
الخذكر بمتتضى. الدليل المعتير طللةب" 4 

كناك لاير أن كصرن التعصنة ين الكافر بالمسق 
المصطلح . بل يكُفى ثبوت كون الفعل معصية عند المستحل بالدليل 
المعتبر . وإلى هذا ذهب صاحب (مجمع البرهان) كما تدل عليه 
عبارته التى نقلناها في متن هذا الكتاب 3 وهو الظاهر من يذهب (الحر 
العاملي) حسب العنوان الذي وضعه للباب المخصص للمسألة2(0 . 

عٍ 0 

وتدل على ذلك بعضصن الاخيار من قبيدل رواية (ابي عمرو 
الزبيري) 3 عن الصادق (ع) » وفيها: 

. والجحود على معرفة. وغ أن يجحد الجاحد , وهو يعلم 
0 ا 

ومن قبيل رواية (تحف العقول) . عنن الصادق (ع) » وفيها : 

5" فمعنى الكفر كل معصية عصي الله بجهة الجحد . 
والإنكار. والإإستخفاف 2( والتهاون في كل مادق وجل ٠‏ وفاعله 
كافر)9؟ . 

وفي معناها من هذه الجهة . بمقتضى الإطلاق ‏ رواية'(عبد 
نهد القصير) . عن الصادق (ع) > وفيها : 

. وإذا قال للحلال : هذا حرام . وللحرام هذا حلال , 
ودات 0 » فعنلدها يكون تمارجنا من الإيمان والإسلام الى 
الكفرن3*) 1 

. 7 (مقدمة العبادات) الباب‎ ٠/١ : الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل : 7-75/١‏ (مقدمة العبادات) الباب ؟/ ح 5. 
(؟) الوسائل : 75/1١‏ (باب ”) ح ١٠١‏ . 

(5) الوسائل : ١//ا”‏ (باب 7) ح 18 . 


1 


على كل حال » فَإِنَ دلالة قضية (إنكار واستحلال ما علم من 
الدين) على ما ذكرناه من «كلية الإسلام» شديدة الوضوح ., وإلا لم 
يكن وجه لترتيب حكم الكفر . والإرتداد » وما يستتبعه . 


ف 


للشسامت!ة 





قلر انض الااغاى في القراه الكريع على سلاف الاليياد العامة 
في الأرض بقوله تعالى : 

«وإذ قال ربك للملائكة إِني جاعل في الأرض خليفمة . قالوا : 
أتجعل فيها من يفسد فيهاء ويسفك الدماء . ونحن نسبح بحمدك . 
ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . .2300 

اك 

يجيب المضطر إذا دعاه , ويكشف السوء . ويجعلكم 

ا ٠‏ أله مع الله ؟ قليلاً ما تذكرون©92#©. 

وقوله تعالى : 

سي ا يي 
كفرهم الا خسارا0©. 
)١١(‏ سورة البقرة/ مدئية : 9/ الآيات : 1٠‏ 8". 


(؟) سورة النمل/ مكية : /ا١/‏ الآية : 17". 
(*") سورة فاطر/ مكية : ه“7/ الآية : 4ه"ا. 


يفن 


وهذه الخلافة العامة للإنسان على الأرض ليست مطلقةء ولا 
يتمتع بها الإنسان كيفما كان حاله » بل هي مشروطة بأصل التوحيد 
وإعمار الأرض . 

وهذا هو مقتضى دلالة الآيات السابقة على آية الإستخلاف في 
سورة ة (البقرة) والممهدة له ٠‏ وهي الآأيات ("5, لالاء 7”8ء 759) فقد 
دلت على أن ثمة عهذأ موثقاً . بين الله تعالى وبين البشر. وهو ظاهر 
أية سورة (فاطر) الآنتة كما دلت على ذلك ايض الآية الثامئنة من سورة 
(الحديد) المدنية/ لاه . وهذا هو صريح قوله تعالى : 


«وإذ أذ ربك من بشي آدم . من ظهورهم.ء ١‏ 
وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : يبلى شهدنا. 
تقولوا يوم القيامة : نا كنا عن هذا غافلين324 ., 

ويفهم من مجموع الآيات الكريمة أن هذا الميثاق يتضمن 
الإيمان بالله » وبناء العلاقات الإنسانية على العدل . وإعمار الأرض 

وهذا الميثاق الذي تقوم على أساسه الخلافة العامة للإنسان على 
الأرض » هوما قطر الله الناس عليه من غريرة الإيمان والتوحيد , 
ومبدأ الخيرية في النفس الإنسانية (الضمير) . 

وهذه الخلافة العامة لا يخل بها ما يشوب التوحيد من شوائب ٠.‏ 
وما يلايس الإإعمار من افساد . وقد دلت على ذلك صراحة جملة من 
الآأيات . 

منها قوله تعالى : 

«ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم . ماترك على ظهرها من دابة . 
ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسَمَّى . فإذا جاء أجلهم , ؛ لا يستأخرون 
ساعة , ولا يستقدمون 2796 , 

. 119/9 : سورة الأعراف/ مكبة : // الآية‎ )1١ 
51١ : الآية‎ /١7 : (؟) سورة الحل/ مكية‎ 
لف‎ 


ومنها قوله تعالى : 

«ؤولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا . ما ترك على ظهرها من 
دابة » ولكن يؤخرهم إلى حل لي فإذا جاء أجلهم . ٠‏ فإِنّ الله كان 
بعباده بصير !22# , 

وسائر عا 

وَل يَهْدٍ للذين يرئون الأرض من بعد أهلها أَنْ لو نشاءً 
أَصََْاهُمٌ بدنوبهم » ونطبع على قلوبهم ؛ فهم لا يسمعون292©4©. 

هذا ما كان من شأن الخلافة العامة التي ثبتت لجميع البشر. 

وأما الخلافة الخاصة ‏ خلافة الإصطفاء . فهي لصنف من الناس 
ثبتت لهم الخلافة العافية كسائر التشمرن + » ولكنهم يتمتعون بشروط 
تجعلهم اكثر اهلية 0 وأكثر مسؤولية . وهذه الشروط هي الشروط نفسها 
الثابتة في الخلافة العامة » ولكنها صارمة ليس فيها شوائب . 

ِنّ خملافة الإصطفاء ‏ الخلافة الخاصة ‏ مشروطة بالتوحيد 
الخالص النقي من الشوائب 2 وإعمار الأرض 4 وعدم الإفساد في 
الأرض بعل إصلاحها 2 والسلوك العادل في المجتمع . وقد دلت 
صراحة جملة من الآيات على هذه الشروط . 

منها قوله تعالى : 

#وعد الله الذين أمنوا مدكم » وعملوا الصالحات». ليستخلفنهم في 
الأرض: كمسا استخلف الذين من قبلهم » وليُمكئنُ لهم دينهم الذي 


ارتضى لهم ( وليُبِدلنُهُمْ من بعد خوفهم أمنا : يعبدوننئي لا يشركوت بي 
شيئاً . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون7#©. 


40 7: سورة فاطر/ مكية 5 / الآية‎ )١( 
.1١١ : سورة الأعراف/ مكية ؛: /ا/ الآية‎ )؟١(‎ 
سورة النور/ مدنية : 74/ الآية : ده‎ »"( 


خض 


وقوله تعالى : 
«ولقد أهلكنا الزون من بلكم لما طلموا + :وجاءتهع رست 
بالبيئات , وما كاتوا ليؤمنوا , كذلك نجزي القوم المجرمين .. ثم 
جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملو ن 212 , 
وكون هذه الخلافة الشاصة تنزع وتزول عند الإنحراف ء 
والإخلال بشرطها , فقد دلت عليه صراحة وظاهراً » جملة من الآيات 
التي قص الله سال لها مضيس الامه السابقة ة التي اصطفاها لهذه 
الخلافة » ثم نزع الخلافة عنها لما انحرفت عن ميثاق الله كما حدر 
أجيال الأمة الإسلامية من مثل هذا المصير . 
منها قوله تعالى في شأن نوح وقومه : 
«واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. . . فكذبوه . فنحيناه ومن 
معه في الفلك » وجعلناهم خلائف . وأغرقنا الذين كذبوا بأياتناء 
0 كيف كان عاقبة المنذرين©2#'). 
فقداصطفى الله تعالى من قوم نوح الذين أمنوا منهم ء 
أتجاهم » واستطاهي " 
«... وأوحى ربك الى نوح أَنَّهُ لن يؤمن من قومك إلا من قد 
أمن . .. حتى إذا جاء أمرنا وفار التدور . قلنا احمل فيها من كل 
زوجين اثنين , وأهلك . إلا من سبق عليه القول . ومن أمن » وما 
أمن معه الا قليل . قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك , 
1110 2 
ومنها قوله تعالى في شأن هود وقوم عاد : 


1 





.١5 17 : الآيتان‎ /٠١ : سورة يونس / مكية‎ )١( 
الآيات : الا #ل/ا,‎ /٠١ : (؟) سورة يونس/ مكية‎ 
. الآيات : 58 8غ‎ /١١ : (59؟) سورة هود/ مكية‎ 


كنا 


«والى عاد ناد أخاهم هوداً » قال: يا قوم اعبدوا الله . مالكم من 
إله غيرة أفلا تثقون. . 1 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم لم 
وزادكم في الخلق بصطةء فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . 
فأنجيناه والذين معه برحمة مناء وقطعنا دابر الذين كذَّبوا بآباتنا , 28 
كانوا مؤمنين )١(#‏ 

وقال الله تعالى في شأن قوم عاد أيضاً : 

#وإلى عاد أخاهم هوداً . . فإن دولوا فقاد أبلغتكم ما أرسلت 
به إليكم . ويستخان ري توما اغيراكم ».ولا تقيز ونه شونا إن ربي 
على كل شيء حفيظ 2974 

ومنها قوله تعالى في شأن صالح » وقومه ثمود : 

«وهو أنشأكم من الأرضء واستيكرم فيها... والى ثمود 
أخاهم صالحاً قال: ياقوم اعبدوا الهء مالكم من إِلَه غيره . . 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد , وبوأكم في الأرض تتخذون 
من سهولها قصوراً 0 وتنحتوت الجبال 526 ٠»‏ فاذكر وا آلاء الله ولا 
نشوا في الأرض مفسدين . ٠.‏ فأخذتهم الرجفة نأصبحوا في دارهم 
جائمين 274" . 

ومنها قوله تعالن في شأن شعيب وقومه : 

«وإلى مين أخاهم شعيباً ٠‏ قال يا قوم اعبدوا الله . . واذكروا 
ِذْ كنم قليلا فكثركم ١‏ وانظروا كيف كان عاقبة ة المفسدين. .قال الملا 
الذين استكبروا من قومه : لَنَخْرِجَئْكَ يا شعيب والذين آمنوا معك من 
قريتئا . . فأخلتهم الرجفة فأصبحوا جاثمين #(1) . 

ومنها قوله تعالى في شأن موسى وبني إسرائيل : 


)١(‏ سورة الأعراف/ مكية : /9/ الآيات : 16 7لا, 
(؟) سورة هود/ مكية : /١١‏ الآيات : ٠8-65ه.‏ 

(') سورة الأعراف/ مكية ؛ /1/ الآيات : 17 كلا. 
(4) سورة الأعراف/ مكية : /1/ الآيات : هلم .5١‏ 


541 


#قال موسى لقومه استعيئوا بالله » واصبرواء إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. . . قال ععسى ربكم أن 
يهلك عدوكم . ويستخلفكم في الأرض فيسظر كيف تعملون. . 
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون , مشارق الأرض ومغاربها التي 
باركنا فيها , وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا . 
ودمرنا ما كان يصنئع فرعون وقومه . وما كانوا يعسرشون. 00 
الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم . :أقارسكا عليه وجرا من 
السماء يما كانوا يظلمون. . 0 
ينهون عن السوع وعدت الذين ظلموا بعذاب بثئيس بما كانوا 
يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه » قلنا لهم كونوا قردة خحاسئين. وإِذْ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العلاب . . 2007# 

وقد نزع الله الخلافة الخاصة ‏ خلافة الإصطفاء من بني 
إسرائيل7). 

وهذه سنة الله في شأن الخلافة الخاصة ء. خلافة الإصطفاءء 
بالنسبة الى الأمم القديمة. وهي سنة من سئن التاريخ الثابتة بحسب 
الرؤية القرآنية لحركة التاريخ البشري . فليس ثمة اصطفاء عرقى 
لشعب من الشعوب , أو أمة من الأمم. كما يتوهم اليهود , وكما تنظر 

بعض الأمم الى نفسها ء وكما يتوهم بعض المسلمين نتيجة لرؤية غيبية 
سوم الإجاد لي تي 1 

إن الإصطفاء ء الإلهي . في حركة التاريخ » هو اصطفاء يتم على 
شان القيم الأخلاقية , والأمانة لمقتضيات الخلافة » والتعامل مع 
ألواة قع الموضوعي الصارم . 


.١5الرا595و1الو‎ 1١9-1١58 : سورة الأعراك/ مكية : /ا/ الآيات‎ )١( 
2 ١7 : وسورة المائدة‎ »١5١-5١66 : وسورة النساء‎ »4٠ و‎ "5١ : (؟) لاحظ سورة البقرة‎ 
. وغيرها‎ 01١-1١١7 : وسورة آل عمران‎ 


28١ 


ومن هنا فإِنْ هذه السنئة نجري بالنسبة إلى الآمة الإسلامية ء كما 
جرت بالنسبة إلى الأمم القديمة » دون أي فرق بينهما . 

فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم إِنَّ أجيال الأمة الإإسلامية 
محكومة بنفس هذا القانون التاريخي . وخاضعة كغيرها من الأمم 
القديمة لسنة الله في خلافة الإصطفاء . 

وإذا أخلٌ جيل منها بشروط الإصطفاء الإلهي » فَإِنَّ الله تعالى 
ينزع عنه خلافته » وينزل به العقوبة والعذاب . نتيجة لإانحراقه عن 
النهج القويم . 

وهذه العقوبة ليست أخروية فقط . وإنما هي دنيوية ايضا.ء. 
تتمشل في فقدان المركز القيادي 6 وفي فى الفتن الداخلية 3 وفي فى الفقرء 
والتخلف . 

فمن ذلك قوله تعالى : 

«وربك الغني ء ذو الرحمة , إِنْ يشأ يذهبكم . ويستخلف من 
بعدكم ما يشاء » كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين274 . 

وقوله تعالى : 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم شوق بعض 
درجات . ليبلوكم فيما اتناكم . إِنْ ربك سريع العقاب ٠‏ وإنه لغفور 
رحيم 274 , 

وقوله تعالى : 


:يا أيها الذين آمنوا ! ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سسبيل الله 
انَاقلتم الى الأرض . أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فما مناع 


, 1“ : سورة الأنعام / مكية : 5/ الآية‎ )١( 
.1١6 : (؟) سورة الأنعام / مكية : 5/ الآية‎ 


ركنا 


الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل . إل تتفروا يعلبُكم عذاباً أليماً . 
ويستبدلٌ قوماً غي ركم , ولا تضروه شيثاً , والله على كل شيء 
قدير(20. 

وقوله تعالى : 

وها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . فمنكم من 
يبخل » ومن يبخل فإنما يبخمل عن نفسه . والله الغني وأئتم الفقراء . 
وإِنْ تتولوا » يستبدلٌ قوماً غيركم ٠‏ ثم لا يكونوا أمثالكم 94 , 

الى غير ذلك من الآيات ٠‏ وقد ورد في السنة كثير مما يدل على 
ذلك . 

والحمد لله رب العالمين . وفق الله لإعادة صياغة هذا البحث 
وإتمامه في دمشق مساء (يوم الجمعة ١5‏ رجب) » يوم مولد أميبر 
المؤمنين علي زع2 » الموافق 920 شباط 1١949٠‏ م( في الساعة التاسعة 
مساءً ونحن في ضيافة الأخ الكريم (أبي صبيح » السيد صائب 
النحاس) وفقه الله وصانه من كل سوء » ونحن في بيته في (غوطة 


5م 


دمشق) 5 





.94 "4 : سورة التوبة/ مدنية : 4/ الآيتان‎ )١( 
سورة محمد/ مدنية : /ا5 / الآية : م".‎ )1( 


ك2 


2000 


رسا مسامبلع والريود فيس الراك 


0 





تمهيد : العلاقات الأولى : 

نشأت العلاقات الأولى بين النبي (ص) واليهود في الأيام 2 3 
الأسابيع الأولى للهجرة . فلا شك أن اليهود كانوا يراقبون بدقة نمو 
الدعوة الإإسلامية في (مكة) » وما تتعرض له . وانتشارها البطيء 
الصتعب ٠.‏ » بثبات مستمر » بين قريش والعرب . فكانوا بحكم 
تادهم وتفوقهم الحضاري انذاك 3 وصلاتهم | الخارجية ». يدركون 
ك2 هذا التطور . وما يمكن أن يحمله لهم ولأوضاعهم الإقتصادية 
والسياسية في (شيه الجزيرة) من تحولاات اانه »؛ وكبيرة . 

ولذلك فقد بادروا الى التواصل مع النبي والمسلمين. وقد 
استجاب النبي وص)» بحرارة وانفتاح . » لهذا التواصل 2 في صميم 
الدعوة الإإسلامية (تعارف الشعوب) كما دل على ذلك قوله تعالى : «يا 
أيهاء «الناس نا خلقناكم من ذكر وانثى » وجعلداكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أنقاكم ( إن الله عليم خبير 27 . 

وقل روى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن قولويه رت 
دم" ه )2 2. عن (علي بن ابراهيم بن هاشم). قال : 





. ١ : سورة الحجرات/ مدنية : 44/ الآية‎ )١( 
.١١5-1١١5 (؟) إكمال الدين : ص‎ 


ه84" 


«... وجاءته اليهود (قريضة . والنضير . وقينقاع) . فقالوا : يا 
محمد , الى ما تدعو؟. . . فقالوا له : قد سمعنا ما تقول ٠‏ وقد جئناك 
لنطلب منك الهدنة ؛ على أن لا تكون لك ولا عليك؛ ولا نعين 
عليك أحداً » ولا تتعرض لأحد من أصحابك » ولا 7 تتعرض لنا . ولا 
لاسنا هرد اصحا نا حى نظن الن.ها بضير اماه وأمر قومك . 

«فأجابهم رسول الله (ص) إلى ذلك . وكتب بينهم كتاباً ألا 
مشوا عل وسول اله وضع .ولا على احد من اسحابسه ؛ بلسان » 
ولا يدء ولا بسلاح . ولا بكراع » في السر والعلانية » لا بليل » ولا 
نهار . الله بذلك عليهم شهيد 0 
من سفك دمائهم ‏ » وسبي ذراريهم ونسائهم 3 واحيد اقجرا لهم 
لكل قبيلة منهم كتاباً على حدة. . 2 

وكان الذي تولى أمر (بني النضير) حي بن أخطب ». وكان الذي 
تولى أمر (بني قريضة) كعب بن أسد . والذي ولي أمر (بني قينقاع) 
مخيريق . 

ويبدو إن هذا الإتصال بين الجماعة اليهودية في (المديئة)» وبين 
النبي (ص) » كان أول اتصال فين المسلمين واليهود على مستوى 
العقد السياسي في المجتمع الإسلامي الجديد . الأسابيع » أو الأشهر 
الأولى من هجرة النبي (ص)» وقبل معركة (بدر) . 

ويلاحظ أن هؤلاء اليهود قسم منهم من اليهود الذين كانوا جزءاً 
من سكان (يشرب : المدينة). وهم (بنلو قينقاع) . وقسم منهم من 
خارج المدينة)» وهم بنو (النضير). ومن اليهود خخارج (المدينة) من لم 
يرد لهم ذكر في هذه المعاهدات » وهم يهود (خيبر) . 

وقد مهد هذا الإتصال للمرحلة التالية التي وضعت فبها 
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(الصحيفة) 0 وأدخلت اليهود في المجتمع الإسلامي 6 وأدمسجتهم في 
تركيبه » ووذ صعت عليهم مسؤوليات سياسية 6 واجتماعية 2 ودفاعية . 


الصحيفة : 


ّ 7 ' ع 

اقدم من نقل هذا النص بصورة يفترض انها كاملة هو إين 
اسحاق (ت ١٠6١‏ ه ) في سيرتهٍ التي وصلت الينا مهذبة عن طريق 
(ابن 00 6 ما أمكن للباحثين استقصاره من مصادر 
التسمية : 


رة يطلق على هذا النص إسم (الكتاب) . وهو الإسم الذي 
الا : وهذا كتاب من محمد 
النبي . . »٠‏ وفي نهايته » حيث جاء في البند (417) الختامي. « .ونه 
لا ل هذا الكتاب دون ظالم أو آثم». وهي التسمية التي 0 
(ابن إسحاق)», حيث قال : «وكتب رسول الله كتاباً . 


وتارة أخرى يطلق عليها إسم (الصحيفة). وهو الاسم الذي تردد 
ذكره ذ في ثلايا النصء حيث وردت ا 
(؟5؟): ع ل 
وفي 3 و0 : ٠‏ وَإِنّ بينهم 0 محارت 0 هذه 
الصحيفة. . .04 وفي البند (59): ٠‏ إن يشرب حرام جوفها لأهل 
هذه الصحيفة», رفي البند (87): ونه منا كنات بين اهل هذه 
الصحيفة. . على أتقى ما في هله ا وفي البند 0 
. مثل ما الأهل هذه الصحيفة.. 00 لاد 37 الختامي : 
0 العا عدن ناي قله لسرا : 


وقك استعمل المعاصرون إسم (وثيقة), واستعمل المستشرقون 
وغيرهم إسم (دستور المدينة). وإسم (الوثيقة فقة) كما جاء لدى 


مضنا 


(مونتجومرى وات) في كتأبيه (محمد في المدينة) ص (1؟2)575 وما 
بعدها . 

ولكننا نفضل أن نستعمل في دراستنا هذه إسم (الصحيفة) . 

أ النص : سنعتمد على نص (ابن إسحاق) كما نقله (ابن 
هشام) في سيرته . 

وقد وردت بعض الزيادات الطفيفة في كتاب (الأموال) لأبي 
عبيد. وهي لا تؤثر المعنى . وربما تكون الزيادات توضيحية ضيحية من 
النساخ أدمجت في النص الأصلي . هوا وتسانينا : رمك ليها في 
الهامش . 

قال (ابن اسحاق) : 

«وكتب رسول الله كتاباً نين المهاججرين والأنسنان وادع فيه 
اليهود». م 5 وأقرهم على دينهم وأموالهم. واشترط عليهم . 
وشرط لهم : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي بين 
المؤمنين والمسلمين من قريشء وأهل يشرب. ومن تبعهم. فلحق بهم 
(فحل معهم). وجاهد معهم . 

ربما يكون ذكر المؤمئنين والمسلمين للدلالة على شمول المعاهدة 
للمسلمين غير المهاجرين. حيث أن إسم المؤمنين كان خاصاً 
بالمهاجرين دون (الأعراب) » ويمكن الطعن في هذه الإستفادة أنه من 
غير المؤكد كون التفرقة بين المؤمنين والمسلمين عن أساس الآية 
«قالت الأعراب: آمنا » قل : لم تؤمنواء ولكن قولوا : أسلمئا ولمّا 
يدخل الإيمان في قلوبكم 22# . لإحتمال كون سورة (الحجرات) 
نزلت في وقت متأخر عن وضع (الصحيفة). ويرجح هذا الإحتمال ذكر 
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(الحجرات) في السورة المباركة . 
2 الى 

: إنهم امة واحدة من دون الئاس»‎ - ١١ 

لا شك لدينا في أنَّ المراد بكلمة (أمة) هو الجماعة السياسية 
المتميزة» بقرينة قوله (من دون الناس) . والتمايز قائم على معيار جمديد 
غير قبليء وغير دموي» وهو معيار عقيدي . والبنود التالية في الصحيفة 
تتضمن شرح المحتوى السياسي ‏ العقائدي لكلمة (أمة) في النص » 
إلى جانب ما تتضمنه من أشكال تنظيمية . 

ولكن سوّالاً يرد هنا وهو : 


إن مرجع الضمير في (إنهم) هل هو خصوص المسلمين» ويكون 
قوله (ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم) في مقدمة (الصحيفة) إشارة 
إلى المسلمين الذين ليسوا من (يشرب)» أو قريش . بل ينتمون إلى 
قبائل أخرى . وحينئكد فيكون المراد ب (أمة) فى البند الأول خصوص 
ع *+ه م 
'المسلمين » ولا يكون اليهود جزءا من الأمة » لان الأمة على هذا هي 
الكالمامان عاتن علرايه عرد مخرة لكل لك 
لمكون من نحم 
أو إِنَّ المراد ب (من تبعهم ولحق بهم. .) هو اليهود الذين كانوا 
الطرف الآخمر في هذا العف السياسي الإإاجتماعي 4 وحينقد يكون 
المراد ب (أمة) في البند الأول مجموع المسلمين واليهود » وتكون هذه 
الكلمة مرادفة لمصطلح (مجتمع سياسي واحد) » ولا يراد بها الأمة 
بالمعنى العقيدي . 
وعلى كلا الإحتمالين تكون الآمة بالمعنى العقيدي قادرة على 
التشكل في مجتمع سياسي متنوع يتكون منها ومن (أمة أخرى) قائمة 
على اسساس عقيدي »2 أو عرقي » او غيرهماء ويكون المجتمسع 


امن 


واحد » يحكم الجميع : 

وهنا نلفت إلى أمر عظيع الأهمية مجداً » وهو إن هذا النص - 
وثمة دلائل أخرى - يدل على انه في الفكر الإإسلامي لا يوجد تلازم 
بين مفاهيم : وحذة الأمة (بالمعنى العقيدي)» ووحلة المجتمسع 
السياسي . ووحدة الدولة . 

إن وحدة الأمة (بالمعنى العقيدي) 3 أمر ثابت ل يمكن التشكيك 
في ثباته وحرمة الإاحلال به ٠‏ ولكن في إطار وحدة الأمة يمكن أنْ 
يتعدد المجتمع لساري 6 ويمكن أن تتعدد الدولة حسب تعدد 
المجتمع السياسي داخل الأامة الواحدة ب (المعنى العقيدي) . 

وبالعودة الى محل الكلام نقول : : 

إريما يرجح الإحتمال الشاني في فهم النص . إِنْ البئد (17) ورد 
فيه (إِنْ من تبعنا من يهود. . .) فاعتبر اليهود تابعين للمسلمين في هذا 
التعاقد » وهم (تابعون) باعتبارين : 

الأول "إن الاسامن الدويعي + القافون المتسمسة اللتناش 
الجديد هو الإإسلام . 

الناني : إِنَّ مبادرة تأسيس المجتمع قام بها المسلمون . فهم 
يمثلون الطرف الاول . فالتبعية هنا بمعنى (الطرف الثاني) : 

1 العبرني البند 0 ينفق 0 مقدمة لالم اه 

وعلى 1 خال ٠‏ فإِنّ هذا العهن 007 أ ل ا 
تأسيس مجتمع سي متتو في 1 0 ونظام 0 را على 

ل لاقامة ا 9 تكون لحت إسلامي نقي خالص 2 ولا يكون 
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غير المسلمين فيها متمتعين بحق المواطنة الكاملة . والمسألة مهمة 
تحتاج الى مزيد من البحث والتأمل 5 

«" - المهاجرون من قريش على ربعتهم20. يتعاقلون بينهم . 
وهم يفدون259, عانيهم بالمعروف. والقسط. بين المؤمئين» . 


«*- وبلى عوف على ربعتهم ء يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف . والقسط ء بين المؤمنين:2 . 


4 - وبنو الحرث على ربعتهم . . . «حسب البئد الثالث» . 
وبئو ساعدة على ربعتهم . . . «حسب اليئد الثالث». 
5 - وبئو جشم على ربعتهم. . . «حسب البند الثالث». 
/ا - وبئو النجار .". . «حسب البند الثالث». 

8- وبئو عمرو بن عوف. . . «(حسب البئد الثالث» . 

8 - ويئو الئييت. . . «حسب البئد الثالث». 

٠‏ - وبئو أوس. . . وحسب البئد الثالث»©». 





)١(‏ في كتاب (الأموال) ل (أبي عبيد) وكتاب (النهاية ل (ابن الأثير): (رياعتهم). فقال (أبو 
عبيد) : الرباغة: هي المعاقل. وقد يقال: فلان على رباعة قرمه, إذا كان المتقلد 
لأمورهم . والوافد على الأمراء فيما ينوبهم». . وقال (إين الأثير : «القوم على رباعهم . 
ورباعتهم : أي على استقامتهم» بريد إنهم على أمرهم الذي كانوا عليه؛. 

39( العاني : الأسير» وفداه فك أسره بالمعروف؛ بلا مغالاة في الفدية من جانب 
الآسر. ولا شسح من جان. أولياء الأسير. 

زوه قال (الراغب) : «وباعتبار عقل البعير» قيل : عقلت المقتول: أي أعطيت ديتة ٠‏ وقيل : 
أصله أن تعقل الإبل بفتاء ولي الدم. وقيل : بل يعقل الدم أن يسفك. ثم سميت الدية 
بأي شيء كل - عقلا , 

(4) يذكر الدكتور ابراهيم بيضون في كتابه: (الرسالة والرسول/ الطبعة الأولى/ ١989‏ م/ 
ص )5١‏ : 
إن (بني عمروبن عوف) و (بني النبيت) من (الأوس) هما العشيرتان اللتان اسلمتا في > 
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نلاحظ في هذه البنود الأمور التالية : 

الأوك : إنها تبرز التنوع القبلي ٠‏ فمع 3 مضمون البئود واحد , 
إلا أن كل جماعة قبلية وردت باسمها الخاص . 

لقد ذكرت 'قريش باعتبارها جماعة واحيده 2 ولم تذكر قبائلها . 
أن المسلمين من قريش (المهاجرين) ٠‏ كانوا قرادا من كل قبيلة » ولم 
تكن مجموعات الأفراد من كل قبيلة تمثل حجماً عددياً يُعْمَد به ليحملو 
إسمهم الخاصء» ويبدو أنه لم يكن ثمة تدو بع داخلي يُذْكَرٌ بين قبائل 
قريش . من حيث العادات 5 والاعراف 5 0 » يستدعي إفراد 
القبائل بالنص عليها بأسمائها المنافة + 

أما اليثربيون (الأنصار) ‏ من (الأوس) و(الخزرج) ‏ فقد ذكروا 
بأسمائهم القبلية » وعبر عن كل مجموعة باسمها القبلي الخاص . 

الناني : إن الوضع السابق على الإسلام ء ٠‏ لكل قبيلة » قد بقي 
كما هو وهذا هو المقصود من عبارة (على ربعتهم) فإِنُ المراد بقاؤهم 
على وضعهم السابق : 

-١‏ من حيث التسركيب الداخلي للعشيرة » أو القبيلة (مسألة 
الزعامة . وقضايا حقوقٍ الملكية . وغيرها من التزامات وعادات 0 
العشيرة بين أفرادها 5 وأفخاذها) إذ لم يكن - حين وضع الصحيفة ‏ 


> ذلك الحين» (بينما الآخرون من هذه القبيلة وردوا تحت إسم (بني الأوس) الذي تأخر 
إسلام جزء منهم بعض الوقت). ولم يلكر بيضوت مغبدرا لما قال. ويبدو أن (بئي 
الأوس) ليس مجموعة عشائر أوسية تأخر إسلامهاء وإنما هم عشيرة اوسية تحمل هذا 
الاسم او مجموعة عشائر صغيرة ذكرت جملة ولم تفصل اسماؤها الخاصة. ويدل على 
صحة قولنا: ان الصحيفة في البنود )١56 -1١(‏ اشتملت على أحكام تتعلق بالمؤمنين 
خاصة “وفي البند )١5(‏ وما بعده يأتي ذكر اليهود وتنظيم علاقتهم بالمسلمين؛ وهذا 
يقتضي أن تكون البنود )٠١  ”(‏ نخاصة بالمسلمين دون غيرهم . . ويدل أيضاً على ذلك 
93 (بني أوس) ورد ذكرهم في البند (170) في معرض بيان تحالفات اليهود مع عشائر 
(الأوس) و(الخزرج) في البنود  ”(‏ ه”20 والبند (7) هو: (وان ليهود بني الأوس 
مثل ليهود بي عوف) . وهو ظاهر في أن (بني الأوس) مسلمون . 


لف 


نزل تشريع يقتضي تغيبر التركيب الداخخلي » وشبكة العلاقات للعشيرة والقبيلة . 

5 من حيث الديات . والتسويات المتبعة في جنايات القتل » 
والجرح . وهذا هو المقصود من عبارة (يتعاقلون معاقلهم الأولى) » 
فالديات وما إليها تدفع حسب العرف السائد بين هذه العشائر وفيها » 
إذ لم يكن قد شرع - حين وضع الصحيفة ‏ حكم إسلامي خساص في 
شأن الديات . 

٠‏ : ولكن لم يدرك العرف السائد كما كان تماماً خاضعاً للفهم 
القبلي الخاص ٠»‏ وإنما وضع له . من ناحية التطبيق . معيار جديد » 
ثابت » مستمد من روح الإيمان الجديد » وهذا المعيار هو الذي نصت 
عليه عبارة (بالمعروف والقسط بين المؤمنين) . 

4 - والبدود السابقة تظهر أن جانباً كبيراً من الإستقلال الداخلي 
للقبائل. قد حفظ من خلال النص على بقاء كل جماعة (على ربعتهم » 
يتعاقلون معاقلهم الأولى) ء ولكن هذا الإستقلال والخصوصية قد 
وضعت عليه قيود تحدده » وتضيق دائرته » لمصلحة مفهوم (الأمة 
الواحدة) الذي تندمج فيه المجموعات في كيان مجتمعي واحد . 

ونلاحظ هنا إن الإإسلام لم يحاول أبداً تحطيم المجموعات 
القبلية » بل لقسد أبقى عليها واستغلُها لتعزيز روح التضامن الداخلي 
13 مستوى التكافل الإجتماعي (الدية العاقلة/ صلة الرحم 

تشريعات أخيرى) ولكنه أدمجها بما هي مجموعات- في الجسم لام 
3 © بعك أن جرّدها من كل مضمون سياسي ليك أذ يقال إن 
التركيب المجتمعي للأمة الإسلامية هو(فيديرالية) شعوب . 
ومجموعات بشرية . وهذه (الفيدرالية) تعني التنوع في إطار الوحدة . 
وهويعني إمكانية تشكيل (مجتمعات سياسية) و (دول) في نطاق الأمة الواحدة . 

هذه المجتمعات السياسية والدول تتمايز فى جدود شأنها 
الداخلي » والسياسي . المباشر مع الخارج . وتتحد بما هي أمة في 


ارا 


دار الحياد) والبحث مهم يحتاج الى تعقب على مستوى النئنص 
الفقهي 2 والفكري . 


اا - وإِن المؤمنين لا يتركون مفرحاً' بينهم . وإن يعطوه 
بالمعر وف في فداء أو عقل» . 

وهذا البيند ينص على وجوب تكافل إجتماعي في قضايا الديات 
والتسويات المالية للجنايات البدنية . وهو تكافل يتجاوز التزامات القبيلة 
في هذه الشؤون التي نصّت عليها البنود السابقة بعبارة (يتعاقلون 
معاقلهم الأولى) حيث عبر في هذا البند ب (المؤمنين) » فهو التزام 
على مستوى الإنتماء الى الدائرة الأوسع » الأمة . 

. -ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دوته)»‎ ١١ 

كانت الجماعات اليهودية مرتبطة بتحالفات مع عشائر (الأوس) 
ده البنود الآتية في الع 


من المؤكد أنُ النبي (ص»)» أراد أنْ يرسخ 5 السلام الأهلي . بين 
(الأوس) ٠‏ و(الخزرج) الذي حل بينهم بدخحولهم جميعاً في الإسلامء 
وأراد أن يؤكد مفهوم الأمة الواحدة الذي عبر عنه البند الأول في 
(الصحيفة) » فوضع هذا البند فيل ليحافظ في هذه المرحلة على 
التوازنات العشائرية القائمة بين (الاوس) و(الخزرج) من جهةء وليحول 
بين اليهود (الطرف الثاني في هذا العقد الإجتماعي). دبمن ‏ العيث 
بحالة السلام الجديدة القائمة على وحدة العقيدة والإتجاه بين (الأوس) 
و(الخزرج) . فأكد هذا البند على المنع من إحداث اتحالفات جديدة 
بين المسلمين» وبين مواليهم . وحلفائهم ارده اواكمرهمء: تعيمر 
الرتتيع القائم 


. المفرح : هو المثقل بالدَّيْن » والعيال‎ )١( 
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1١‏ - وَإِن المؤمئين المتقينٍ (أيديهم) على (كل) من بغى منهم 
أو أبتغى دسيعة )١(‏ ظلم وإثم ظ أو عدوان 0 أو فساد بين المؤمتنين . 
وإِنَّ أيديهم عليه جميعاً » ولو كان ولد أحدهم». 


هذا البند جعلٍ (الأمة > المجتمع السياسي) مسؤولا عن العدالة 
والسلام الأهلي ٠‏ فإِن الظلم ء والإثم . والعدوان »2 يمكن أن قرا بها 
0 على الأفراد وحقوقهم . ولكن الفساد بين المؤمنين يراد به 
الفتئة السياسية . 

وقد جعل هذا البند الآمة مسؤولة عن ردع 00 ذلك دون اعتبار 
0 القبلية كه ينص على ذلك عبارة 0. . ون أيديهم وين 

عليه » ولو كان ولد أحدهم» . 

وهذا اليئد يؤكد مضمون البند الأول عن (الآمة الواحدة) ويفي 
مضمونه بالعناصر الحقوقية » والإلتزامات الإجتماعية » والسياسية . 

١4‏ - ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر , ولا ينصر كافراً على 
مؤمن) . 

هل المراد هنا في هذه المرحلة من نمو الإسلام ‏ الكاقر من 
الأعداء المحاربين » فلا يدخل في هذا الحكم الكفار : اليهود ‏ ؛ 
الذين يمثلون الفريق الفاني في عقد (الصحيفة) ؟ أو إِنْ المراد مطلق 
الكافر فيشمل اليهود ٠‏ ونرجح الإحتمال الثاني . 

والقسم الثاني من البند يشمل لان اكارابفا ل الوافضصح 





هله الدّسع: الدفع . والمراد: محاولة التوصل الى هدف ظالمء أو التوصل الى هدفه 
على سبيل الظلم . والدسيعة : : العطية . والمراد : طلب عطية لا يستحقها عو 
ارتكب جريمة البغي . إبتغى : طلب اليغي ء وسعى إليه . 


اا 


المرجع هوالقضاء 2 ومن هنا فَإِنَ النزاع بين مؤمنين » ىمتنت 6 
يسري عليه الحكم نفسه . لان المرجع في هذه النزاعات هو القضاء 
كما قلنا . 

ونرجح أَنَّ النص على هذه المسألة هو للحيلولة دون استمرار 
الولاءات 2( بالكبدالكات 3 التي كنات سائذلة في الجاهلية بين بعض 
الأشخاصء 1 الجماعات من (الأوس) وار » وبين 0 إذ 
2 الإسلام » وتكوين المجتمع 8 لامي 3 وه الدولة 
الإسلامية . 

فهذه الفقرة تمهد للبند )١6(‏ التالي : 

ومما ذكرنا يتبينٍ : إن هذا البند هو من المضامين التي ينطوي 
ب 0 6 وا ل دو الناس» 5 

ره ١‏ مان ذمة() الله واحدة , يجير عليهم أدناهم 0 
المؤمئين بعضهم موالي بعض دوت الناس» . 

في م هذا البند 0 الأمة ا العو على أساس 

في فى الكرامة البشرية » 5 لعي الحقوق . 

0 0 لا علي 93 ثمة دونيةٍ ة لأحد في ار 0 3 
00 لعو يعتيره 02 00 2 ولذا كانت الذمة واحدة 3 وكان 
المعتبر (أدنى) يملك الغبرة 0 على 0 3 وإعطاء الأمان 00 

ءَ 0 
الجاهلي ا اعلى اين 4 وتأكيد حقيقة الحساناة 7 القيمة 
(1) الدمّة والدّمام : عهد الأمان» وضمان النفس والمال؛ وحرمتهما . 
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الإنسانية ع وفي المركز الحقيقي ٠‏ بين جمييع المسلمين » وهو يمشل 
في الحقيقة 3 تعبيراً عن إعادة الإعتبار الى الإنسان من حيث كونه إنساناً 


مؤمناً ؛ ودوث أي اعتبار آخر . 

والفقرة الثانية من هذا البند : دوإِنٌ المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون الناس» الظاهر منها أنه م تشريع للولاية العامة للامة على 
نفسها في الشأن السياسي . وربما كان هذا النص هو أقدم النتصوص 
فى هذا الشأن . وهويدل على أن الأمة الإسلامية . والمجتميع 
السياسي الإسلامي 3 تكونا وقاما على هذا الأساس وهو عبارة أخرى عن 
مبدأ الشورى الذي شرح في القرآن المكي في آية «وأمرهم شورى 

وممابينا يتضح أنَّ هذا البند هو أحد مضمامين البند الأول. 

52 - وإن (وإنه) من نبعنا من يهود فإِنَّ له النصر (والمعروف) 
والأسو 0 غير مظلومين ولا متناصر عليهم» . 

لليهود المشاركين في هذا العقد النصرء إذا دخلوا في نزاع هم 
محقون فيه ء وإذا تهددهم خطرء ولا يتعرضون لآي تحالف ضدهم 
«ولا متناصر عليهم» . 

وهذا البند يظهر بوضوح : إِنَّ المجتمع السياسي ؛ الذي أنشأته 
الوثيقة » هو مجتمع تعاقدي متنوع في إنتمائه الديني . 

١‏ - وإِن سلم المؤمئين واحدة . ولا يسالم مؤمن دون مؤمن 
في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل يبنهم». 

ريبما يكون هذا البند تكملة للبند )١6(‏ ويحتمل إن التدر تنبب 
الأصلي للصحيفة هوكون البندان (6١)و(!ا١)‏ منلمجين في بندكد 
واحد. 
)١(‏ الأسوة: المساواة في المعاملة, 


ينذا 


إِنَّ التقطة التي يعالجها هذا البند هي : إِنْ عقد السلم ميع 
0 حالة الحرب » ليس من شؤونٍ الأفراد » وإئما د ان 
يكون من شؤون الأمة - الجماعة ء فلا بد أن يشا ذاك السلم نتيجة 
للتشاور 'على سواء وعدل بينهم » وهذا استدراك على ماورد في البند 
)١5(‏ من 9 المسلمين ذمتهم واحدة ويجير عليهم أدناهماٍ . إذ إن 
هذا الحق مقصور على الحالات الفردية وليس. التزاماً سياسياً . ولقد 

نص الفقهاء على أن للواحد مِن المسلمين حق أن يعطي الأمان للاحاد 

من المشركين » وقيّده بعضهم بما لا يزيد على عشرة . 

و١‏ - وَإِنَّ كل غازية معنا يعقب بعضها بعضاء . 

الظاهر إن المقصود ب (الغازية) غير المسلمين » وهم هنا اليهود 
إذا شاركوا في الغزو . والمقصود ب (معنا) المسلمين . والظاهر إن 
على اليهنوة - بمقتضى كونهم جزءاً من المجتمع السياسي الذي أنشىء 
بموجب الصحيفة ‏ مسؤوليات دفاعية عسكرية . بالتناوب فيما بينهم » 
فلا يشملهم الإستنفار العام . 

قال (ابن الث ثير) في (النهاية) : 

«الغازية» : تأنيث الغازي ٠‏ وهي هنا صفة جماعة غازية 1 
والمراد بقوله «ويعقب بعضها بعضاذ» أن يكون الغزو بينهم ا فإذا 
خرجت طائفة ثم عادت , لم تكلف أنْ تعود ثانية حتى تعقبها أخرى 
غيرها . 

وقد احتمل (وات)20© أَنَّ المراد بعبارة «يعقب بعضها بعضاً» : 
هو التعاقب في ركوب البعير . وهو احتمال خطأ » يكشف عن طريقة 
المستشرقين في فهم النصوص . 

دوا - وإِنّ المؤمئين يِِي2"0 بعضهم على بعض بما تال دماةهم 
)١(‏ محمد في المدينة ص: 798 . 
)١(‏ يبيء : أبأت فلاناً بفلان» إذا قتلته به قصاصاً ‏ 
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في سبيل الله . وإِنّ المؤمئين المتقين على أحسن هدى وأقومه». 

الظاهر إن المراد : إن من يقتل من المؤمنين في الجهاد لا يكون 
متوضنوض] للشار الجاهلي أ القصاص الإسلامي . وإنما يتحمل 
ا نهد دن جيه كنوك بيفهم اولنناء 
بعض . والمسؤولية مشتر 

وهذا البند يعبر عن مضمون البند الأول . لآنه أحد اثار كون 
المسلمين (أمة دون الناس) . 

7٠١‏ - وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش , ولا نفساً » ولا يحول 
دونه على مؤمن». 

يعالج هذا البند أحد تفصيلات العلاقات الخارجية حال 
الحرب . 

ففي هذه الحال لا يملك أحد من المشركين صلاحية إعطاء 
الحماية لقريش التي هي في حالة حرب ١‏ ممع المسلمين » سواء في ذلك 
ارال والأنفس . ولوحدث وأجاز 0 فخ المنتر كر اعد هق 
قريش . أو مالا من أموالها » فإِن هذه الإجارة لا حرمة لها » ولا اعتبار 
عند المجتمع الإسلامي . الذي لان هذه (الصحيفة) . 

وعلى هذا الأمساس ٠‏ فإذا أراد مؤمن - مسلم أن يصادر مالا 
قرشيا او يقتل » أو يأسر قرشياً ؛ قليسن لأحد أن عدرل دوة 
المؤمن » ودون ما يبغي لنّ العلاقات مع قسريش محكومة بحالة 
الحرب . 

وليف إن يكز المقصود بالمشرك هنا غير اليهود الذين هم جزء 
من المجتمع الإسلامي الذي يخوض حرباً ضد قريش » فلا يعقل أن 
يجيروا قريشاً » وما لها . ولعل المراد بالمشركين بعض من بقي على 
شركه من أهل (يشرب) » وحُلفاء (يشرب) من المشركين » من غير 
أهلها: 

1 


ولكن الذي حدث أن اليهود خانوا تعهداتهم. وتواطأوا مع قريش 

1" زرك د نمؤن قاذ مب فإنه قودٌ به إلا 
أن يرضى ولي المقتول (بالعقل) 3 ون المؤمنين عليه كافة 2 إن لا 
يحل لهم الإقتتال عليه» . 

وهذا البند أيضاً من مضامين البند الأول/ وهو يعبر عن مسؤولية 
وا ا اد 
لدوم عا نري 0 والمقدول 3 يدخلا في 00 
الجريمة . 

زف وإنه لا يحل لمؤمن أقرٌ بما في هذه الصحيفة » وآمن بالله 
واليوم الآخر . أن ينصر محدثاً”) ولا يؤويه: وإنه من نصره وآواه 
فإِنَّ عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة . ولا يؤخذ منه صرف ولا 
عدل». 1 5 

هذا البند أيضاً من آثار كون المسلمين أمة واحدة . لانه يلغي 
الوضع القبلي لمصلحة الأمة الواحدة 6 ويؤكد على حفظ النظام العام 
للمجتمع في مقابل الفوضى 6 والإإفساد في الأرض ل وإحياء القيم 
الجاهلية . ويؤكد على مسؤولية الآأمة عن تنفيذ القانون باعتبار ولاية 
الأمة على نفسها. 

«7 - وإنكم مهما اختلفتم في شيء . (فيه من شيء)ء فإنٌّ 
مرده إلى الله وإلى محمد (الرسول) . 
)3ن - إعتبطه : قتله ظلماً بلا جناية توجب القتل . 


(؟5)- المحنث: هو الشخص الذي يحدث,؛ أو يتسبب في إحداث اضسطرابات في 
المجتمع . أما بإخلال بالأمرء أو يهدد النظام العام بالدعوة الى أفكار مخالفة لعقيدة 


المجتمع ودسكوره . 


توا 


المقصود هو : المسلمون واليهودء فإِنْ المرجعية العليا للمجتمع 
الذي انشأته الصحيفة هو النبي (ص) بصنته رئيس الدولة 3 وقائد 
المجتمع . 

14 - وإِن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين». 

حالة الحرب تجعل مسؤولياتٍ ونفقات الدفاع المالية مشتر 
فلا يتحملها المسلمون وحلهم . » لن المستفيد من استقلال 0 


والمجتمع » وسلامتها » هو المجتمع السياسي كله . 


«76 2 وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين : لليهود دينهم ١‏ 


وللمسلمين ديئهم » ومواليهم » وأنفسهم . إلا من ظلمء أو أثم ‏ 
فإنه لا يوتغ(2 إلا نفسه , وأهل بيته» . 


1" - ون ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف» . 

/” - و إن ليهود ب بني الحرث مثل ما ليهود بئي عوف» . 

8 - وإِن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف» . 

1 - ون ليهود بني جُشَّم مثل ما ليهود بني عوف» . 

و٠"‏ - وإِنَّ ليهود د بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف» . 

"١١‏ - وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف . إلا من 
ظلم . أو أثم » فإنه لا يوتغ إلا نفسه . وأهل بيته» . 

«؟" ‏ وإِنّ جفئة بطن من ثعلبة كأنفسهم»29 . 

ع8 - وإِن لبني الشطيبة (الشطبة) مثل ما ليهود بني عوف . وإِنّ 





)١(‏ يوتغ: يهلك ويفسد. 

(5؟) بنو جفلة : بطئان من العرب. ١‏ جفنة بن عمروء من بني مزيقياء /7 وجفنة بن عوف 
من خزاعة, ولا نعرف المقصود منها هنا. وقد الحقّتهم (الصحيفة) ببني تعلبة 
كأنفسهم . ولعل ذلك ناشىء من حلف بين الطرفين. 


5١ 


البرَ دون الإثم(2 , 

هذه البنود تنظم علاقات الجماعات اليهودية داخخل التكوين 
القبلي للمجتمع . فقد كانت تربط الجماعات اليهودية علاقات تتحالف 

مع قبائل (الأوس) و(الخزرج) . 
قفي ففي المجتمسع السياسي نوعان من العلاقات بين الأفراد 

والجماعات : 

أحدهما : علاقة المسلمين باليهود باعتبارهما كتلتين عقيديتين 
تفكلان مكسا سياس واحدا يكل المسلمون فاعدكةه ورجتهوره : 
ويمثل الإسلام نظامه العام ويرأسه ويقوده النبي محمد (ص) - 

وثانيهما : علاقات الجماعات اليهودية 0 الجماعات العربية 
المسلمة داخل المجتمع » هذه العلاقات التي أنشاتها تحالفات سابقة 
على الإإسلام وتكوين المجتمع الإسلامي » والدولة الإإسلامية : 

وهذه البنود (0؟ -”7”7- و5” - و50) تتضمن : 

أولاً : الإعتراف بهذه التحالفات » وتقرّها . 

وثانيا ع هذه رو و عي د د 
ثمة تحالفات :: فى الثر نات ل الأسس , كاديرة ميخ كل 
منفصلة . 

وهذه العبارة ذات دلالة عظيمة الأهمية » فَإِن الظاهر منها كونهم 
يشكلون (أمة) بالمعنى السياسي 4 وقوله : ولليهود دينهم 4 وللمسلمين 
دينهم» يظهر عنصر التنوع في المجتمع . فيكون المجتمع الجديد (أمة 
)١(‏ الشطيبة: (ابن هشام)؛ الشطبة : (الأموال) الشطبة : (معجم القبائل: 045) قبيلة 

كانت تقيم في يثرب/ والظاهر إِنّها قبيلة يهودية . 
حاولا 


واحدة) بالمعسى السياسي 3 متنوعة الإنتماء الديني 3 لأنها تتشكل من 
تين بالمعنى العقيدي . كما ا ذلك في تحليل البند الأول 
والمقدمة : 

وتتضمن هذهالبنود التحذير من تج از النظام العام للمجتمع 
ولتوازناته 3 فإِن المسراد من والظلم والإثم» في هذه البتنسود ليبس 
الإنتهاكات الفردية لشريعة كل فرد وجماعة . على مستوى السلوك 
الشخصي » وإنما المراد بهما الإنتهاكات السياسية والمجتمعية العامة 
التي تمس البنية العامة للمجتمع : 

ولعل الهدف من هذه البنود هو الحيلولة دون نشوء (دولة داحل 
الدولة) تتكون مخ هذه التحالفات 2 وتمارس في داخل المجموعات 
القبلية سلطات تتجاوز . أو تتوازى » مع سلطة الدولة . 1 

«4" - وإِنَّ موالي ثعلبة كأنفسهم» : 

الظاهر : إِنَّ موالي ثعلبة غير يهود بتي ثعلبة. وربما يكونون حلفاء لهم 
من يهود آخرين . أو من العرب المشركين . هذا إذا فرضنا ‏ كما هو 
الظاهر ‏ إن ثعلبة في هذا البند هم (بنو ثعلبة) في البند ١١‏ ") . 

ره" وَإِنّ بطانة يهود كأنفسهم) 

الراجح : إِنَّ المقصود بالبطانة هنا هم المشركون ‏ من غير 
قريش - الذين تربطهم باليهود علاقات حميمة . وشخصية وسياسية 8 
ولعلهم بعض العرب المشركين ذوي الصلة بنشساط اليهود التجاري 
وسوق (يثرب) . ولا بد أنْ يفترض أن هذه البطانة لا تكون في حالة 

مع المسلمير' » أو تواطوؤٌ عليهم بمقتضى البنود الواردة في 

دك » وقد لسخ الحكم الذي يتضمنه هذا البند بالوحي 
القراني : 


و" وإنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد . وإنه لاا يتحجحر 


وو 


علي ثأر جرج . وإنّه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته » إلا من ظلم 
وإت الله على ابر هذا» . 

إن موضوع هذا البند هو اليهود وبطانتهم على الظاهر . 

١‏ يحدد هذا البند علاقة هؤلاء بالمحيط خارج المدينة وحركتهم 
بسيب الحالة الأمنية ‏ العسكرية السائدة مع المشركين عامة وفريش 
خاصة . فهو إجراء أمني قد يراد به التحفظ من علاقاتهم الخفية مع 
المحيط المعادي ؛ وقل يراد منه ‏ مع ذلك حفظهم من وقوع الإعتداء 

ومن احتمال آخرء وهو أن المراد بقاء العلاقات بين القبائل على 
بإذن وموافقة من النبي » والهدف من هذا البند على هذا الاحتمال ء 
هو المحافظة على التوازنات القائمة » وعدم الأحلال بهانتيجة 
لتحالفات جديدة . 

؟ -لا يتمحجر على ثأر جرح : لا يلتكم جرح على ثأر. ولا يترك 
القتصاص لصاحب الحق . ولا يأخذ المجني عليه بثار نفسه بنفسه . 
بل يجب إرجاع الأمر إلى القضاء الإإسلامي ليقرر العقوبة المئاسية 1 

ويشرتب على ما سبق أن التجاوزات يتحملها صاحبها , 
فالمسؤولية شخصية . «ولا تزر وازرة وزر أخرى» » فلا تسري آثار 
الجناية إلى الأقارب والعشيرة 3 وليسوا موضوعا للملاحقة والقصاص : 

5 - ويستثني من ذلك المظلوم » إن له أن عند هلاه : 
0 

- وفي هذا البند يتكرر التأكيد على سلطة النبي و(وص)2 باعتباره 
0 وقائدأ للمجتمع . 


ا" - وَإِن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم 1 وَإِن 


انا 


بيئهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة 507 بينهم النصيح 
0 والبرْ دون الإثم . وإنّه لم يأثم امرق يحليفه 1 النتصر 
للمظلوم؛ . 

تضمن هذا البند الأمور التالية : 

١-المشاركة‏ في 0 الفقات لكر 03 ودلا + 9 ح 
البند (4”*) الذي هو تكرار ل للبند 60 لالت شرح وتوضيح 
للبند (78) . 

؟ -تأكيد على توحيد الموقف السياسي ‏ الدفاعي : ( .. وَإِنَّ 
بينهم النصر ... ) ضد الآخرين » الذين هم خارج المجتمع 
السياسي » يعادونه » ويحاربونه . ويلاحظ البند )١(‏ : (أمة واحدة 
دون الناس) . 

٠‏ - تأكيد المسؤولية الشخصية عن الجرائم » وعدم سريانها على 
القبيلة إذا ارتكبت من قبل الحليف . وهذا على خلاف النظام القبلي 
الذى كان يكسل الحليقك وزرقااء كيه افيه .؛ 

-العدالة لكل أحدء مسلماً كان أم غيسر مسلم » إذا كان 
مظلوماً . 

«8" - وإِنْ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» . 
البند (8) .هو قبل البند (/ا”) كما بينا . 

4" - و إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» . 

من المعلوم أن (يشرب) هي مرككز الدولة ٠‏ وهي تقوم وسط 
جماعات معادية 2 وهي في حالة حرب . ومن الطبيعي أن تمارس 
الدولة سيادتها بمنع الجماعات غير الداخلة في ميئاق تأسيس الدّولة 

تاق 


والصحيفة 2 والمجتمع التعاقدي المتنوع » من التحرك بحرية في 
(يشرس) » بما يتنافى مع مبدا السيادة » ود وردت أخبار في تحريم 
(المدينة, 2 وأنها حرم ك (مكة) ٠‏ وتعتقلك أن هذا ليبس هوالمقصود 
هناء وَإِنَّ تحريم (المدينة) شرع في عهد متآخر عن تاريخ وضع 
(الصحيفة) . 

رمع -وَإِث الجار كالنفس » غير مشار » ولا اثم» : 

هذا البند يمضي مبدأ الجُوار الذي كان سائداً في المجتمع 
الجاهلي » باعتباره مظهراً من مظاهر تكافل المجتمع 3 وتضامنه 3 
ولكنه يقيده بما يقلص من إطلاقية مبدأ الجوار الجاهلي 4 وهو أن 
يرعى هبدأ الجوار في حدود مقتضيات العدالة . واحترام القاتون . 

ونرجح أن هذا البند مُقَحَمٌ في هذا الموضع 3 وَأنْ موضعه ‏ 
بحسب التسلسل المنطقي للبنود - يجب أن يكون بين البندين ١١9(‏ 
و3١).‏ 

. وإنه لا تجارٌ حرمة إلا بإذن أهلهاء‎ - 4١ 

الظاهر إِنَّ مرجع الضمير هو (يثرب) . 

الإجارة التزام سياسي أمني مع الخارج . وهو يحتاج إلى موافقة 
الأمة من خلال ممثلها » وسلطتها الشرعية »؛ وهي بموجب الواقع 3 
وبنود هذه الصحيفة » تتمثل في النبي (ص) . 

زفكف وإنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة , من حدث 0 أو 
اشتحار .» يخاف فساده » فَإِنّ مركه إلى الله عن وجل » وإلى محمد 
رسول الله ون لله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» . 

9 الأحداث والمنازعات ذات المضمون السياسي والأمني 2 الي 


يمكن أن تؤشر على الوضع 3 (يخاف فساده) لا شك في أن مرها 
إلى رسول الله (ص) باعتباره نبياً » وحاكماً » قائداً . 


امل 


وأما الشجارات التي ليس لها ذلك المضمون ء ولا يخشى من 
تطوراتها 6 وتفاعلاتها السياسية 2 والأمنية 4 وإنما هي ذات طابيع 
اجتماعي 3 واقتصادي 5 فيمكن القول بأن مرجعها إلى النبي رصع 
باعتاره ا مشرعاً ييا ٠‏ فَإِنّ حوف الفساد الذي جعل وكا 
فقيْسدا للحدث والإشتجارء أعم من الفساد السياسي والأمني 3 أو 
التظالم الإجتماعي 2 والإقتصادي . 

وعلىٍ أي حال ؛ فَإِنّ هذا البند يؤكد مرجعية النبي و(ص) > 
باعتباره قائداً » حاكماً . 


«"4 - وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها» . 

هذا البند يعالج أحد أهم قضايا العلاقات الخارجية للمجتمع 
الإسلامي الجديد . وقد ورد في البند (١؟)‏ : «وإنه لا يجير مشرك 
مالا لقريش ٠»‏ ول كشهنا : ولا يحول دونه على مؤمن» . وهذا البند 
بوصو لبيان الموقف من تحالفات قريش خارج المجتمسع الإإسلامي 2 
وإنْ هذه التحالفات لا قيمة لها . ولا حرمة . 

أمَا البند (47) فهو موضوع لبيان الموقف من قريش . وهي عدو 
محارب » من قبل المجموعات المكونة للمجتمع الذي أنشاته 
الصحيفة . ولعل المقصود بهذا البند اليهود وبعض العرب اليثربيين 
المترددين الذين لم يخلصوا في ولائهم للعهد الجديد في (يشرب) ء 
فإن هؤلاء كانو! على علاقات حميمة مع قريش . وتتسع دائرة الحضر 
في هذا البند فتشمل حلفاء قريش ومناصريها من سائر العرب . 

44 - وَإنَ بينهم النصر على من دهم يثرب» . 

هذا البند أكثر تحديداً مما ورد في الند (لا") : «.. وَإنَّ بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة:» ء فالبند السابق يشرع 
مسؤولية دفاعية على (أهل الصحيفة) من مسلمين ويهود.ء ضد كل 
اعتداء سواء توجه على (يثرب)» أو خارجها . أما البند (55) فهو يشرع 

م 


مسؤولية الدفاع ضد العدوان على (يثرب) بالتحديد , والمعني بهسذه 
المسؤولية هو اليهود . 

ويُظهر هذا النص : أن المجتمع المتنوع تتحمل مجموعاته 
مسؤوليات مشتركة ٠‏ وتلتزم بواجبات متساوية : 

«ه؛ - وإذا دعوا (اليهود) إلى صلح (حليف لهم) يصالحونه ٠.‏ 
فإنهم يصالحونه . ويلبسونه . وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم 
على المؤمئين » إل من حارب في الدين . وعلى كل أئناس . حصتهم 
من جانبهم الذي قبلهم» . 

هذا البند يتضمن إعلان الرغبة في السلام » والمصالحة . 

وظاهر الفقرة الأولى أنّها تعني (أهل الصحيفة., يهوداً 
ومسلمين) ‏ أما الفقرة الشانية فلا بد من قراءة الفعل فيها للمعلوم ء 
ويتعين أنْ يكون مرجع الضمير اليهود » ليستقيم المعنى . 16 إن 
اليهود إذا دعوا إلى مصالحة بعضصس المجماعاث 3 فإِنّ المسلمين يتعهدون 
بالإستجابة لدعوة السلم . 2 بشرط أنْ له يكون الذين يريد اليهود 
مسالمتهم من المحاربين في الدين ضد المسلمين . ومن دون هذه 
القراءة تكون العبارة مضطربة الصياغة وغامضة المعنى . 

وعبارة (على كل أناس حصتهم . . ) تبدو في غير موقعها هنا . 
إذ لا تبدو علاقة واضحة لها بما قبلها . 

ك5 - وإ يهود (الأوس) 2 مواليهم وأنفسهم » على مفل ما 
لأعل هذه الصحيفة 2 ٠»‏ مع الير الحسن من أهل هذه الصحيفة + إن 
البر دون الإثم» 

تقدم ذكر يهود (الأوس) في البند 5١‏ ؟) . في عذداد الجماعات 
اليهودية المتحالفة مع قبائل (الأوس) و (الخزرج) . 

فإمًا أنْ يكون هذا البند هو الأصل » ويكون موضعه هناك في 


لان 


سياق الجماعات اليهودية » ويكون البند (0”") زيادة وسهواً من 
النساخ . 

وإمّا أنْ يكون البندان أصيلين » ويكون تكرار ذكرهم لأهميتهم 
«وهم بنو قريضة إحدى أكبر وأقوى المجموعات اليهودية » وكانت 
مساكنهم في داخل المديئة» » وبسبب الموقع الممتاز الذي يتمتع به 
حليفهم (سعد بن معاذ) من النبي (ص) . 

0 - لا يكسب كاسب إلا على نفسه . وإنَ الله على أصدق ما 
في حل الصحيفة وأبره : واه لا يحول هذا الكتاب دون امم » أو 
الم . . وإنّه من خرج آمن , ومن قد آمن بالسديئة إلا من ظلم وأثم 
وإن الله جابر لمن بر وائقى » ومحمد رسول الله» ١‏ 

يبدو أن هذا البند هو ختام الصحيفة وقد اشتمل على أمور : 

١‏ تأكيد المسؤولية الشخصية للإنسان عن عمله في مقابل 
العرف الجاهلي . ومن المناسب تأكيد هذه الحقيقة في ختام وثيقة 
تعاهدية » تعاقدية » تعطي لأطرافها ونا وتلزمهم بواجبات متقابلة . 

؟ - بيان أن الدحول في هذا الميشاق لا يسقط الحقوق المترتبة 
على أطرافها قبلها إذا كانت قوق يقتضيها العدل والإنصاف (وإنه لا 
يحول هذا الكتاب ..). 

قضية حرية المخروج والدخول من وإلى (المديئة) . 

ولف أن فقرة (وإنه من خرج أمن » ومن قعد أمن بالمدينة » إلا 
من ظلم وأثم) دخيلة على هذا اليند . 

فإِنَّ هذه الفقسرة تتضمن حرية الخروج والدخول من وإلى 
(المدينة) للجميع . وسبق في البند (7”5) تقييد حرية خروج اليهود 
بالحصول على إذن من النبي (ص) . ويمكن تصحيح هذا التعارض 
بالقول : إن مسألة الخروج والدحول في هذه الفقرة مقيد بما ورد في 


و 


البند (5”) » إلا أنّنا نرجح أنَّ مكان هذه الفقرة على تقدير صحتها 
هو في البند (75) وليس في البند الختامي (/ا8) . 

كما أنَّ استعمال اسم (المدينة) بدل (يثرب) يلقي ظللٌ من الشك 
حول صحة هذه الفقرة : وربما يكون تغيير الإسم من سهو النساخ 5 

: ةحصلا-١‎ 

0 00 هذه لت ثيقة بالقيول » ٠‏ ولم يثر 

والحكم بالصحة وعدمها 3 أو التشكيك في النتصوص الجاريخية ضة 
سواء في ذلك ما إذا تضمنت رواية وقائع وأحداث » أو كانت 0 
تشريعية ء فإِنّه يخضع في حالتنا لثلائة معايير : 

أ معيار داخلي : يتعلق بشركيب النص »ع ولغته ء» ومضموته » 
وانسجام كل ذلك مع الواقع التاريخي 6 والمحيط البشري- 
الإجتماعي ‏ السياسي - الحضاري 3 الذي يدعى أن النص قد صدر 


فيه , 


ب - ومعيار نقدي - إِتهامي : يقوم على الفحص عن إمكانية 

ج ‏ معيار خارجي : يتعلق بالسند الذي وصل النص إلينا 
طريقه » ومدى وثاقة رواته » وتواتره » أو شهرته ء. أو ندرته . 

أ المعيار الداخلى : 

لا شك في أن (الصحيفة) ء وهي نص طويل . قد تعرضت 
لبعض التغيير بسبب التصحيف . ولبعض التغيير في تركيبها بالتقديم 
والتأخير » ولبعض الحذف والزيادة في جملها . أو مفرداتها » نتيجة 


6 


للنسيان والسهو » لتناقلها من راق إلى أخرء. ونتيجة أن يعن الرواة 
ينقل جزءاً منها تدعو إليه الحاجة » دون سائرها . 

وقد لاحظنا بعض هذه الأمور في دراستنا للنص . 

ولكن كل ذلك لم يؤثر في رأينا على البنية العامة للنص . وعلى 
تكامله ووحدته 2 لأن ها قدو أنه فيسلاك من للف امور طنيفة لا 
تمس جوهر النص » وبنيته العامة . 

ودراسة (الصحيفة) بالمعيار الداخلي © مع ملاحظة ما قد يكون 
طرأ عليها من تغيرات » ترجح صحة هذه الوثيقة بالجملة » وصحة 
عليها الأخرون . أو وضعت من قبل ممثلين لليهود والمسلمين » 
بإشرافه (ص) » ووافق عليها . 

والملاحظات التي نستند إليها في الحكم بصحتها وفقاً لهذا 
المعيار هي : 

١‏ اللغة : إِنّْ الأسلوب الذي صيغت به (الصحيفة) . وثركيب 
اللجممل 0 والمصطلحاتٍ 3 والصيغ التعبيرية 3 التي كونت هذه 
(الصحيفة) » يتناسب نان مسع الأسلوب . والصيغ التعبيرية» التي 
كانت سائلة ذ في العصر الذي تنسب إليه 3 وهوأول الهجرة إلى 
(المدينة) 3 ونلاحظ أنه لا توجد فيها صياغات تعبيرية ة مولدة 3 أو 
مخضرمة » وحتى تأثير الأسلوب القراني يبدو شبه معدوم فيها . 

؟-المفردات : إن المتعردات اللغوية التي استعملت في 
(الصحيفة) هي التي كانت شائعة ئعة في تلك الفترة »2 ونلاحظ أن إسم 
(المديئة) لم يستعمل إلا مرة واحدة في البند الأخير ب وقد رجحنا أنه 
من سهو الرواة والنسام غ٠‏ في عهود متأخرة 5 وفي جميع فقرات 
الصحيفة استعمل إسم (يثرب) . 


51١ 


كما أن التغييواب ب (المؤمنين) عن المسامين يتناسب مع تلك 
المرحلة الأولى في (مكة)ء وفي أول الهجرة ٠»‏ حيك إند لم يستقر 
الإإاستعمال على كلمة (المسلمين) إلا يعد ذلك . ولم يرد التعبير 
ب (المسلمين) في الصحيفة إلا ثلاث مرات . 
١-في‏ المقدمة وردت معطوفة على المؤمنين . ونرجح أنها 
دخيلة من الرواة . 
7 -في البند (56) و(797) . 
بيئما ورد لفظ (مؤمن/ مؤمئين) إثنين وثلاثين مرة . 
6 - ورد إسم النبي (ص) في (الصحيفة) بالصيغ التالية : 
النبي » في 1 المقدمة ء» و«ومعحمد» في اللشد 7559) و(55) 2 وومحمد 
ل يقترب 9 النبي (ص) في جميع هذه الموارد » على 
قلّتهاء بالدعاء والتعظيم ء » كما هوالشأن السائد عند ذكر إسمه 
الشريف في عهد متأخر . وهذه البساطة في ذكر إسم النبي (ص) 
© لم يستعمل في (الصحيفة) إسم (المهاجرين) ولا إسم 
(الأنصار) في أي بند من البنود سوى الإستعمال الذي ورد في البدد 
00( اله الا 
القرآن بهما - 
ب المعيار النقدي ‏ الإتهامي : 


إن الفكرة المركزية. التي تعبر عنها (الصحيفة) هي إنشاء مجتمع 
سياسي تعاقدي بين جماعتين سياسيتين هما : المسلمون واليهود. 
بقيادة النبي و(ص) ٠»‏ وتشكيل دولة إسلامية لهذا المجتمسع شريعتها 


يدلضن 


الإسلام » وحاكمها النبي (ص) . 

والفكرة الثانوية هي تنظيم العلاقات الداخلية بين المسلمين 
أنفسهم مهاجرين (قريش) » وأهل (يشرب) من (الخزرج) و (الأوس) » 
وحلفائهم . 

ولا توجد أية دواع » أو حوافزء. لدى أي طرف من المسلمين ‏ 
قريش ., أو الأنصار ء أو غيرهم ‏ لاختلاق نص » ونسبته إلى النبي 
(ص) » في شان الفكرة الثانوية . 

ولا توجد مصلحة في ذلك لأحد . فقد كانت هذه القضية في 
حالة نمو مستمر بالوحي القرآني » وبالتوجيه النبوي اليومي للمسلمين » 
في جميع حالاتهم . 

وأما الفكرة المركزية فقد تعرضت للإنتهاك من قبل اليهود . بعد 
وقت مبكر من ولادتها » وصياغتها في (الصحيفة) » وممارستها. حيث 
أن اليهود خانوا عهودهم . وموائيقهم » ومجمعهم التعاقدي . وغدروا 
بالنبي (ص) والمسلمين » وتآمروا عليهم مع قريش المشركةء 
وغيرها » ومولوا الحروب ضد المسلمين . 

ونتيجة لذلك حاربهم المسلمون في مواقع عدة. حتى تم 
التغلب عليهم » وإجلاؤهم عن (الحجاز) نهائياً . ونشأآت لذلك حالة 
عداء وتربص بين المسلمين » واليهود . 


وهذا الواقع 0 تسبب اليهيود في إيجاده » يجعل من 
المستحيل عتلى أي جهة أنْ تمختر » وتضع وثيقة من هذا القبيل ٠‏ بين 
المسلمين واليهود » وتحظى 3 الرواج » والذيوع » والقيول الواسع 
النطاق ء بين المحدثين ء وكتاب السيرة ء» والفقهاء . والمؤرخين . 
دون أن فواجه أي اعتراض من السلطة السياسية في عهد الخلفاء 
الراشدين » أو الأمويين » أو العباسيين . 


ونلذينا 


إن وثيقة كهذه تدخل المسلمين في التزامات مجتمعية وسياسية 
مع اليهود ‏ وحالتهم مع المسلمين على ما وصفنا ‏ كان ينبغي أنْ تكون 

موضوع رفض من الأوساط العلمية والفكرية في المجتمع الإسلامي » 
وموضع رفض وملاحقة من قبل السلطة السياسية الإسلامية . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى , فإِن اليهود بعد أنْ ضربهم 
المسلمون. وأجلوهم ‏ »لم يعد لهم وجود بالمعنى السياسي 
المجتمعي يمكنهم من أن يكونوا طرفاً في أي تعاقد مجتمعي ‏ 
سماسي مسع المسلمين » ولم يكن أي منهم - جماعة » أو شخصاً ‏ 
قادراً على اختراع ووضع وثيقة كهذه » وضمان ذيوعها , وانتشارها . 
وقبولها » من الأوساط العلمية » والفكرية الإإسلامية » بالشكل الذي 
حدث للصحيقة . 

وهذه الأمور نفسها تحيل افقكراض أنْ المسلمين هم الذين وضعوا 
تنه الع ثيقة » مضافاً إلى أنه ليست للمسلمين مصلحة على الإطلاق 
في أنْ يدخلوا في التزامات مع اليهودء بعد أنْ قضوا على النفوذ 
اليهودي في (الحجاز) . ولم يعد يمثل اليهود أي ثقل إقتصادي . أو 
سياسي - عسكري » في الدولة الإإسلامية : 

إِنْ هذه الإعتبارات تلغي احتمال أنْ تكون (الصحيفة) موضوعة 
في عهد متأخر . وتؤكد أصالتها » وصحتها » وكونها من إنجازات النبي 
الأولى » في أول هجرة المسلمين إلى (يثرب) . 

وعلينا أن نؤكد هنا أن فشل هذه التجربة بسبب اليهود . لم يلغ 
الفكرة المركزية التي أنشعت بهذه (الصحيفة). وهي : تكوين 
المجتمع السياسي المتنوع في الإنتماء الديني » وإقامة 0 لهذا 
المجتمع على أساس الإسلام ان هذا المبدأ التشريعي ‏ السياسي 
الإإسلامي لا يزال قائماً: ويمكن العمل به دائماً . ل 
وفي نطاق أي جماعة بشرية . 
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المعيار الخارجي : 

إن المعيار الخارجي يرجح صحة (الصحيفة) أيضاً. 

فقد نقل النص الكامل للصحيفة في كتب السيرة » والحديث ,2 
والتاريخ » كما نقلت مقة مقتطفات منها » وإشارات اليها » في العديد من 
كتب الحديث » والتاريخ . وأمهات معاجم اللغة 

ولعل من أقدم نقلة النص الكامل (للصحيفة) . كما وصل إلينا ‏ 
هو المحدّث الراوية الشهير محمد بن إسحاق (ت ١١١ه‏ )ء الذي 
رواه عله إبن هشام (ت 51١7‏ ه ) في (سيرته : 7-3 1) 3 
ويعتبر (إبن إسحاق) مرجعا من المراجع في السيرة النبوية . 

وتضمنت (السيرة الحلبية) إشارات الى الصحيفة في . 

. 65/90 

(والسيرة الدحلانية) ء بها مش (الحلبية) : )”//1١(‏ . 

وسيرة إبن سيد الناس (ت 5 "الا ه ) : 7378/1١(‏ -5511). 

ونقل النص الكامل للصحيفة (ابو عبيد) في كتاب (الأموال) : 
إ(ص ١6؟١‏ و؟١5).‏ 

وشرحه السهيلي (ت 4١‏ في (الرروض الآأنف) : (١/١55؟).‏ 

ومن مصادر الحديث : 

؟ ‏ (أحمد) في (المسند) : ٠1/7١/١١‏ و"#/1:7١).‏ 

. )551/4( : (المتقي الهندي) في (كنز العمال)‎ ٠ 

- (البيهقي) في (السنن الكبرى) : .)١1١5/4(‏ 

ه ‏ الشيخ (الطوسي) في (التهذيب) : (؟/51) . 


خلضن 


- المجلسي) في (بحار الأنوار): (158-15317//19). 

17 (الكليني) في (الكسافي/ الفروع): (5”) و(أصول 
الحافي) : (5557/7). 

روي عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد . عن محمد بن 
يحيى » عن طلحة بن زيد ء» عن أبي عبد الله الصادق (ع) » عن أبيه 
م قال : 
المهاجرين ٠‏ والأنصار» 9 3 فق اهل (يثرب) : 

«إِن كل غازية غزت بما (كذا) يعقب بعضهم بعضا بالمعروف 
والقسط بين المسلمين » فإنه لا يجار حرمة إلا بإذن أهلها 1 وإِنّ الجار 
كالنفس . غير مضار » ولا اتم + وسرمة الجان عل التجار كمه آنه 
ع 
وابيه . لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل 
سواء). 

ولاحظ : وسائل الشيعة (كتاب الحج) باب وجوب كف الأذى . 
و(كتاب الجهاد) . باب جواز إعطاء الأمان . 

ومن الواضح أن هذه فقسرات من النص الذي ذكره (ابن 
إسحاق)” وفيه تصحيف لابد انه من الرواة 3 أو من النسامح . ورواية 
الإإمام الباقر ع2 : «أنّه قرأ في كتاب لعلي (ع)» » وظاهره نُ الكتاب 
يشتمل على (الصحيفة) كلها . وقد نقل منها الإمام الباقر (ع) موضع 
الحاجة . 

ومن مصادر التاريخ : 

١‏ تاريخ الطبري (ت 8٠١‏ ه ) : (17594 ولا175١)‏ من طبعة 
(أودوبا). 

ظّ 
؟ - (إمتاع الاسماع) ل (المقريزي): 54/١(‏ و5 ٠١‏ وا )٠١‏ 
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وقال : (وكانت معلّقة بسيفه) . 

تاريخ ابن كثير (البداية والنهاية) : (571/7) . 

4 - (مكاتيب الرسسول) ل (علي بن حسين علي الأحمدي) : 
(ص )54٠‏ وقد أحالنا على كثير من المصادر التى استوفى معظمها 
تمحيصاً وبحثاً أثنام شرحه ل (الصحيفة). 

ومن موسوعات اللغة 

١‏ (لسان العرب) : المواد : (دمسع ؛ عقباء عقل » فرحء. 
وتغ). 

؟ ‏ تاريخ وضع هذه الوثيقة : 

أثار بعض المستشرقين مسألة تاريخ وضع هذه الوثيقة » وأنها 
وضعت قبل معركة إبدر الكبرى) » أو بعدها ؟. 

فذهب (فلها وزن) و(كاتياني) إلى أنها وضعت قبل معسركة 
(بدر) . ودهب (هدبيرجريم) إلى أنها وضعت بعد (بدر) . وذكر دليلا 
على ذلك الأمور التالية : 

«وتدل الوظائف المنسوبة لمحمد في البندين 558 و" على أن 
سلطتعه كانت معترفاً بها على العموم ٠‏ ويبدو أن الإشارات إلى القعال 
في سبيل الله/ بند )١7(‏ و(9١)‏ و(*]) / تعني 93 القتتال قد وقع . 
الموقفف المعادي من قريش لا يمكن أنْ يطلب من المؤمنين المدنيين 
إلا بعد (بدر))0, 

ولكن الأمور التي ذكرها لا تدل على صحة رأيه في تاريخ وضع 
الوثيقة 


)١(‏ مونتجومري وات. محمد في المدينة: ص 87 7/ تعريب: شعبان بركات/ منشورات 
المكتبة العصرية . صيدا ‏ بيروث. 


ينانا 


١‏ - فإِنَّ سلطة النبي (ص) لم تنشا ء. أو تتوسع بعد معركة 
(بدر) ء بل يمكن اعتبار دعوته الى القيام بالغزو. والتصدّي لقافلة 
قريش ١‏ واستجابة المسلمين له ء» وقيادته الناجحة لهم » وإتجاز النصر 
العظيم الذي تحقق قق على قريش ». تلسرا لسلطة راسيفنة . مستشرة » 
ومعترف بها من المسلمين . 

إن هذه السلطة نشأت من إيمان المسلمين (المهاجرين والأنصار) 
بنبوته » ورسالته » وما يقتضيه ذلك من التزام بالطاعة امن بها اباك 
القرآن المكي ء وما نزل من الوحي ال » في الأشهر الأولى من 
الهجرة الى المديئة. 

وقد تعهّد المسلمون اليثربيون بالطاعة المطلقة فى بيعة (العقبة 
الثانيقع ع التي كاتف اناس قران الهصرةا ع ويقكء الدولقي 7 

» وما الإشارات إلى القتال . فَإِنّها ناشئة من أَنَّ نهج قريش‎ - ٠” 
, وسلوكها مع المسلمين » أثناء وجود النبيى في (مكة) . وبعد هجرته‎ 
بالنسبة الى المسلمين الذين قبضت عليهم » ولم يتمكنوا من الهجرة‎ 
حيث قتلتهم 3 وطاردتهم » وصادرت أموالهم 98 وتامرت على قتل النبي‎ 
5 (ص) ». ومحاولاتها الدائمة للوقوف في وجه حرية الدعوة الامطلدقيه‎ 
كل ذلك جعل وقوع القتال أمراً حتمياً في أي وقت‎ ٠ وحرية اعتناقها‎ 
. يقع فيه احتكاك من أي نوع‎ 

وقد اشتمل أحد بنود بيعة (العقبة الشانية) على تعهد من قبل 
المسلمين اليثربيين بقتال الأسود والأأحمر » مع النبي (ص) . إذا اضطر 
إلى خخحوض قتال .. وقد طرحت مسألة التحال من قبل وقد (يثرب) ٠»‏ في 
المحادثات التي سبقت البيعة . 

وقد نزل الوحي القراني في الإذن بالقتال في الأسابيع الأولى من 
الهجرة إلى (المدينة) ٠‏ أو في الأيام الأخيرة من إقامة النبي (ص) في 
(مكة) قبل الهجرة » في قوله تعالى : 
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حَأذِنَ للّذين يُقاتلون بأنّهم ظلِموا وان الله على نَضْرِهم لقدِير . 
الْذِينَ أخرجُوا مِنْ دِيّارِهم بِمَيْر حَقّْ إلا أنْ يَقُونُوا رينا اللّه. 230 

وقد حدثت غزوات ومناوشات بين المسلمين والمشركين » يعد 
الهجرة مباشرة » وقبل (بدر الكبرى) : 

١‏ - فقد بعث النبي وض أزل سحرمة عاق اران سيفة يرهن 
مقدمه المدينة » بقيادة (حمزة بن عبد المطلب) » على رأس ثلاثين 
راكبا ,» لاعتراض قافلة لقريش تحرسها قوة من ثلاثماية راكب بقيادة 
(أبي جهل) . وبلغوا ساحل البحر على طريق الشام ؛ وكاد أن يحدث 
اشتباك عسكري , لولا أَنّ (عدي بن عمرو) حجز بينهم . 

؟ ثم غزا رسول الله (ص) بنفسه على رأس أحد عشر- أو 
إثني عشر - شهراً من مَقَدَمِهِ المدينة » حتى بلغ (الأبواء) . يريد قريشاً 
وبني ضمرة» واستغرقت الغزوة خمسة عشر يوما » ولم يلق كيدا. 

'' - ثم بعث (عبيدة بن الحارث) في بداية السنة الشانية من 
الهجرة (في شهري صفر وربيع الأول) على رأس ستين راكباً من 
المهاجرين » فالتقوا مع المشركين على ماء يقال له : (أحيا) ع وكانت 
بينهم رماية » وعلى المشركين (ابو سفيان بن حرب) في مائتي رجل . 

يي ارصن لسوتي وريم 

الثاني » أو ربيع الأول دغلن راس ثلاقة عشر شهراً من مهاجزه ب يريد 
قريشاً ٠‏ حتى بلغ جبل (بواط) ا الآخرء 
ل 0 ولم يلق كيدا . 

ثم غزا النبي (ص) (غزوة العشيرة) في منطقة (ينبع) يريد 
0 يما يقرت دمن حون عثر: شهرا 6 .واكام خرهنا بكة 
جمادى الأولى » وليالي من جمادى الأخرى » ووادع فيها (بني مدلج) 


, 5١-9 :تايآلا/١١؟ سورة الحج / مدنية:‎ )١( 


حلصن 


وحلفاءهم (بني ضمرة) . 

7 ثم (كانت غزوة سفوان) . بعد عشرة أيام من عودته الى 
المدينة من (غزوة العشيرة) » لمطاردة (كرز بن جابر الفهري) الذي 
اغار على سرح المدينة . وهذه هي غزوة (بدر الآولى) . 

ا - ثم كان بعث (سعد بن أبي وقاص) ء في رجب . على رأس 
تخي عكر شهيرا من الهجرة » على رأس ثمانية نفر من المهاجرين » 
حتى بلغ (الخران) من أرض (الحجاز) . 

وفي الوقت نفسهء كانت سرية (عبد الله بن جحش)» إلى 
نخلة ‏ على مقرية من مكة ‏ فصادفوا قافلة لقريش يقودها اربعة 
أشخاصء. قتلوا منهم (عمر بن الحضري) » وأسروا (عثمان بن 
عبد الله . والحكم بن كيسان) وهرب (المغيرة بن عبد الله) » واستولى 
المسلمون على القافلة » ورجعوا الى المدينة بالغنيمة والاسر ل 

4 ثم كانت غزوة (بدر الكبرى) . 

إِنَّ كل هذه السوابق ٠‏ بالإضافة الى سلوك قريش العدواني مع 
المسلمين في مكةء. وبالإإضافة إلى التعهد الذي اشتملت عليه بيعة 
(العقبة الثانية) ء وبالإضافة إلى نزول آيات الإذن بالقتال, تبرزما 
اشتملت عليه (الصحيفة) من بنود تتعلق بتنظيم العلاقات . والتعهدات 
المتبادلة » بين المسلمين واليهود ع في شأن القتال . 

*- وأما الموقف المعادي من قريش في (الصحيفة)» فتفرضه 
جميع الإعتبارات السابقة » فقد كانت حالة المسلمين في (مكة) مع 
قريش حالة عداء » وقد دخل مسلمو (يثرب) في حالة العداء هذه حين 
أبرموا مع النبي (ص) بيعة (العقبة) .» وحين شاركوا في كثير من 
0006 التي سبقت (بدرا الكبرى) . 

النتيجة : 


من 


ويتحصّل من جميع ذلك : إِنَّ التاريخ المناسب لوضمع 
فيفل بو هر سا جل رمس كيرف وا ولكن سن في الأشوي الأران 
للهجرة » وإنما بعد تبلور شكل شكل المجتمسع السيساسي الإسلامي في 
(المدينة) 6 ونجاح عملية الذّمج الإإجتماعي بين المهاجرين والأنصار 0 
واستغراق الإسلام لجميع أهل (يشرب) . وظهور تصميم النبي (ص) 
على الذفاع والمقاومة . وبعد ظهور السياسة الدّفاعية العسكرية عند 
إلنئبي والمسلمين » التي تجلّت في الغزوات والسرايا الأولى » بعد ستة 
أشهر من هجرة النبي (ص) . 

ففي هذه الأشهر الأولى كان اليهود يراقبون التجربة الجديدة ‏ 
ويراقبون سياسة المسلمين ء» ومدى تلاحمهم .» وتصميمهم » وقدرتهم 
العسكرية . 
وفي فترة المراقبة والتربص هذه كان اقتراحهم على النبي (ص) 
ان يعقدوا معه اتفاقات عدم اعتداء وتعايش. كما ورد في رواية 
(الصدوق) . عن (ابراهيم بن هاشم) ء التي قدمناها في أول هذا 
البحث , 

وبعد أن اتضح تماماً لليهود نجاح المكرن | » واجتيازها أامتحان 
الشنوة والصعويود أمام الواقع القبلي المحلي » الأوسي - الخزرجي » 
وامتحان التحدّي أمام قريش وتحالفاتهر » وأدركوا أن المستقبل هو 
للإسلام ٠‏ لدان عن تحفظاتهم » ورأوا 9 مصلحتهم هي في الدخول 
في بنية ! الجديدء وإظهار الإندماج فيه » ليحاولوا تقويضه من 
الداحل يعسن أن يتمكنوا من التغلغل في ثنايا تركيبه الإجتماعي - 
السياسي 2« نتيجة لكونهم جزءاً منه : 

وقد استجاب النبي (ص») لرغبتهم المعلنة بالإإندماج في هذا 
المجتمع 5 السجاما مع مبداً الإنفتاح والحوار الذي هو في صميم 
الفكر الإإسلامي . 


خض 


وتكون نتيجة لذلك مجدتمسع سياسي إسلامي يتسع للتسنوعات 
الدينية ء والثقافية . 

ولكن اليهود فشلوا في تجربتهم مع المسلمين ١‏ لان بعض اليهود 
لم يقم بالتزاماته » وبعضهم الآخر تأمر مع القوى المعادية للإسلام 
وللمسلمين » فكان لا يُدّ من مواجهتهم ١‏ وإحباط خططهم . باقتلاعهم 
من مواقعهم السياسية ‏ الإجتماعية 2 والإإقتصادية . 

وبحت (الصحيفة) : 

إن التركيب الداخلي للصحيفة لا يخلو من تشويش » وتفقد في 
بعض مقاطعها التسلسل المنطقي للافكار والميادىء التي تشتمل عليها 
وبعض البنود تكرار لبنود أخرى . 

كما نلاحظ عدم ذكر ثلاث قبائل يهودية كبيرة تأسفاتهاء وهي 
(قريظة . والنظير ء وقنيقاع) . فهل كان لهم وضع خاص ؟ أو أنهم 
ذكروا من خلال تحالفاتهم مع عشائر (الأوس) و(الخزرج) ؟ِ أو إنهم 
دخخلوا في هذا الميثاق بشخصيتهم القبلية المستقلة ءٍ ولكن الجسزء 
عات بيهم مفقود بسبب نسيات الرواة 3 أن نسي عوادي الأيام ؟ . 

في في الجواب على هذه التساؤلاات والملاحظات » يوجد 
افتراضان : 

الآول : ذهب إليه المستشرق (مونتجومري وات) » وهو: ِنْ 
(الصحيفة) لم توضح دفعة واحدة في وقت واحد » وإنما وضعت بنودها 
في مراحل ممختلفة 3 وجمعت بعد ذلك » قال : 

«هناك أسباب تحملنا على الإعتقاد بان البدود التي كتبت في 
اكات للف لد جعت يفا بن ونجد في هذه البنود فروقاً 
لغوية 5 وهكذا يشار الى المؤمتين بضمير الغائب ٠»‏ رهم» وفي بعضص 
الأحيان بالضمير «انتم» 2 وفي أحيان أخرى «نحن ) : (راجع بلل : 
تقد للدت انتم ويطلق عليهم في أغلب الأحيان إسم «المؤمنين» فنا 


نحرضن 


عدا في موضعين يسمون ب «المسلمين» (بند 717 /537), 

وكذلك فإن بعض البنود تكرار لبنود أخرى » وتعالج نفس 
المسائل , مع اختلاط (كذا) بسيط . 

ونحد في البندين 5 و9" 0( 9 محمداً يفصل في الشخلافات ,» 
إن كان البند (57) أدق . والبندان .27١(‏ "5) موجهان ضد 
القرشيين . وما يقال عن اليهود في البندين ١5(‏ و4١)‏ مشابه لما يقال 
في البندين (لالاء 18) » كما أن البندين (4؟» 78) متمائلان تماما . 

«ويتحدت البندان (''"ء 85) عن اليهود الذين كانوا ]ا من 
(الأوس) . ولنلاحظ أنُ البنود المتشابهة له تتتابع » على غير ما ينتظر 
من بنود تعالج ممختلف نواحي مسألة واحدة». 
١‏ «وهناك ‏ على العكس ‏ - سلسلة تبدأ من (15 »)7٠‏ وسلسلة 
اخرى من (/3773- 55)). 

«تكفي هذه الملاحظات لتبرير الفكرة القائلة بن هذه ' الوئيقة 


كماهي الآنء تحتوي على بنود كتيت في وقتين » نات 
مختلفة)(0) , 


ولكننا نرى أَنَّ هذه الملاحظات لا تكفي لتبرير القول بأنَّ الوثيقة 
ليست واحدة » وإنما هي مجموعة اتفاقات ونصوص تنظيمية كتبت في 
وقتين 0( أو أوقات متتتلفة. 

ويظهر ذلك مما يلي : . 

إِنَّ هذه (الصحيفة) قد وضعت في وقت واحد . كما يدل عليه 
نص (اأبن اسحاق) : 
1 0 
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رفص 


إِنْ صياغة النص تدل على وحدة (الصحيفة) 2 وليسست مجموعة 
من الإتفاقات . وكما يدل عليه مقدمة الوثيقة : «هذا كتاب من محمد 
النبي . . . ؛) 

وكات تبفة لشو العلذقناف ون البقوة المسطلعين + تند أن 
القبلية الجاهلية . وتكامل اندماج هؤلاء مع المسلمين المهاجرين من 
قريش ٠.‏ وغيرها » في مجتمع سياسي واحد . 

ولا تذكر مصادر تاريخ تلك الفترة اجتماعاً 3 اوعجرا 3 أنجزت 
فيه كتاية (الصحيفة) 3 ولكننا احرجج 3 الأمرتع بعد مفاوضات 
ومشاورات استمرت أياماً 2 أو اسابيع 6 وربما أشهراً 3 بين زعماء 
القبائل اليهودية وبين المسلمين 3 وخاصة فع النبي وص) . وريما 
يكون قد اشثرا ك في صياغة نصوصها أكثر من شخص واحد بإشراف 
النبي (ص) . 

وكا الملاحظات الي أشرنا اليها 2 وفصل بعضها (مونتجومري 
وات) 3 فإنها لا تدل علي 3 (الصحيفة) قد كتبت في أوقات مختلفة . 
وإنما تعود في رأينا. إلى أَنْها قد نقلت كغالب النصوص الممائلة ‏ عن 
طريق السماع والرواية الشفهية 03 ولم تبذل عناية خاصة بتدوينها في 
وقت مبكر , عند أكثر من طرفي الإتفاق . وهما النبي وبعض خواص 
طبن وعند الطرف اليهودي . 

وقد تقدم النقل عن (المقريزي) في (إمتاع الأسماع) 3 إن 
(الصحيفة) (كانت معلقة بسيفه) 0 فلم تكن (الصحيفة) فير أهمية 
النص القراني الشريف » أو السلئة التي تشتمل على بيان أحكام 
الشريعة 0 بل كانت من قبيل كتبه وعهوده التي تناقلتهاالرواة» ولم 
يعن أحد بتدوينها لحفظها للأجيال القادمة . 

ولأابيد أن عناية المسلمية بوه والفيسين مه قن شرك أو 

حرفن 


انعدمت . نتيجة لنقض اليهود لها أكثر من مرة أو كلما عاهدوا عهداً 
عر يم 

إلى أنْ لي تماماً بظهور التحالفات بين اليهود والمشركين 8 
وما و إليه ذلك من تشريع أسلوب جديد في التعامل مع اليهود 
باعتبارهم خارجين على شرعية المجتمع والدولة » ومعاملتهم على هذا 
الاساس. 

فلم يمض وفت طويل على (الصحيفة) باعتبارها مرجعاً في 
صياغة العلاقات السياسية - الإجتماعية ‏ الدفاعية بين المسلمين 
واليهود . حتى تحول اليهود من كونهم بموجب الصحيفة ءا من 
المجتمع السياسي » الى كونهم أقلية خمارجة على هذا المجتمع ء 
معادية له. 

3 الملاحظات التي ذكرها المستشرق (وات) بعضها غيسر 
صحيح : وبعضها الآخر لا يدل على أنها وضعت - أجزاءاً - في أوقات 
مختلفة - وإنما تدل على أن الصحيفة التي وضعت دفعة ة واحدة » وفي 
وقت واحدل » نتيجة ة للإعتبارات التي ذكرناها آنفاً » قد أهمل المسلمون 
المعنيون بالرواية » العناية بتدوينها في وقت مبكر ء وتناقلوها بالرواية 
الشفهية لمدة طويلة بحيث دخخل عليها تصحيف من جهة . وتقديم 
وتأخير من جهة أخرى » كما يحدث في هذه الحالات خاصة في 
ا ا 

وربمالا يكون النص الذي وصل | لينا هو النص الكامل 

ل (الصحيفة) » لإحتمال يه أجزاء دسي يه 
أنفسهب 5 اي أنفسهم : أو بالعلاقات بين الطرفين . 

١‏ - إن ملاحظة الفروق اللغوية من حيث تنوع الضمائر بين 
المتكلم » والمخاظب » والغائب » ناشقة ‏ من جهة ‏ من مقتضيات 
التعبير العربي والصياغة التي يقع المستشرقون , نتيجة عدم فهمهم 


ميض 


الدقيق لها في أخطاء ء كثيرة » في فهمهم واستنتاجاتهم» وناشكة من 
جهعة اخبرى من أن النبي و(وص) والمسلمين يمثلون الفريق الأول في 
هذا التاق الذي هو بين مجتمع سياسي كامل. وبين جماعة سياسية - 
3 إجتماعية » تريد الدخول فيه . 


كما نلاحظ أن ضمير الجماعة للمتكلم «نحن؛ لم يرد في أي 
بند من بنود (الصحيفة) » وإِنّ كلمة «أنتم» ليست ضميراً . ولم ترد في 
أي بند من بنود الصححيفة » على خلاف ما ذكره (وات) . 

إن الضمائر التي استخدمت في (الصحيفة) هي : ضمير المتكلم 
الجماعة وناىو,) وضمير الغائب الجماعة ((هم). وضمير المخاطب 
الجماعة «دكم). 

ويفصد لول خصوص المسلمين ٠‏ والثاني تارة يفقييك به 
اليهود 2 أو بعض قبائلهم . وتارة يقصد به المسلمون ». عن 
جماعاتهم » وثالثة يقصد به المجتمع المكون من مسلمين ويهود. وورد 
الكالث مرة واحدة في البند (77) في خطاب الجميع مسلمين وهو . 

؟ افا |استعمال كلمة «المسلمين» مرتين في البندين (77ا» 
/ا) فنللاحظ الها استعملت ثلاث مرات أولها : في المقدمة. 
وثانيها : في البند (76) وليس (77)» وثالثها : في البند (/ا””) . 

إن هذه الملاحظة لا تحمل ا دلالة على عدم وحدة 
(الصحيفة) فكما يمكن أنْ يكوتن استعمال كلمة (مسلمين) قد ورد في 
اسك وضع (الصحيفة)». كذلك يمكن أن يكون ذلك من سهو الرواة 
والنساخ . وعلى الحالين لا يدل ذلك على أن هذه البنود قد كتبت في 
وقت ممختلف عن الوقت الذي دونت فيه البنود الأخرى . 

ونا عدم ذكر القبائل الهودينة الكبيرة بأسنائهنا (فزيطلة 2 
والنضير» وقينقاع) فنرجح أَنّها قد ذكرت بعنوان تحالفاتها مع عشائر 
(الخزرج) و(الأوس) . أو أن النبي (ص) أنشاً معهم معاهذدات 

كرون 


ديية 


خاصة . راعى فيها خصوصياتهم القبلية » كما ذكرنا في أول هذا 
الملحق . 

#أدواجا كران :والداقن قبعو تناه دمن البيدو والسساك/ 
بسيب الإعتماد على الرواية الشفهية . 

وأما عدم التتابع والتسلسل المنطقى » فمرجعه الى ما ذكرناه 
من سهو الرواة . ومن النقل بالمعنى في بعض الحالات . 

1 - والخلاصة إن (الصحيفة) صحيحة بالجملة من جهة . وقد 
وضعت قبل (معركة بدر) » من جهة ثاتية . وإنها وضعت في وقت 
واحد » وليس في اوقات متفرقة. من جهة ثالثة . 

ولكن النصّ الذي وصل إلينا من (الصحيفة) يحمل بعض 
العيوب» وهي : 

١‏ خلل في التنظيم الداخلي للنص من حيث تسلسل البنود 
والتكرار » نتيجة للاسباب التي ذكرناها . 

؟-ريمايكون النص ناقصاً فسقطت منه بعض اليتود . ولكن 
الشروط والقيود لمن قامت عليها العلاقة بين المسلمين واليهود . 





أس 


كتاب (المقنيع) في (الجوامع الفقهيسة) طبعة حجسرية : 
ص 56 . الشيخ الصدوق/ محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن 
بابويه القمى (ت 58١‏ ه . 319١‏ م) . 


وباب الدخول في أعمال السلطان وطلب الحوائج إليه؛ . 


«روي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «اتقوا الله .» وصونوا 
أنفسكم بالورع » وقروه (كذا) بالتقية والإستغناء بالله عن طلب الحوائج 
إلى صاحب السلطان لخن لمح لل 
يخافه على دينه. طلباً لما في يديه من دنياه. أَدْلّهُ الله . ومقتهء 
ووكله إليه . » فإن هوغلب على شيء ء فصار إليه منه شيء » تزع الله 
البركة منه. ولم يؤجره على شيء ينفقه في حج . ولا عتق . ولا 
برم4 . 

«وسأل (عمار الساباطي) أبا عبد الله (ع) عن عمل السلطان 
يخرج فيه الرجل ؟ قال : دلا ء إلا أن لا يقدر على شيء يؤكل » ولا 
يشرب » ولا يقدر على حيلة . فَإنْ فعل » فصار في يده شيء » 
فلييعث بخمسه إلى أهل البيت» . 


لضن 


«وقسال رسول الله (ص) : «من ولي عشرة فلم يعدل بينهم جاء 
يوم القيامة ويداه » ورجلاه » ورأسه . في ثقب فاس (كذا)) 1 

«وقال أمير المؤمنين (ع) : «أيُما رجل ولي كا من أمور 
المسلمين فأغلق بابه دونهم . وأرخى ستره » فهو في مقت من الله 
ولعنة» حتى يفتح الباب فيدخل إليه ذو الحاجة . ومن كانت له 
مظلمة) , 

«وروي أن با عبد الله (ع) قال ل (الوليدبن صبيح) : «أما 
تعجب يا وليد من زرارة يسألنى عن أعمال هؤلاء ؟ متى كانت الشيعة 
تسال عن هذا ! لقد كانت تسأل : يؤكل طعامهم ؟ ويشرب من 
شرابهم ؟ ويستظل بظلهم») 5 


رسن 


كس 
كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختسارات) للشيسيخ 
محمد بن محمد بن التعصان الملقب ب (المفيد) دار الكتاب. 
الاسلامي . بيروت/ لبنان تسن 12١7‏ ه. 1185م ص : 127-12١‏ . 


القول 
(في معاونة الظالمين / والأعمال من قبلهم 3 والمتابعة لهم 2« 
والإكتساب منهم . والإنتفاع بأموالهم) 

«وأقول : إن معاونة الظالمين على الحق وتناول الواجب لهم : 
جائرز ومن أحوال (حال) واجب » وأما معونتهم على الظلم والعدوان 
فمحظور لا يجوز مع الإختيار . 

«وأما التصرف معهم في الأعمال : فإنه لا يجوز إلا لمن أذن له 
إمام الزمان ٠‏ وعلى ما يشترط عليه في الفعال . وذلك حاص لأهل 
الإمامة دون من سواهم . لأسباب يطول بشرحها الكتاب . 

وأما المتابعة لهم : فلا باس بهاء فيما لا يكون ظاهره تضرر 
(لضرر) أهل الإيمان » واستعماله على الأغلب في العصيان . 

وأما الإإكتساب منهم : فجائز على ما وصفئاه . 

والإنتفاع بأموالهم : وَإِنّْ كانت مشوبة » حلال لمن سميناه من 
المؤمنين خاصة » دون من عداهم 3 من سائر الأنام : 


رس 


كانت معينة محصورة .2 فإِنّْه لا يحل لأحد تناول شيء منها على 
الإختيار . فإن اضطرٌ إلى ذلك كما يضطر إلى الميتة . والدم » جاز 
تناوله الإزالة الإإضطرار دون الإإستكثار منه على ما بينام 5 

وهذا مذهب مختص بأهل الإمامة خاصة » ولست أعرف لهم فيه 
موافقاً لأهل الخلاف . 


شف 


نه اس 
كتاب (المقنعة) : للشييخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب 
ب (المغيد) (؟7/ أو ه. 'اء ه) . طبعة حجرية في (الجوامع 
الفقهية ص : 199 )17١‏ . 


(باب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر) 

«... فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من 
قبل الله تعالى 3 وهم أئمة الهدى من آل محمد (ع) ء أو من نصبوه 
لذلك من الأمراء والحكام 5 

روه قرفتو العلل لدم التونان يمري عم الا كان فتن 
تمكن من إقامتها على ولذه وعيذه ٠»‏ ولم يخف من سلطان الجسور 
إشرارا به عارن ذلك + نايقمهاً.: 

«ومن خياف من الظالمين اعتراضاً عليه في إقامتها . أو خاف 

ضررأ بذلك على نفسه . أو على الدين » فقد سقط عنه فرضها . 
من بوائق الظالمين في ذلك » فقد لزمه إقامة الحدود عليهم ١‏ فليقطع 
سارقهم 5 وليجلد زانيهم 3 ويقتل قاتلهم : 

«وهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر 
خلافته لهء. أو الإمارة من قبله على قوم من رعيته , فيلزمه إقامة 
اليحدود 7 وتنفيل الأحكام 5 والأمر بالمعروف 5 والنهي عن المذكر ء 


الفرانا 


وجهاد الكفار » ومن يستحق ذلك من الفجار . 
«ويجب على إخوانه المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم 0 
ع ال ين نا 


«فإِنُ كان على وفاق للظالمين في شيء يخالف الله تعالى بهء. 
لم يجز لأحد من المؤمنين معونته فيه » وجاز لهم معونته بما يكون به 
ا و 0 ان اك قة 


لل امسدسق سوه الك را ااال 

000 أن يقضي في الناس بخلاف الحكم القابت عن آل 
محمد (ص) 2 ؛ إلا أنْ يضطروا إلى ذلك للتقية والخوف على الدين 
والنفس . 

«ومهما اضطرٌ إليه في التقية فجائز له إلا سفك دماء أهل 
الإيمان . فإنه لا يجوز على حال اضطرار » ولا اختيارء ولا على وجه 
من الوجوه . ولا سبب من الأسباب . 

«ومن ولي ولاية من قبل الظالميين » فاضطر إلى إنفاذ حكم على 
رسم لهم , لا يجوز في الدين مع الإختيارء فالتقية توسع عليه ذلك 
فيما قد رسمه غيره من الناس . ولا يجوز له استثنافه على الإبتداء ,» 
ولا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع الإختيار على حال . ولا تقية في 
الدماء خخاصة على ما ذكرفاه » ونا القول فيه » وأكدناه . 


رولا يجوز لأحد أن ؛ يختار النظر من قبل الفاسقين في شيء من 
تدبير البلاد والعياد » إلا بشرط يذل الجهد منه في معونة د 
الإإيمان 34 والصيانة لهم من الأسواء 3 وإخراج الخمس من جميع فا 
يستفيده بالولاية من الأموال » وغيرها من سائر الأعراض . 
«ومن تآمّر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم لهء وكان 
عرس 


أميراً من قبله في ظاهر الحال . فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل 
صاحب الأمر الذي سوّغه ذلك », وأذن له فيه ء دون المتغلب من أهمل 
الضلال . 


«وإذا تمكنَ الناظر من قِبَل أهل الضلال على ظاهر الحال » من 
إقانة الجدود عن الفجار» وإيساغ الفخرن المتحسن :على اقيل 
الخلاف » فليجتهد في إنفاذ ذلك فيهم . فإنه من أعظم الجهاد . 

«ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهله بالأحكام . أو عجز 
عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس , ا لك 
والتكلف له » فإن تَكُلْفَهُ فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب 
الأمر الذي إليه الولاية . ومهما فعله في تلك الولاية » فإنه مأخوذ به » 
محاسب عليه + اومطالت فيه قنيا دان 4 إلذ ان يلق له عفق من الله + 
وصفح عما ارتكبه من الخلاف له » وغفران لما أتاه» . 


نارننا 


عه كس 


كتاب (المهذب) للفقيه الأقدم القاضي عبد العزيز بن البراج 
الطرابلسي (0-+ ه. 44١‏ ه) مؤسسة النشر الاسلامي/ قم . إيسران 
ج / ص 556" . /55. 


(باب خدمة السلطان ء. وأنحل جوائزه) 

السلطان على ضربين : أحدهما سلطان الإإسلام العادل . والآخر 
السلطان الجائر . 

فأما سلطان الإسلام العادل فهو مندوب إلى 5200 
فيها. وربما وجب ذلك على المكلف طائفة لما فيه من وجوب 
اتباعه » وطاعته » في أمره . ونهيه . 

فإذا ولى السلطان إنساناً أمارة » وحكماً . أو غير ذلك من الولاة 
عليه » وجب عليه طاعته في ذلك ١‏ وترك الخلاف له فيهء وجاز قبول 
جوائزه » وصلاته » والتصرف في الجميع على كل حال . 

وأما السلطان الجائر : فلا يجوز لأحد أنْ يتولى شيئاً من الأمور 
من قبله إلا أن يعلم » أو يغلب على ظنه أنه إذا تولى ولاية من جهته ء 
لك الأمر بالمعروف 2 والنهي عن المنكر . وقسمة الأخحماس 
والصدقات على مستحقها » وصلة الإخوان . ولا يكون في شيء من 
ذلك تاركاً لواجب . ولا مخلا به . ولا فاعلاً بشيء من القبائح ١‏ 
حينشذ مستحب له التعرض لتولي الأمور من جهته . وإِنْ علم » أو 
غلب على ظنه ء أنه لا يتمكن من ذلك نواتة لأ اودلو عر اتمصريظ 


ا 


يلحقه في الواجبات ٠»‏ ويسحتاج إلى ارتكاب بعض المقبحات لم يجز له 
تولي ذلك . 

فإِنْ ألزمه السلطان الجائر بالولاية إلزاماً » لا يبلغ تركه الإجابة 
إلى ذلك الخوف على النفس . وسلب المالء وإن كان ربما لحقه 
بعض الضرر ء أو لحقه في ذلك مشقة . فالأولى أنْ يتحمل تلك 
المشقة » ويتكلف مضرتها . ولا يتعرض للولاية من جهته . 

وَإِنْ خاف على نفسه. أو على أحد من أهله . أو بعض 
المؤمنين » أو على ماله » جاز له أن يدولى ذلك » ويجري على وضع 
الأمور في مواضعها . ٠»‏ وإ لم يتمكن من فعل ذلك . اجتهد فيما 
يتمكن منه , وإِنْ لم يتمكن من فعل ذلك ظاهراً » فعله سراأً » لا سيما 
حقوق الأخوان » والتخفيف عنهم من جور سلاطين الجور»ء من 
خراج ٠»‏ أو غيره . 

وإذا لم يتمكن من القيام بحق من الحقوق . والحال في التقية 
على ما ذكرناه » جاز له أنْ يتقي في سائر الأمور والأحكام التي لا تبلغ 
إلى سفك دم محرم ء لأنّْ هذا الدم ليس في سفكه تقية . 

وإذا تولى إنسان من قبل السلطان الجائرء ولاية.ء جاز لهء. 
على جهة الرخصة ء قبول الأرزاق » والجوائز منه . لأنْ له قسطأً من 
بيت مال المسلمين . 

وينبغي له أن يجتهد ويحرص في إنخراج الخمس من كل ما 
يحصل له من ذلك ويوصله إلى مستحقه » ويصل إخوانه من الباقي . 

ويتصرف هو في منافعه بالبعض الذي يبقى من ذلك . وليس 
يجوز لأحد أنْ يقبل صلات سلاطين الجور وجوائزهم . ما يعلم أنه 
بعينه عصّبٌ وظلم ء ٠‏ فَإِنْ لم يتعين » جاز له قبولهء أوعلم أن 
السلطان المجيز له بذلك » ظالم » ويكون الإإثم على الظالم دونه . 


رذن 


وإذا تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين بالبيع » والشراء ‏ 
وغبر ذلك . فالأولى تركها . ولا يتعرض لشيء ء منها جملة ؛ وإن لم 
يتمكن من ترك ذلك معهم ؛ كانت معاملته له في ذلك جائ ئزةء إلا أَنَهُ 
لا يشري منه شيئاً يعلم أنه مغصوب , ولا يقبل منهم ما هو محرم في 
الشرع . 

كي رسي لت ار 

ويجوز للإنسان أنْ 507 السلطان الجائر من الصدقات 
والخراج ٠‏ وإنّ كانوا غير مستحقين لأخمذ شيء من ذلك » إلا أن يتعين 
ا ل 0 

وكذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات على 
احتلافها : وإن كان يعلم أنْهم يغصبون أموال الئاس ؛ وياخذون مالا 
مط + زا رمد ابا » في شيء منه معين » أنه عضب » فلا 
يجوز له أنْ يبتاعه منهم . 

وإذا غصب الظالم | كان 2 وتمكن المظلوم من أخذه. أو أحذ 
عوضه » كان ذلك جائزاً له» وتركه أفضل . 

فإِنْ أودعه الظالم وديعة » لم يجز له أن يأخذ منها عوض ماله ء 
ولا يتعرض لها بذلك ولغيره » بل يردها عليه على حالهاء ولا يخونه 
فيها . 

فإِنْ أودعه وديعة » يعلم أنها بعينها غُصَبّ » وعرف صاحبها . 
فلا يجوز له ردها على الغاصب لها » بل يعيدها على صاحبها . 

فإِنْ علم أنها عَضْبٌ » ولم يعرف لها ه.احباً » أبقاها عنده » إلى 
أن يعرفه » فإذا عرفه » ردها عليه » وإِنَّ لم يعرفه : لم يجز ردها على 
غاصبها » بل ينبغي أنْ يتصدق بها عمن هي له» . 


ارقا 


ليا 6 ليا 
شيخ اللسطائفة أبو جعفر محمدء بن الحسن » بن على 
الطوسي 27١.586(‏ ه), (النهباية في مجرد الفقه والفتاوى) ط . 
دار الكتاب العربي/ بيروت. لبنان » الطبعة الثانية 14٠١‏ ه . ٠158م‏ . 


١‏ قال : «فأما إقامة الحدود . فليس يجوز لأحد إقامتها . إلا 
لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى . أو من نصبه الإمام 
لإقامتها م ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال : 

وقد رخص في حال قصور أيدي أثمة الحق وتغلب الظالمين » 
ايشم اللا 0 0 وتاي 0 
ذلك :ل تر د المحوضن للك على حال 
الحدود . جاز له أنْ يقيمها عليهم على الكمال » ويعتقد أنه إنما يفعل 
ذلك بإذن سلطان الحى , لا بإِذن سلطان الجور . ويجب على 
المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك , ما لم يتعدٌ الحق في ذلك . وما هو 
بنووع في شريغة الإسادم + 

فإِنْ تعدى في ما جعل إليه الحق ‏ » لم يجز له القيام بهء ولا 
لأحد معاونته على ذلك . اللهم إلا أنْ يخاف في ذلك على نفسه ء 
فإِنَّه يجوز له حيتكذ أن يفعل في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس . 


مقن 


أيضاً إلا إذا أذن له سلطان الحق في ذلك . 

وقد فوضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من 
أو فصل بين المختلفين » فليفعل ذلك . وله بذلك الأجر والثواب . ما 
لم يخف في ذلك على نفسه . ولا على أحد من أهل الإيمان » ويأمن 
الضرر فيه . 

فإن خاف شيئاً من ذلك » لم يجز له التعرض لذلك على حال . 

ومن دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحق » ليفصل بينهما » 
فلم يجبه ء وآثر المضي لقن المتولي من قبل الظالمين » كان في ذلك 
متعدياً للحن » مرتكباً للآثام . 

ولا يجوز لمن يتولى الفصل بين المختلفين » والقضاء بينهم ٠‏ 
الخلاف . 

فَإِنْ كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين » فليجتهد أيضاً في 
تنفيل الأحكام على ما تقتضيه تقتضيه شريعة الإيمان . 

فإن اضطر إلى تنفيذ حكم على مذاهب أهل الخلاف على 
النفس 6 أو الأهل »> أو المؤمنين 2 أو علىٍ أموالهم جنا و اليه أن ينفذ 
الحكم ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس ء فإنْه لا تقية له في قتل النفوس 
عتنيك ها بيناة . 
وصلاة الجمعة » والعيدين » ويخطبون الخطبتين » ويصلون بهم صلاة 
الكسوف . مالم يخافوا في ذلك ضررا : 


تددثنا 


فَإِنْ خافوا ذ في ذلك الضرر » لم يجز لهم التعرض لذلك على 
حال . 


ومن تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد . أو تنفيذ حكم . 
تقد اله مسول النلنك من جهة سلطان القع وليقع يه على نا 
تقتضيه شريعة الإيمان د“وفهها تمكرامن إقافة حد عن مقالك لهاع 
فليقمه ء فإنه من أعظم الجهاد . 

ا 0 د 3 الا 
مأثوماً . 

0 

فإِنْ أكره على ذلك » لم يكن عليه في ذلك شيء ». ويجتهد 
لنفسه التنزه من الأباطيل . 

ولا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الظالمين » إلا بعبد أنْ 
يعزم أنه لا يتعدّى الواجب ء ولا يقضي , بغير الحق » ويضع الأشياء 
مواضعها من الصدقات » والأخماس 3 وغير ذلك . 

فإِنْ علم أنه لا يتمكن من ذلك » فلا يجوز له التعرض لذلك مع 
الإختيار . 

فإن اكز علي النتضسول: قسع مان له حينشذ ذلك . وليجتهد 
حسب ما قدمناه . (صفحة 9٠م‏ #أديم) , 

؟ ‏ باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم : 

تولي الأمر من قبل السلطان العادل ع الآأمر بالمعروف . والناهي 
عن المنكر » الواضع الأشياء مواضعها » جائز مرغب فيه . وربما بلغ 
عن المنكر . ووضع الأشياء مواضعها . 

وأما سلطان الجور. فمتى علم الإنسان . أو غلب على ظئه : 


ردان 


أنه متى تولى الأمر من قبله » أمكنه التوصل إلى إقامة الحدودء والأمر 
بالمتروفه 0 والنهي عن المنكر » وقسم الأخماس . والصدقات ٠»‏ في 
أربابها » وصلة الإخوان . ول يكون في جميع ذلك مخلا بواجب » 
ولا فاعلاً لقبيح » » فإنه يستحب له أنْ يتعرض لتولي الأمر من قبلهم . 

ومتى علم » أو غلب على ظنه : أنه لا يتمكن من جميع ذلك » 
وأنه لا بد من أنْ يلحقه ضرب من التفريط في القيام بالواجبات . أو 
يحتاج إلى ارتكاب شيء من المقبحات » فلا يجوز له التعرض له على 
حال . 

فإن ألزم الولاية إنزاماً لا يبلغ تركه إلى الخوف على النفس » 
وسلب الأموال » غير أنه يلحقه بعض الضرر » وتحمل بعض الأثقال . 
فالأولى له أنْ يتحمّل ذلك » ولا يتعرض لعمل السلطان . 

فإِنْ خاف من الإمتناع من ذلك » على النفس . أو على الأهل . 
أو على المال » أو على بعض المؤمنين في ذلك ٠‏ عنازانه أن يولى 
الأمر » ويجتهد أنْ يضع الأشياء مواضعها . 


إن لم يمكنه ذلك ظاهراً » فعله سرّاً وإخفاتاً » وخاصة ما يتعلق 
بقضاء حقوق الإخوان » والتخفيف عنهم » فيما يلزمهم من جهة 
السلاطينٍ الجورة » من الخراج وغيره . 

فإِنْ لم يتمكن من إقامة حق على وجه . والحال وصفناه في 
التقّية ء» » جاز له أن يتقي في جميع الأحكام والأمور. ما لم يبلغ ذلك 
إلى سفك الدماء المحرمة , فإنه لا تقية له في سفكها على حال . 

ومتى ما تولى شيشا مو امون التلطات من الأمارة ع والجباية » 
والقضاء . وغير ذلك من أنواع الولايات » فلا بأس أنْ يقبل على ذلك 


5 


الأرزاق 3 والجوائز » والصلات . 
إن كان ذلك من جهة سلطان عادا؛ ٠‏ كان ذلك حلالاً له طلقا . 


وإنْ كان من جهة سلطان الجور : فقد رخص له في قبول ذلك 
من جهتهم » لأن له حظا في بيث المال . 


ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم الخمس »ع 
ويضعه في أربابه ‏ والباقي .يواسي منه إخحوانه من المؤمتين » ويصلهم 
ببعضه » وينتفع هو بالبعض ‏ . ولا يجوز له أنْ يقيسل من جوائزهم, 
وصلاتهم . ما يعلمه ظلماً وغصباً » ويتعين له . 


فإِنْ لم يتعين له ذلك ء » وإن علم : أن المجيز له ظالم ء »لم 
يكن به بأس بقبول جوائزه » ويكون مباحاً له » والإئم على ظالمه . 

وإذا تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين في التجارات . 
والمعاملات » والمبايعات » فالأولى تركها . 

فإِن لم يمكنه ذلك ء ولا يجد سبيلاً إلى العدول عنه » جاز له 
مبايعتهم » ومعاملتهم » ولا يشتر شري منه مغصوباً يعلمه كذلك . ولا 
يقبل منهم ما هو محظور في شريعة الإسلام . 

فإِنْ خاف من رد جوائز هم التي يعلمها غصباً على نفسه وماله ‏ 

فَإِنْ أمكنه أن يردها إلى أربابهاء فعل . وإِنَّ لم يتمكن من 
ذلك ء تصِدّق بها عن صاحبها . 

ولا بأس بشراء الأطعمة .» وسائر الحبوب . والغلات » على 
اختلاف أجناسها من سلاطين الجور » وإن علم من أحوالهم : أنهم 
يأخحذون مالا يستحقون » ويغصبون ما ليس لهم , » مالم يعلم في 
ذلك شيئاً بعينه غصباً . فإنْ علمه كذلك » فلا يتعرض لذلك . 


ه22 


فأما 00 0 والصدقات » وإن كانوا عير مستحقين 
ار ا 6 
غير زيادة عليه ؛ وإنْ تركه » كان أفضل لهس وأكثر ثواباً . 

فإِنْ أودعه الظالم وديعة ء واثتمنة منهاء لم يجزله حبسهاء 
ووجب عليه زدها ٠.‏ ولا يخونه فيها . 

وَإنّ أودعه شيئاً يعلم أنه غَضْبٌّ , ويعرف صاحبه . لم يجز له 
رده على مودعه ء وينبغي له أنْ يرده على صاحبه . 

ون علم أنه غَضْبّ , ولم يعرف صاحبه . حبسه عنده إلى أن 
يعرف صاحبه . فإِنْ لم يتبين له صاحباً » تصدّق به عنهء ولا يرده 
على الظالم على حال . (صفحة 755 709) . 

ع_ولا بأس أن يشتري من السلطان الإبل ء والغلم » والبقر» 

إذا أخذها من الصدقة . وَإِنْ لم يكن هو مستحقاً لها . وكذلك الحكم 
في الأطعمة والحبوب (صفحة 759) . 
ولا بأس أن يشتري منه إذا لم يعلم كذلك » وإن علم أن بائعه ظالم . 
وتجنب ذلك أفضل . 

ولا بأس بشراء ما يأخذ السلطان من الغلات . والثمرات » 
والأنعام » على جهة الخراج » والزكاة » وَإِنْ كان الآخذ له غير مستحق 
لذلك . (صفحة )5١ ١‏ . 


3 ولا يجوز أن يشتري من الظالم شيئاً يعلم أنه ظلم بعينه . 
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ا" 
الشريف المرتضى (ت 451 ه . 44١٠م‏ ) . 
من كتاب (رسائل الشريف المرتضى). نشر دار القسرآن الكريمء 
قب 0لكله. 7 ثم . 
(مسألة في الولاية من قبل السلطان الجائر)”" 


نص الرسالة 

والحمد لله ؛ وسلامه على عباده الذين اصطفئ ٠‏ محمك نبيه ء 
والطيبين من عترته) . 

جرى في مجلس الوزير السيد الأجل (أبي القاسم الحسين بن 
علي المغربي ) ( أدام الله سلطانه ) فى جمادي الأخرى » سئة حمس 
عشرة وأربعمائة » كلام في الولاية من قبل الظلمة . وكيفية القول في 
حسلها وقبحها » فاقتضى ذلك إملاء مسألة وجيزة » يطلع بها على ما 

إعلم إِنْ السلطان على ضربين : محق عادل » ومبطل ظالم 

فالولاية من قبل السلطان المحق العادل » لا مسألة عنها . لأنها 





)١(‏ راجم الرسالة أبضاً في كتاب (الآمة والجماعة والسلطة) : ص ”507 . للدكتور رضوان 
السيد . دار إقرأ ‏ ط ؟ 1١105‏ ه1985 م. 


يخنن 


جائزة » بل ربما كانت واجبة . إذا حتمها السلطان وأوجب اللإجابة 
إليها . 

وإنما الكلام في الولاية من قبل المتغلب . وهي على ضروب : 

واجب - وربما تجاوز الوجوب إلى الإلجاء ‏ ومباح . وقبيح . 
ومحظور . 

فأما الواجب : فهو أَنْ يعلم المتولي . أو يغلب على ظنه بآمارات 
لأئحة ٠‏ أنه يتمكن بالولاية من إقامة حق » ودفع باطل » وأمر بمعروف . 
ونهي عن منكر . ولولا هذه الولاية لم يتم شيء من ذلك . فيجب عليه 
الولاية بوجوب( ما هي سبب إليه » وذريعة إلى الظفر به . 

وأما ما يخرج إلى الإلجاء : فهو أن يُحْمَلَ على الولاية بالسيف ء 
ويغلب في طنه أنه متى لم يجب إليها سفك دمه » فيكون بذلك ملجأ 
إليها . 

فأما المباح منها : فهو أن يخاف على مال له . أو من مكروه يقع 
به» يُتَحَمُلٌ مثلهع ٠‏ لزنا اراي ةبلك ووسلاة عند لبح الحو 
فيها » ولا يلحق بالواجب » لأنه إن آثر تحمل الضّرر في ماله » والصبر 
على المكروه النازل به » ولم يتولٌ » كان ذلك أيضاً له . 

فإِنْ قيل : كيف تكون الولاية من قبل الظالم حسنة » فضلل عن أن 
تكون واجبة » وفيها وجه القبح ثابت . وهو كونها ولاية من قبل الظالم » 
ووجه القبح إذا ثبت في فعل » كان الفعل قبيحاً » وإن حصلت فيه وجوه 
حسن97) . ألا ترى إِنْ الكذب لا يحسن وإن اتفقت فيه منافع دينية 
كالألطاف©) . يقع عندها الإيمان » وكثير من الطاعات ؟ : 


. ففي نسخة «لوجوب»‎ )١( 
2 

زفة في نسخة واحسن» . 

7) ني نسخة «بألطاف» . 


قلنا : غير مسلّم أن وجه القبح في الولاية للظالم » هو كونها ولاية 
من قبله » وكيف يكون ذلك ؟ ! وهو لو أكره بالسيف على الولاية » لم 
تكن منه قبيحة .وكذلك إذا كان فيها توصل إلى إقامة حق »ودفع باطل . 
تخرج عن وجه القبح . 

ولا يشبه ذلك ما يعترض في الكذب ., وإِنَّ مجرد كونه كذباً 
قبيح لأن هذه جهة عقلية يمكن أَنْ يكون العقل طريقا ليها . 

وليس كذلك الولاية من قبل الظالم . لأ وجه قبح ذلك في 
الموضم الذي يقبح فيه شرعي 2١!‏ » فيجب 3 نثبته 217 قبيحاً في الموضع 
الذي يجعله الشرع كذلك . 

وإذا كان الشرع قد أباح التولي من قبل الظالم » مع الإكراه » وفي 
الموضم الذي فرضناه ‏ أنه متوصل به إلى إقامة الحقوق والواجبات » 
علهنا ادال يكن ونه لقم يفن :هله الزلاية »»سبحرد كرنها. ولانة من خمية 
ظالم . 

وقد علمنا أَنَّ إظهار كلمة الكفر » لما كانت تحسن مع الإكراه » 
فليس وجه قبحها مجرد النطق بها وإظهارها ؛ بل بشرط الإيثار . 

وقد نطق القرآن بان يوسف (ع) ٠‏ تولى من قبل العزيز 00 
ورغب إليه في هذه الولاية » حتى زكى نفسه » فقال ا 
ا 0 
ذكرناه » من تمكئه بالولاية من إقامة الحقوق التي كانت تجب عليه 
إقامتها , 

وبعد : فليس الثّولي من جهة الفاسق أكثر من إظهار طلب الشيء 





. في لسدخة «شرع»‎ )١( 
' في لسخة إيثبته‎ )١( 
. 06 سورة يوسف : الآية‎ )9( 


اا 


من جهة لا يستحقٌ منها , وبسبب لا يوجبه . 

وقد فعل ما له هذا المعنى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ١‏ 
لأنه دخل في الشورى رصنا للوصول إلى الإمامة . وقد علم أن تلك 
الجهة لا يستحق من مثلها التصرف في الإمامةء ثم قبل اختيسار 
المختارين له عند إفضاء الأمر إليه . واطفكر أنه نان إعاي] باختيارهم 
وعقدهم » وهذا له معنى الثُولي من قبل الظالم بعينه , لله شتراك في 
إظهار التوصل إلى الأمر بما لا يُسْتَحَقٌ به . ولا هوموجب لمثله . 


لكنا نقول : إِنْ التصرف في الإمامة . كان إليه (ع) بحكم النص 
عن )١(‏ رسول الله (ص) » عن 9 الله . 

فإذا دفع عن مقامه. وظنن أله ربما توصل إلى الإمامة بأسباب 
وضعها واضعوث لا تكون الإمامة محقة بمثلها 3 ساف أنْ يدخل 
فيها . ويتوصل إليه . حتى إذا وصيل إلى الإمامة » كان تصرفه فيها 
بحكم النص الأول » ؛ لا بحكم هذه الأسباب العارضة . 


ويجري ذلك مجرى من غصب علي وديعة , وحجل ينه ورينهنا ؟ 
واظطهار غاضيهنا أنّه يهبها لصاحبها ( فإنه يجوز لصاحب الوديعة أَنْ 
يقبضها9؟» , ويظهر أنه قبضها على جهة الهبة : ويكون تصرفه حنيئل فيها 
بحكم الملك الأول » لاعن جهة الهبة . 

وعلى هذا الوجه يُحْمَلُ تولّي أمير المؤمنين لجلد9© الوليد بن 


عفدة .+ 


. في نسحخة : «من»‎ )١( 

(؟) في نسخة : «على أمته» . 

59) في نسخة : «جاز بل وجب» . 

(4) في نسخة : «يتقبل في الظاهر هذه الوديعة» , 
(0) في نسخة : «لجلدة» 


ولم يزل الصالحون » والعلماء » يتولون في أزمان مختلفة من قبل 
الظلمة لعفن الاشابة التي ذكرناها . 

والتولي من قبل الظلمة » إذا كان فيه ما يحسنه » مما تقدّم ذكره . 
فهو على الظاهر من قبل الظالم . وفي الباطن من قبل أئمة الحق » 
لأنهم إذا أذنوا له في هذه الولاية » عند الشروط التي ذكرناها , فتولاها 
بأمرهم ٠‏ فهو على الحقيقة وال من قبلهم » ومتصرف بأمرهم . 

ولهذا جاةت الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه حاله أن يقيم 
الحدود » ويقطع السرّاق » ويفعل كل ما اقتضت الشريعة فعله » من 
هذه الامور . 

فإن قيل : أليس هو بهله الولاية معظماً'© للظالم » ومظهراً فرض 
طاعته » وهذا وجه قبح7) لا محالة » كان غنياً عنه لولا الولاية ؟ . 

قلنا : الظالم إذا كان متغلباً على البلد"» » فلا بد لمن هوفي 
بلاده » وعلى الظاهر من جملة رعيته » من إظهار تعظيمه . وتبجيله ‏ 
والإنقياد له » على وجه فرض الطاعة » فهذا المتولي من قبله , » لولم 
يكن متولياً لشيء , لكان لا بد له من التقلّب©) معه » ممع إظهار جميع 
ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقية والخوف . فليس تدخله الولاية في 
شيء من ذلك لم يكن يلزمه لولم يكن والياً . 

وتالولاية يتمكن من أمر بمعروف7. وله عن امكر :ليجب أن 
يتوصل بها إلى ذلك . 

إن قبل : أرأيتم لو غلب0» على ظنه أنه كما يتمكن بالولاية من 


. في نسلخة : دمقوياً»‎ )١( 

(1) في نسخة ؛ «قبيح) . 

(1) في نسعخة : و«على الدين» . 

(4) في نسخة : «التفلت منه» أو «التفلت معهه ولكن الظاهر ماأثبتناه . 
(0) في نسخة ؛ «إن غلب» . 


لياق 


امسر عض الطعر و وني عن تعن مدعو لإا يلزه ا جا ليده 
الولاية (0) أفعالاً وأموراً منكرة قبيحة » لولا هذه الولاية لم تلرّمة » ولا 
0 
قلنا : إذا كان لا يجد عن هذه الأفعال القبيحة محيصاً » ولا بد 

ين أ تون الولاية عدا لتذلت + وو لم يترك ل ريه أن لعل هاده 
الأفعال القبيحة + فَإِنّ الولاية حينئذ تكون قبيحة » ولا يجوز أن يدخل 
ننها عكار : 

فإن قيلي : أرأيتم ِنْ أكره على قتل النفوس المحرمة ء. كما ره 
عن الولاية ».افون له قثن التفويين السدامة :9 

فنا : لا يجوز ذلك لأنْ الإكراه لا حكم له في الدماء. ولا 
يجوز أَنْ يدفع عن نفسه المكروه . بإد يصال ألم إلى غيره » على وجه لا 
يحسن , ولا يحل . 

وقد تظاهرت الروايات عن أئمتنا جع( غ بأنه لا تقية تقية في الدماء29ى 
وإن كانت مبيحة لما عداها » عند الخوف على النفس . 

فإِنْ قبل : فما عندكم في هذا المتولي للظالم » ونيته معقودة على 
أنه إنما دخل في هذه الولاية لإقامة الحدود . والحقوق ء ِنْ منعه من 
هذه الولاية » أو مما يتصرف فيه منها ‏ لو الا سر الحيلولة 
بينه وبين أغراضه » كيف قولكم في دفعه عن ذلك وقتاله ؟ . 

قلنا : هذه الولاية إذا كانت حسنة » أو واجبة عند ثبوت شرط 
وجوبها ء وبيّنا أنها في المعنى من قبل إمام الحق » وصاحب الأمرء 
وإن كانت على الظاهر الذي لا نقرً» بهء» كأنها من قبل غيره » فحكم 


. في نسخة : «على هذه الولاية»‎ )١( 
. 587/1١١ : وسائل الشيعة‎ )١( 
. في نسخة : ولا معتبر بهه‎ )7( 


ردان 


من منع منها » وعارض فيها » حكم من منع من ولاية من ينصّبه الإمام 
العادل ع( في دفعه بالقتل والقتال 6 وغير ذلك من أسباب الدفع . 

فإ فيل : كيف السبيل إلى العلم بن هذا المتولي في الظاهر من 
قبل السلطان بحق 200 » لا تحلّ معارضته . ومخالفته » وهو على الظاهر 


متول من قبل الظالم الطاغي9) الذي يجبا جهاده 3 ولا يسحسن إقرار 
احكامه ؟ , 


إن قلتم : الطريق إلى ذلك أن نجد من يعتقد المذهب الحق . 
ال سي الم 
ذلك إلا لوجه صحيح اقتضاه ؟ 

قيل لكم : وهذا كيف يكون طريقاً صحيحاً » وقد يجتوز لمعتمد 
الحق أن يعصي . بِأنْ يلي ولاية من قبل ظالم » ء اعفن اغدواغن الدانها 
ومنافعها , فلا يكون دفعه وملعه قبيحين 29 , 

قلنا: المعول في هذا الموضع على غلبة الظنئون ء وقوة 
الأمارات 5 فإن كان هذا المتولي خليها فاسقا » قد جرت عادته بشورط 
القبائم » وركوب المحارم » ورأيناه يتولى للظلمة  ٠‏ فلا بد من غلبة 
الظنٌ بأنهُ لم يتولٌ ذلك مع عادته الجارية بالجرم والفجور . إلا لأغراض 
الدنيا » فيجب منعه . ومنازعته » والكف عن تمكينه . 

وَإِنْ كانت عادته جارية بالعدين 2 والتصون”” 'والكف عن 
المحارم 0 ورأيئاه قد تولى “ارا غير فكرة 2 لظالم  ٠‏ فالظنٌ يقوى أنه 
لم يفعل ذلك بيع الإبشر إلا لتداع بن حواضي انين التي إقندم ذكرهنا ؟ 





)1غ( في نسحكة : «محقٌ» : 
(؟) في لسخة : «الباغي » : 
(1)|في لسدخة : «يلي ؛ : 

(4) في لسهة ! لامبيحين» , 
(0)افي نسخة ؛ «والتصوب» , 


وحادكقا 


فحينتد لا رع ويد حي 

فإن اشتبه في بعض اللأحوال الأمر وتقابلت الأمارات 5 وتعادلت 
الظنون » وجب الكف عن منعه . ومنازعته » على كل حالة لأنا لا 
نأمن في هله المنازعة أن تقع على وجه قبيح . وكل ما لا يؤمن فيه وجه 
القبح يجب الكف عنه . 

ونظائر هذه الحال في فنون التصرف ٠.‏ وضروب الأفعال » أكثر من 
آنا تسق » فإنا لو عهدنا من بعض الناس الخلاعة » والفسق . » وشرب 
الخمور , والتردد إلى مواطن القبيح27 . ورأيناه في بعض الأوقات . 
يدخحل إلى بيت خمار . ونحن لا ندري أيدخل للقبيح أم للإنكار على 
من يشرب الخمر ‏ » فإنا لقوة ظننا بالقبيح منه . على عادته المستمرة ء 
يجب أَنْ نمنعه من الدخول » ونحول بينه وبينه » إذا تمكنا من ذلك » 
وإِن جاز على أضعف الوجوه وأبعدها من الظُنّ ٠‏ أن يكون دخل 
للإنكار» لا لشرب الخمر . 

ولو رأينا من جرت عادته بالصيانة » والديانة ء وإنكار المنتكرء 
يدخل بيت خمار » قإنه لا خسن مبعة من الدخول ٠‏ لان الظنّْ يسبق 
ويغلب . أنه لم يدخل إلا لوجه يقتضيه الدين إما لإنكار أو غيره . 

فَإِنْ رأينا داخلاً لا يعرف له عادة حسنة , ولا سيئة ع توقفنا؟) 

أيضأ عن منعه » لأنه يجوز أنْ يكون الدخول لوجه جميل » ولا أمارة 
للقبيح ظاهرة . 

فإِن قيل : فكيف القول فيمن يتولى للظالم » وغرضه أَنْ يَنْمُّ له 
بهذه الولاية , الآمزبالعيروف ؛ والنهي عن المذكر . وجمع بين هذا 
الغرض ٠‏ وبين الوصول إلى بعض منافع الدنيا . إما على وجه القبح » 


(1) في تسحة+ والشيلحة»:. 
(؟) في نسخة : «حسنى ولا سوأى توقفتا» - وفي المطبوع : «ترفعنا» . 
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ناه الاباحة(١)‏ 5ت 


: المعتبر في خلوص الفعل لبعض الأغراض ٠‏ أن يكون لولا 
0 5 عليه » وإِنّ جاز أن يكون فيه أغراض أخرئ 
ليس هذا حكمها . 
إن كان هذا المتولي » لو انفردت الولاية بالأغراض الدينية » 
وزالت عنها الأغراض الدنيوية » لكان يتولاها ويدخل فيها 
ولو انفردت عن أغراض الدين بأغراض الدنيا » من عليها . 
فهذا دليل على أن غرضه فيها هوما يرجع إلى الدين . إن جاز أَنْ 
يجتمع إليه غيره مما لا يكون هو المقصود . 
ا : 
وإن كان الآمر بالعكس من هذا » فالغرض الخالص هو الراجمع 
إلى الدنيا » فحيئئنٍ تقبح الولاية . 
فإن قيل : ما الوجه فيما روي عن الصادق (ع) » من قوله : 
«وكفارة العمل مع السلطان » قضاء حاجات الأخحوان»92) واس هذا 
بيعب أن العمل من قبله معصية وذلنب » حتى يحتاج إلى الكفارة عنها ؟ 
وقد قلتم : إنها تكون في بعض الأحوال حسنة وواجبة9"؟ . 
قلنا : يجور أَنْ يكون زع( » أراد بذلك 9 قضاءً حاجات الأخوان 
ا 
كما ان الكفارة تسقط اللوم عن مرتكب ما يقتضيها , » فأراد ان يقول : 
قضاءًَ حاحجات الأخوان يدخلها في الحسن » فقال : ويكون كفارة 0 
ويمكن أيضاً أن يريد ذلك من تولى للسلطان الظالم » وهو لا 


. في نسخة : «أو على وجه الإباحة»‎ )١( 
. ١8/1١7 : (؟) وسائل الشيعة‎ 
0 في لسحخة 08 «وراجحة»‎ )9( 


يقصد بهذه الولاية التمكن(1١)‏ من إقامة الحق تت الباطل . ثم قضى بعد 
ذلك حاجات الأخوان على وجه يحسن » ويستحق الشواب والشكرء 
فهذه الولاية وقعت في الأصل قبيحة » ولتكر "أن تسعد #عسابهننا + 
ويتمحص عن فاعلها » بأن يفعل طاعة قصدها . وتكون تلك الطاعة هي 
قضاء حاجات أخوان المؤمنين وهذا واضح37) . 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة على محمد وآله الطاهرين 
(انتهى) . 


. في نسخة : والتمكين»‎ )١( 
: في نسخة : دأوضح»‎ )9( 


اموا 





)1( 


. -القرآن الكريم‎ ١ 
؟ الأحكام السلطانية والولايات الدينية : أبو الحسن . علي بن‎ 
محمد . بن حبيب البصري » البغدادي . الماوردي‎ 
ه)_ط . دار الكتب العلمية بيروت 9848 اه‎ :5٠ (ت‎ 
. 6ل/اؤا م‎ 
الإستيعاب في معرفة الأصحاب : أبوعمرء يوسفاء بن‎ 
عبدالله » ابن عبد البرٌ النمري . القرطبي »ء المالكي‎ 
رت ”457 ه)  دار إحيساء التراث العربي  بيروت مصورة عن‎ 
الطبعة الاولئ المصرية 1778 ه  على هامش (الإصابة) لابن‎ 
. حجر‎ 
الإصابة في تمييز الصحابة : أبو الفضل » أحمدء. بن علي » بن‎ 
حجر العسقلاني (ت هم ه) ط . دار إحياء التراث العربي‎ 
. ها- مصورة عن الطبعة المصرية‎ ١54٠.68 بيروت‎ 
الإقتصاد في الإعتقاد : أبو حامد, مسحمل . بن محمد . بن أحمد‎ 
الغزالى . الطوسى (ت ه٠ه ه) ط/؟ - مطبعة السعادة  مصر‎ 
000 ادها‎ 


/اه 7 


5 - إقتصادنا : الشهيد السعيد محمد باقرالصدر ط/5١‏ -دار 
التعارف ‏ بيروت . 

- أواثل المقالات في المذاهب المختارات : الشيخ محمد. بن 
محمد بن النعمانث» المعروف ب (الشيخ المفيد) 
وت 5:١"‏ ه) . ط . دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت ١57‏ ها 
ام . 

(ب) 

8 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار : شيخ الإسلام » 
المولى محمد باقر. بن محمد تقي ». بن علي المجلسي 
(ت 1١١١١‏ ه). ط/١ 7‏ مؤسسة الوفاء بيروت ١5٠”‏ ه 
1581م . 
ط/” ‏ منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - 
بيروت . 

رت) 

٠‏ - تاريخ الطبري (تاريخ خخ الرسل والملوك) : أبو جعفر » محمد ء 
بن جرير الطبري (ت ٠١‏ ه)- تح . محمد أبو الفضل 
ا ط/؟” -دار المعارف ل 1 

1١5‏ تحمف تحف العقول عن آل الرسول (ص) روظحم لفن د 

7 علي » بن الحسين , لمكيو يا لع كا 
1ه - 1474م . 
زد 
9 -الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية : أبو القاسمء 


مه7 


عبد الرحمن السهيلي (ت ١8ه‏ هع ط . مصر 19177 م . 

١‏ رياضص الصالحين : اجولقريا ٠‏ مححي الدين 3 بن شرف النووي 

(ت 5لا" ه) اط . مصرة54"١‏ ها . 
(س) 

4 - السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون) : أبو 
الفرج . علي » بن إبراهيم » بن أحمد الحلبي (ت ٠١55‏ ه) . 
نشر المكتبة الإسلامية ‏ بيروت . 

6 السيسرة النبوية : ابو محمد ٠‏ عبد الملك » بن هشام 2 بن 
أيوب »الحميري .المعافري (ت 7١71ه)‏ _تح. السّقًا »الإبياري ‏ 
شلبي - ط . مصر . 

(ش) 

5 شرائع الإإسلام في مسائل الحلال والحرام : أبو القاسم » نجم 
الدين ء» جعفر ء. بن الحسن » بن أبي زكريايحبيى » بن 
الحسن 3 بن سعيد الهذلي ( المشتهر ب (المحقق) 6 وبالمحقق 
الحلى (ت 5/ا” ه) ‏ ط/١‏ - بشرح وتعليق السيد عبد الزهراء 
الحسيني _دار الزهراء ‏ بيروت ١5١9‏ ه988١‏ م . 

- شرح نهج البلاغة : الشيخ محمد عبده ط . مؤسسة الأعلمي - 
بيرونثك . 

ع 

- شرح نهج البلاغة : ابو حامد ء. عيد الحميك » بن هبة الله ء ابن 

إبي الحديد المعتزلي (ت 505 ه) ‏ تح . محمد أبو الفضل 
(ص) 

84 صحيح البخاري : إبو عبد الله . محمد. بن أبي الحسن 

البخاري وت 3905 ه)- اط : ب (الأوفست) ‏ دار الكتب العلمية - 


"1 


بيروت - مصورة عن الطبعة المصرية . 


3 

صحيح مسلم بشرح النووي : ابو الحسين ء» مسلم » بن 
الحجاج القشيري 3 اللنيسابوري وت 511١‏ ه) - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

(ط) 

5 طيقات ابن سعد : محمد . بن سعد . بن منيع الزهري 

وت 5 ه) اط :. دار بيروت مةا'اها _ م6دة١ا‏ م 1 
(ع) 

١‏ -علل الشرائع : الشيخ أبو جعفرء محمذدء» بن علي » بن 
المحسين ع بن موسى ء. بن بابوية القمي . الملقب ب (الشيخ 
الصدوق) إ(ت “١‏ ه)- ط/ 7 - المكتبية الحيدرية. النجف 
3 
الاشرف ١‏ ه- 1955م : 

(غ) 
5508 م همه 1 التستيمات الأأشرف 
مم1 ها ., 

(ف) 

74> -الفردوس بمأثور الخطاب : اموشهام: شيرويه الديلمي 
وت :١ه‏ ه) ‏ ط/١‏ -دار الكتب العلمية ‏ بيروت 19857 م . 

(ق) 

ه ‏ القواعد والفوائدل : الشيخ محمد » بن جمال الدين مكي » بن 
ميحمد .2 بن حامد . ا رو ان الجزيني . 
المعروف ب (الشهيد الآول) لت 85لا ه) . د التستئحك 


م 


عبد الهادي الحكيم ‏ منشورات مكتبة المفيد/قم ‏ إيران/ دون 
تاريخ . 
رك 

5 - الكافي في الفقه : الشيخ أبو الصلاح الحلبي (ت 447 ه) 
تح . رضا استادي ‏ منشورات مكتبة أمير المؤمنين علي / 
اعفان - إيران / دون تاريخ . 

307 الكافي : أبوجعفر. محمدء بن يعقوب . بن إسحاق 
الكليني . الرازي (ت 559/758 ه) ط/” - دار الكتب 
الإسلامية ‏ طهران 1188 ه . 

(م) 

المهدّب : القاضي عبد العزيز » بن البراج الطرابلسي 
(ت 441 ه) - مؤسسة ة النشر الإسلامي /قم ‏ إيران/ 1555 ها. - 

4 -المقئع : الشيخ أبو جعفر » محمد ء بن علي » بن الحسين » بن 
موسى » بن بابويه القمي . الملقب ب(الشيخ الصدوق) 
(ت 78١‏ ه) ‏ طبعة حجرية ضمن (الجوامع الفقهية) . 

المقئعة : الشيخ محمد ؛ بن محمد بن النعمان »ء بن 
عبد السلام » بن جابر » بن النعمان » عرف ب (ابن المعلم) . 
واشتهر ب (المفيد) (ت 4١‏ ه) ‏ طبعة حجرية ضمن (الجوامع 
الفقهية) . 

- محمد في المدينة : مونتجومري وات - تعريب شعبان بسركات‎ ١ 
. منشورات المكتية العصرية  صيدا  لبنان‎ 

» مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين : أبو الحسن . علي‎ ١ 
بن إسصاعيل الأشعري (ت 5”" ه)- ط/”  دار فرانزشتايئر-‎ 
م.‎ ١98٠6 ه‎ ١4٠٠ فيسبادن‎ 


اكضل 


“ا مسائل علي بن جعفر . والمستدركات : تحقيق وجمع مؤسسة آل 
ف ا ور ا 1 
"لحر يد للحن اع وى 1965م . 

(ن) 

ه” - النهاية في مجرد الفقه والفتارى : الشيخ أن عفر محمل . بن 
الحسن ٠‏ بن علي الطوسي 3 المعروف ب (شيخ الطائفة) 
((مت ١٠6ع‏ ه) ‏ ط/؟ - دار الكتاب العربي - بيروت ١56‏ ها 
٠158ام.‏ 

(و) 

5" الوحدة . والسلطة » والجماعة : الدكتور رضوان السيد ‏ دار 
إقرأ ‏ بيروت ١5١4‏ هد 1985 م. 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الشيخ محمد . بن 
الحسن الحر العاملي (ت 1١١١4‏ ه) تح . عبد الرحيم 
الرباني ‏ ط . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

4 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الشيخ أبو جعفر . محمد » بن علي , 
بن حمزة الطوسي ١‏ المعروف ب(إبن حمزة) ومن أعلام القرن 
السادس) ‏ تح . الشيخ محمد الحسون ‏ ط/١ ‏ منشورات مكتبة 
المرعشي النجفي ‏ مطبعة الخيام / قم إيران/ 1١1408‏ ه . 


نون 





١‏ - نظام الحكم والإدارة في الإسلام ‏ ظط/١‏ منشورات حمد- بيروت ١7/5‏ ها 
6 م. 
ط/؟ - المؤسسة الدولية للدراسات والنشر ‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع - بيروت ١51١‏ ه١144‏ م . 
١‏ دراسات في نهج البلاغة ‏ ط/١‏ - النجف الأشرف - العراق 0/ا17 ه1401 م . 
ط/؟ دار الزهراء ‏ بيروت ١97‏ ها 191/7 م . 
ثورة الحسين (ظر وفها الإجتماعية , وآثارها الإنسائية) : 
ط/١‏ -دار الأندلس - بيروت . 
ط/؟ ‏ مكتبة التربية ‏ بغداد . 
ط/" دار التراث الإسلامي ‏ بيروت 146 ه 1910 م . 
ط/5 -دار التعارف ‏ بيروت ١191‏ ه-/ا/191 م . 
ط/ه دار التعارف ‏ بيروت ١1758‏ ه-9/8ا9١‏ م . 
ط/” -دار التعارف ‏ بيروت 1١5٠٠‏ ها .20198:٠‏ 


؛ ‏ محاضرات في التاريخ الإسلامي ‏ ط. النجف الأشرف ‏ العراق 1956 م . 





» ترجم إلى الفارسية » وطبع في (قم/إيران) مرتين في منشورات دار التبليغ الإسلامي : الأولى‎ )١( 
بعدوان : (ارزباني انقلاب إمام حسين أزديركاه جديد) , والثائية بعنوان : (بروهشتي بيرامون‎ 
زندكائي إمام حسين (ع) ) . كما ترجم إلى اللغة الانجليزية . ونشر في دائرة المعارف الإإسلامية‎ 
. الشيعية للأستاذ السيد حسن الأمين‎ 


اركض 


ه ‏ أنصار الحسين (الرجال والدلالات) دار الفكر بيروت ١1794٠0‏ ه ‏ 199/0 م . 

5 - دراسة عن موسوعة الفقه الإسلامي . 

7 - بين الجاهلية والإسلام ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ دار الكتاب المصري ١86‏ ها 
ه/ا9 م . 

4 مطارحات في الفكر المادي » والفكر الديني ‏ ط/١ ‏ دار التعارف - بيروت 
١ 14‏ هد ملاةام. 
ط/8. دار التعارف ‏ بيروت ١5٠٠‏ ها ١1١98١‏ م. 

َُ 1 

4 - الإإسلام وتنظيم الاسرة (مع اخرين) - الدار المتحدة للنشر . بيروت . 

٠‏ - الغدير (دراسة تحليلية » إجتماعية » سياسية » لمسألة الحكم الإسلامي . بعد وفاة 
الرسول (ص)) - منشورات الجمعية الخيرية الثقافية ‏ بيروت 11785 ها . 

١‏ - الحسين (ع) (قصة حياته وثورته) - منشورات الجمعية الخيرية الثقافية » بيروت 
كمااه ا , 

. عهد الأشتر  ط/١ - الجمعية الخيرة الثقافية  بيروت - 175 ه‎ - ١ 
م.‎ ١984 ه‎ ١5*85 مؤسسة الوفاء  بيروت‎  ؟/ط‎ 

. ه‎ ١785 عقائد الشيعة الإمامية  منشورات الجمعية الخيرية الثقافية‎ ١“ 

4 - ثورة المحسين في الوجدان الشعبي ‏ منشورات الجمعية الخيرية الثقافية ١185‏ ه . 

- العلمائية هل, تصلح حلا لمشاكل كل لبنان (تحليل ونقد للعلمائية محتوى وتاريخا) . 

5 السلم وقضايا الحرب عند الإمام علي (ع) ‏ ط/ ١‏ - الدار الإسلامية ‏ بيروت 


: ها ىوا ا‎ 6٠ 


17 -دراسات ومواقف في الفكر والسياسة والمجتمع ‏ ط/١‏ - المؤسسة الدولية 
للدراسات والنشر ‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر- بيروت ١2٠١‏ هد 
1م 0 


- الاحتكار في الشريعة الإسلامية (بحث فقهي مقارن) - ط/١ ‏ المؤسسة الدولية 





(1) ترجم إلى اللغة الفارسية » ونشر في (طهران) » في نطاق الملتقى الفكري الألفي ل رنهج البلاغة) » 
بدعوة من مؤسسة البلاغة . 


2 


للدراسات والنئشر ‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر- بيروت 18٠١‏ ها 


1م 5 
تعلم الصلاة اليومية بالصور ‏ منشورات الجمعية الخيرية الثقافية ‏ بيروت 
كما ها 


٠‏ -رسالة الحقوق للإمام زين العايدين (علي بن الحسين (ع)  )‏ منشورات الجمعية 
الخيرية الثقافية - بيروت كلكا( . 


. نفسير آيات الصوم  منشورات الجمعية الخيرية الثقافية  بيروت 1785 ه‎ - ١ 

مع الإمام الرضا (ع) » في ذكرى وفاته ‏ منشورات الجمعية الخيرية الثقافية 
بيروت - من دون تاريخ : 

في الإجتماع السياسي الإسلامي -'المجتمع السياسي الإسلامي » محاولة تأصيل 
فقهي وتاريخي . 


الل 





يد كلمة في المنهج اع ون وسو ةا اوور اوج الل 9 
الصحوة الإسلامية » ومشكلاتها 


© القسم الأول الأساس النظري على مستوى التشريع: ....... 77 


الفصل الأول : الإسلام ل كا واحد 10 
القرابيط الداخلي » والتفاعل بين مستويات ٠.‏ وطح 
الشريعة » والعقيدة ا ا 

الشاهد القراني ااا 

مغزى الإرتداد بإنكار الضروري 1 11 ا 

نظرة أولية جزرئية ل عا 1 
تشريعات الفرد المسلم : 

(1) الجانب العبادي المحض ا 0 

(ب) الجانئب الحياتي اس ام الا ل 1 

00 الجالب المجتمعي 1 

تشريعات الأسرة المسلمة ال ل 

تشريعات الجماعة والمجتمع 2 

ا عامة 001 ا 


58 


الفصل الثاني : الموقف من الدنيا والآخرة 5 
(] ) الإستجابة للفطرة اتتسواشاهنا اسواس اسي ا 
(ب) في مواجهة الموقف السلبي ماو املس 91 
(ج) الدنيا المذمومة انام وسو تو ون اوسا ع ا 0 
( د ) الدنيا المحمودة و ابس ان لطي الممت مد و 5 
(ه ) أثر الموقف من الدنيا على الموقف من المجتمع هه 

0 الإيتلاء ا ا‎ - ١ 
1 الإإنحراف جتحا المج ا وو ووو و ناا إل م‎ - 
0 الإإستقامة‎  "' 
1 (و) الإنسان الرسالي الملتزم الاح و وس الو م‎ 
1 ز ) مجتمع سياسي رسالي ملتزم‎ ( 
(ج) الحكم ضرورة فطرية للإجتماع البشري لحك مانا ا‎ 
والواقع التاريخي اه‎ ٠» الفصل الثالث : الأساس النظري‎ 
1 (أ ) طبيعة الدولة والحكومة في الإسلام او ا ا‎ 
(ب) ضرورة الحكم في المجتمع جزء من ضرورة كونية عامة‎ 
9 
(ج) العلاقة بين النظام الكوني وبين وضعية الإنسان‎ 
المجتمع م ل‎ 
2272 11 د ) فكرة الدولة والحكومة في السنة‎ ( 
(ه) جذور فكرة المجتمع السياسي.. والدولة.‎ 
2 والحكومة .» في العهد المكي ورم ان ا م عو‎ 
81 ... (و) تأسيس الدولة » وإقامة الحكومة في العهد المدني‎ 
القسم الثاني : الملاميح العامة » والمبادىء الأسس » في شأن‎ © 
83 المجتمع السياسي » والدولة » والنظام‎ 
الفصل الأول : قيم المجتمع السياسي الإسلامي التي تقوم‎ 
عليها فكرة الدولة في الإسلام حنميو و ا أيه‎ 


- أرض الدولة 0001-1-1 0 0 ااا 
- موقف الفقه الإسلامي من (أرض الدولة) 1 00001 
١‏ - مجتمع سياسي يحكم نفسه 0111 اا 
؟” - ممجتمع متميز ومنفتح ماسوو اي د 
- الواسطية والشهادة ما اماو م ا 
القسط جام اشم لوي جو وم وا مسا ام 1 
5ه الشورى روطان لمكب سدسمو ا وافيخ ادكه ماسوو ا 
مورد الشورى ا اسمس اخ ا حو ام 0 
ب محدود الشورى 1 
الفصل الثاني : سياسات الدولة في المجتمع الإسلامي م 1 
١-السياسة‏ العسكرية / الحرب في الإسلام ع ا 
الدفاع ورد العدوان 01 1 
(] ) شرعية الحرب 00 
(ب) إعداد القوى سواه اسم اكوا ما ا 
(ج) الحرب الدفاعية ا ا 00 
؟"ولاية القضاء أو السلطة القضائية 1 0 0 
مسألة انتسخاب القاضى من قبل الامة ااا 1 
الضرائب » والسياسة المالية» والشأن الإقتصادي 0# 
غ ‏ السياسة الداخلية : الوحدة» النزاعات الداحلية ١‏ 
6 السياسة الخارجية او اس 1 
(! ) العلاقات مع الخارج غير المسلم 1 
(ب) العلاقات مع الخارج المسلم لتخم تم 111 

5 مسألة الوطن » والمواطنة » واللجوء السياسي . في 
الشرع الإإسلامي و ا ا 1 
الوطن والمواطئة ا 
مسألة اللجوء السياسي د ين ام الا 


- نظام الأسرة ووضع المرأة في المجتمع الإسلامي ..... 140 

(أ) وضع المرأة : في المجتمع الإسلامي 1 00000001 

(ب) نظام الأأسرة 180 

ضرورة مؤسسة الحكم . ممارسة السلطة وإدارة الحكم ... ١6‏ 

© القسبم الثالك : في التطبيق التاريخي : 0 ل.ل اها 

الفصل الأول : حكومة النبي (ص) ا ا مسا ع ا 

(] ) النواة الأولى اوج الما ل و قن 

(ب) حكومة النبي (ص) ب ف ا اوم لل تجو سوسحم ازا 

1 في الإدارة ا ارا لو وسرت ا و اما‎ -١ 

*'-الحباية المالية » باقر والإقتصاد م ا 158 

0 الدعوة ل ا‎  '"“ 

5 - القضاء سا جا لذن قو قن الخو ف اسم و ا 1 1 

ه ‏ قضايا الدفاع 011 00 

5 المسألة الإجتماعية بحم ب كد علج م م و 14 

1١0 العلاقات الخارجية مدخيو اووس الاو ل‎ ٠7 

الفصل الثاني : مسألة استمرار الدولة بعد النبي (ص) ترون 

1 الدليل العقلي ان حو جو اديه وا لبور مرا امم ا ا ير‎ ١ 

؟ ‏ الدليل النقلي ا ل ا 

إجماع المسلمين السو دوي لبقا 

الفصل الثالث: الخصوصية الشيعية في الإطار الإسلامي ..... 191 

- الموقف الشرعي من «حكام الجور) ا و او ا 

(! ) حرمة إعانة الظالمين: «حكام الجور» ع 1 

إ(س) مشروعية العمل والتعامل . مع «حكام الجور» . 5 
مسألة مشروعية جباية الحاكم الجائر وبراةة ذمة 

الدافع م نكو انا سفبننة وجاك سمججابة شو ا 1 

- التتحقيق والرأي المختار 0 


حمس 


(ج) الإغتارات التي لاحظها أئمة أهل البيت (ع) » في 


قضية العمل والتعامل مع «حكام الجور» 1 
١‏ وحدة الآمة الإسلامية اا 
١‏ تماسك الححية السياسي الإسلامي 1 
- حماية المعارضة في الإضطهد الأمني . 
والإقتصادي ماناو سن و اس ار ا 51 
كسب العيش ا ا 
1 التقية م ا 
- النظرة الجزئية ٠‏ والنظرة الشمولية التكاملية » في الدراسة 
الفقهية 2( وعملية الإستنباط ال ا ف 59 
( د ) خلاصة واستئتاج ا 
(ه) الموقف الفقهي الشيعي من مسألة الحكم في غيبة 
الإمام المعصوم ا ااا 
المستوى الأول فى المرحلة التاريخية اانه ام 1 
المستوى الثاني في المرحلة التاريخية الثانية ...... 51٠‏ 
© الملاحق : 0001010119 1 
© الملحق الأول : تحقيق فى مسألة إنكار الضروري وآأثاره .. ١9/١‏ 
© الملحق الثاني : خلافة الإنسان في الأرض لاس 
© الملحق الشالث : (الصحيفة/ الكتاب) . بين المسلمين 
واليهود في (المديئة) 10 
© الملحق الرابع : نصوص فقهية قديمة عن (العمل والتعامل 
مع ولاة الجور) 00 ا ب 1 
١‏ المقلع : للشيخ (الصدوق) وتخا نج اا لد 0 
؟ 0 المقالات في المذاهب المختارات : للشيخ (المفيد) "١‏ 
5 المقنعة : للشيخ (المفيد) مشو مسي اد و 10 
- المهدّب : لابن البراج الطرابلسي ا 


لفون 


ه _-التنهاية في مجرد الفقه والفتاوى ل (شيخ 


الطائفة) الطوسي ا 

5 رسالة للشريف المرتضى وا و بض طنط لو ام 
فهرس أهم المصادر والمراجع 2 0000 
صدر للمؤلقف .......2.....: اما لسوسسف لوس ننه كط نجام سانانا 
فهرس الموضوعات ا سو ايو ا ل ل ا 


١؟:‏ /را” / ؟وؤا 


تفونا 


